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المقدسيون يوزّعون »طعام النصر« في الأقصى
• أصــر ســكان حــي العيســوية فــي القدس 
الشــرقية، أمس، على تقديم وجبة الغداء لعشرات 
الســلطات  تراجــع  بعــد  »بالنصــر«  المحتفلــن 
الإســرائيلية عن إجراءاتها الأمنية. وتطوع شــبان 
وشــابات، لتقــديم وجبــة الغــداء إلــى عشــرات 

الأشخاص الذين تجمعوا في باب المجلس.

نتنياهو يهدد بطرد »الجزيرة« من إسرائيل
• أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، 
أنه يســعى لطرد قناة الجزيرة القطرية من إســرائيل. 
وكتــب على صفحته في فيســبوك أن »قنــاة الجزيرة 
تواصل الحض على العنف فــي محيط جبل الهيكل«. 
وأضــاف »لقــد طلبــت مــن الأجهــزة المكلفــة تطبيق 

القانون مرارا إغلاق مكتب الجزيرة في القدس. 

سخرية من هاشتاغ »الأقصى في قلب سلمان«
• انتشر تويتر هاشتاغ »الأقصى في قلب سلمان«، وحصد موقعًا 
متقدمًا في كل من فلسطين والأردن والسعودية وقطر. وقام نشطاء 
سعوديين بإطلاقه. لكن الأمر كان عكسيا بالنسبة لباقي الدول. ففي 
فلســطين كان العدد الأكبر من المغردين يستخدم الهاشتاغ بطريقة 
ساخرة، خاصة بعدما كشفت الصحافة العبرية في بداية الأزمة أن 

الملك سلمان أبدى تفهمه لتركيب البوابات الإلكترونية.
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المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني يبيح عمليات التجميل للمرأة بعد جدل حول حكم قضى بتزويج طفلة لشاب مارس معها الجنس 

لندن ـ » القدس العربي«:»الأهلية الجنسية« للمرأة تثير جدلا كبيرا في البرلمان التونسي
 قدّم المرجع الشــيعي العراقي، علي السيســتاني، أمس، 
مجموعــة إجابات على أســئلة بخصوص الحكم الشــرعي 
لعمليات التجميل. وحسب الموقع الرسمي للعتبة الحسينية، 
فقد سئل السيســتاني عن حكم إجراء عملية لتكبير الصدر؟ 

فأجاب: لا مانع منه.
كما طرح عليه استفسار عن إجازة إجراء عمليات تجميل 

للوجه بقصد الجمال؟ فجاء الجواب: يجوز في حدّ نفسه.
وحول عمليات تجميل الوجه أو الأنف بالنسبة للمرأة أو 
الرجل، قال السيســتاني: »لا بــأس بعمليات تجميل الوجه 
والأنف في حد ذاتها ولكن لا يجوز أن يكون المباشــر اجنبياً 
إذا كان مستلزماً للمس«. وبخصوص حكم الشرع في إجراء 
عملية تجميلية لإزالة الشــحوم من البطن، قال »لا مانع منه 

في نفســه«. أما إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن، 
فذلك يجور، وفق السيســتاني »مع تجنيــب اللمس والنظر 
المحرّمين«. وفي رد على ســؤال حول عملية شــفط الدهون 
الزائدة لأنثى على يد جراح رجل؟ قال السيستاني: »إذا كان 
الســمن موجباً للوقوع في المرض الشديد او الحرج الشديد 
الذي لا يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه، أما لو كان لمجرد 
الأناقة، والجمال او لم تكن في حرج شــديد فلا يجوز لها أن 
تراجع الرجل لإجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجرّاحة«.

وفي سؤال آخر حول إجازة إجراء عملية لتصغير الثدي، 
أوضح المرجع الشــيعي »لا مانع منه ولكن المباشــر للعملية 
يجــب أن تكون امــرأة«. وبخصوص حكم تركيب الشــعر 
الطبيعي لتجميــل المرأة علماً بــأن هذا الشــعر يظل أثناء 
الصلاة؟ اعتبر السيســتاني أنه »إذا كان بنحو الزرع بحيث 

لا ينفصل ثانية فالأحوط عدم تركيبه«.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أثار قانون تونســي يتعلق بتحديد ســن »الأهلية 
الجنســية« للمرأة، جدلا كبيرا في البرلمان التونسي، 
حيث طالب عدد من النواب بالترفيع في ســن الأهلية 
من 13 إلى 16 عامــا، فيما اتهم آخــرون بالدعوة إلى 
الحرية الجنســية في البلاد، ليتم في النهاية حســم 

الجدل والموافقة على رفع سن الأهلية الجنسية.
وكان البرلمــان صــادق على قانــون »القضاء على 
العنف ضد المرأة« بموافقــة 146 نائبا، دون تحفظ او 
رفض.  وخلال مناقشــة الفصل 227 حدث تراشق بين 
النواب وعدد من الجمعيات المدنية. وقالت النائبة ألفة 
السكري الشريف »لا بد من ترفيع سن الرشد الجنسي 
وعار على المشرع أن يشرّع في 2017 لهذه الممارسات«. 
وأضاف النائب نور الدين البحيــري »لا يمكن اعتبار 
بنت الـ13 سنة شــخصا مميّزا ولهذا لا بد من الترفيع 

في السنّ القانوني وتغييره«.
وخاطبــت النائبة هاجر بن الشــيخ أحمد »أطرافا 
إســلامية« ترفض الترفيع في ســن الأهلية الجنسية 

»نحن لــم نطالب بالحريــة الجنســية وأتحداكم ان 
تثبتوا ذلك، نحن اقترحنا الترفيع في الأهلية الجنسية 
إلى ســن 16 عاما حتى لا يتم تزويج القاصرات، يا من 

تريدون التمتع بالفتيات وهن ما زلن يلعبن بالدمى«.
ويثير موضوع الــزواج بالقاصرات جدلا متواصلا 
في تونس، حيث أثــار حكم قضائي اعتمد على الفصل 
227 يقضــي بتزويــج طفلة تبلــغ من العمــر 13 عاما 
لشــاب يبلغ من العمر 20 ســنة، مارس معها الجنس، 
جدلا كبيرا في البــلاد، حيث قال الشــاب إن الأمر تم 
برضى الضحية، فيما اتهمه عــدد من المنظمات المدنية 
باغتصابها، مشــيرين إلى أن سنها لا يمكنها من إدراك 

أفعالها.

لندن ـ »القدس العربي«:
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  بعثت 
الحقوقيــة الأمريكية، أمس، برســالة إلى 
وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، 
بشــأن »حرية« وليّ العهد السابق محمد 
بن نايف، لافتة إلــى أن وزارة الخارجية 
مُطالبــة بالــرد على مــا أثير حــول هذا 
الموضــوع.  ودعت المنظمة، في رســالتها، 
الســلطات الســعودية إلــى التوضيــح 
الفوري بشــأن وضع بن نايــف، وما إذا 
كانت قد فرضت قيــوداً على حريته داخل 
السعودية، وما إذا كان ممنوعاً من السفر، 

وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأســاس 
القانوني لتلــك القيود، وذلك وفقاً للموقع 

الرسمي للمنظمة.
 وأشــارت »إلى أنها وثقت اســتخدام 
التعسفي  السفر  لحظر  »الُمفرط  السعودية 
واحتجــاز المواطنين الســعوديين على مر 
الســنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن 
نايف كوزير للداخليــة«، داعية الحكومة 
الســعودية إلى وقف استغلال المسؤولين 

السلطة بشكل تعسفي.
 يأتــي ذلــك بعدمــا نقلــت صحيفــة 
»نيويورك تايمز«، في تقرير نشــر في 28 
حزيــران/ يونيو الماضي، عن مســؤولين 

إنه  قولهم  وحاليــين،  ســابقين  أمريكيين 
بعدما نصّب الملك ســلمان نجله محمد بن 
ســلمان وليَّ عهد في 21 حزيران/ يونيو، 
أخضعت الســلطات الأمير محمد بن نايف 

للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.
 وذكــرت »نيويــورك تايمــز« أنه بعد 
تنصيــب بن ســلمان، عاد بــن نايف إلى 
قصــره في جــدة ليجد أن الســلطات قد 
لولي  موالين  بآخرين  حراســه  استبدلت 
العهــد الجديــد. وذكر مســؤول أمريكي 
ســابق أن بن نايف رهن الإقامة الجبرية 
في قصره. وقال مســؤول آخر إنه ممنوع 

من مغادرة البلاد.

بيروت ـ » القدس العربي« ـ من سعد الياس:
أُعلن، أمس عن اتفاق لوقف إطلاق النار، في جرود عرســال، شــرق 
لبنان، التي تشــهد منذ أيام معارك عنيفة بين »حــزب الله«، وتنظيمي 
»هيئة تحرير الشــام« )النصرة ســابقاً( وتنظيم »الدولة الإسلامية«.  
ويقضي الاتفاق بخروج عناصر النصرة من جرود عرسال مقابل الإفراج 
عن 3 عناصر من »حزب الله« أسروا في منطقة تل العيس السورية عام 
2016 أثناء قتالهــم إلى جانب قوات النظام الســوري. وذكرت مصادر 
أن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم »نجح كوســيط في 
إتمام الاتفاق«. وقال إبراهيم، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني 
)البرلمان( نبيه بري، إن »المسلحين )السوريين( ومن يرغب من المدنيين 

)النازحين في جرود عرسال( سيتوجهون إلى إدلب« شمالي سوريا.
وأوضح أن تلك الخطوة تجري بـ«إشــراف الدولة اللبنانية والأمور 

اللوجستية يتكفل بها الصليب الأحمر«.
وأعرب إبراهيم عن »تفاؤله بوقف إطلاق النار في جرود عرسال رغم 

بعض الصعوبات«.
ولفت إلى أن »الاتفاق جاء لتطهيــر وتحرير الأراضي اللبنانية ومن 

يستفيد من هذا التحرير فلا مانع«.
وحسب مصادر، فإن الاتفاق »يشمل أيضاً سرايا أهل الشام )الجيش 

الحر(، والتي ستتجه إلى بلدة الرحيبة في ريف دمشق«.
قناة »المنار« التابعة لـ«حزب الله« قالت إن الاتفاق ينص على إطلاق 
سراح 5 أســرى لـ»حزب الله« لدى جبهة النصرة وليس ثلاثة، إضافة 

إلى تسليم 4 جثامين لقتلى من الحزب.

الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

أكدت مراكز بحثية أمريكية أن الإمارات العربية 
المتحدة مســتمرة في حملتها لتشويه صورة قطر، 

والتشويش على العلاقات الأمريكية ـ القطرية.
وكشف معهد شــؤون الخليج في واشنطن ،عن 
وثيقة تظهر دفــع دولة الإمــارات العربية المتحدة 
مئــات الآلاف من الــدولارات لباحثين فــي مراكز 
دراســات أمريكية ممــن يقدمون شــهاداتهم أمام 
الكونغرس في قضايا السياســة الخارجية، بهدف 
محاولة تشــويه ســمعة قطر في الولايات المتحدة 

على المستويين الرسمي والإعلامي.
وجــاءت الوثيقــة التــي نشــرها المعهد ضمن 
الإلكتروني  البريــد  مــن  ســربت  جديــدة  حزمة 
للســفير الإماراتي في واشــنطن، يوسف العتيبة، 
وأظهــرت قيام الإمــارات بدفع فاتــورة بمبلغ 250 
ألف دولار مقابل دراســة أعدها مركز »نيو أميركان 
غولدنبيرغ  إيــلان  فيه  يرأس  الذي  ســكيوريتي« 
برنامج أمن الشرق الأوسط. وكان غولدنبيرغ أحد 
شــهود جلسة اســتماع عقدتها لجنة فرعية منبثقة 
العلاقات  النــواب الأمريكي، ناقشــت  عن مجلس 
الأمريكية القطريــة بهدف تقييمها، مما دفع مراقبين 
إلى التشــكيك في مصداقية إفادته لكون مؤسسته 

تتلقى تمويلا إماراتيا.  )تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

وجــه العاهل الأردنــي الملك عبد اللــه الثاني، 
أمس، رسالتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، وإتهمه بالســعي للاستعراض  السياسي 
و»تحقيق مكاسب سياسية شخصية« على حساب 
الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة .  وزار الملك فور 
وصوله عمان مقر العزاء بشــهيد عائلة الدوايمة، 

الشــاب محمد الجــواودة، في رســالة ثانية تؤكد 
على تصنيف مؤسســة القصر الملكــي لما حصل في 
السفارة الإســرائيلية باعتباره »جريمة ولا بد من 
عقاب عليها«، كما ألمح الملك فــي مقر العزاء. ولأول 
مرة منذ محاولة إســرائيل اغتيال خالد مشعل في 
عمان ربــط العاهل الأردني فــي تصريحات له بين 
»مستقبل العلاقة الثنائية مع اسرائيل« وبين الأداء 
جريمة  وكذلك  الســفارة،  جريمة  في  الإســرائيلي 

اغتيال القاضي رائد زعيتر.  
)تفاصيل ص 5(

»هيومن رايتس« تطالب السعودية
 بالكشف عن مصير ولي العهد السابق

مدير الأمن العام اللبناني نجح كوسيط وسيطبق بإشراف الصليب الأحمر

اتفاق لوقف النار في عرسال: خروج »هيئة تحرير الشام« مقابل أسرى لـ»حزب الله« 

الإمارات دفعت مئات آلاف الدولارات
لإفساد العلاقات الأمريكية القطرية

زار مقر عزاء الجواودة وتحدث بغضب عن استعراض نتنياهو

ملك الأردن يربط محاكمة القاتل الإسرائيلي 
باستمرار العلاقات مع تل أبيب

جنود من الجيش اللبناني يتوجهون إلى عرسال

آلاف الفلسطينين يحتفلون بهزيمة الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وسط انتشار عسكري غير مسبوق

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

اقتحمت قــوات إســرائيلية باحات المســجد عقب صلاة 
العصــر أمــس، واعتدت على المصلين فيـــــه، كمــا اعتقلت 
عددا من الشبان. وكشــف الهلال الأحمر الفلسطيني   إصابة 
113جراء اعتداء الشرطة على المصلين. وتنوعت الإصابات ما 
بين »اعتداء بالضرب أدت إلى كســور، وإصابات بالرصاص 
المطاطــي، وإصابــات بغاز الفلفــل، وإصابات جــراء قنابل 

الصوت«.
وتســتعد قوات الاحتلال اليوم لمواجهات مع الفلسطينيين 
في جميع انحــاء الضفة الغربية والقــدس المحتلتين وقطاع 
غزة، في »جمعة غضــب« ثانية، وذلك رغم تراجع ســلطات 
الاحتلال عــن كل الإجراءات التي اتخذتها بعد عملية الأقصى 
في 14 يوليو/ تموز الحالــي، وتعزز وجودها في القدس، كما 

في جميع نقاط التماس في الضفة الغربية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس استمرار 
قرار تجميد الاتصالات مع إســرائيل، الذي اتخذته الســلطة 
الفلســطينية، ردا على أزمة الأقصى. وفــي كلمة له قبيل بدء 
اجتماع القيادة الفلســطينية في مقر الرئاســة في مدينة رام 
الله، قال عباس: »سنستمع من مفتي القدس والديار المقدسة 
)الشيخ محمد حســين( لصورة الوضع، ومن ثم سندرس ما 

اتخذ من قرارات بهذا الخصوص«. 
ومضى قائلا: »ســنتحدث فقط الآن عن عودة الصلاة في 
المسجد الأقصى، ثم تجتمع القيادة وتدرس وتقرر باقي الأمور 
المعلقة.. هناك أشــياء كثيرة ســتبقى على ما هي عليه إلى أن 
نرى.. القصة لم تنته بعد«. وأشاد بصمود المقدسيين، مسلمين 
ومسيحيين، في الدفاع عن المسجد الأقصى. وختم »على ضوء 
ما يجري في القدس نواصل نقاشــنا حول رؤيتنا للمستقبل، 

بمعنى لم ينته كل شيء«.

وفي إسرائيل اشــتد الخلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم 
وتركــز الهجوم الذي قاده وزير التعليــم رئيس حزب البيت 
اليهودي، على قــرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع 

عن كل الإجراءات في الأقصى. 
واتهم نتنياهو بالاستســلام أمام »العنف« الفلســطيني. 
وقــال بينيت، في تصريح لإذاعة الجيــش، أمس، »قرار إزالة 
البوابات الإلكترونيــة على خلفية التهديــدات بالعنف كان 

خطأ«. 
وأضاف: »بدلا من تعزيز ســيادتنا في القدس فإن الرسالة 
الآن هي أنه مــن الممكن إضعاف ســيادتنا«. ورأى بينيت أن 

»إسرائيل خرجت من هذه الأزمة أضعف«.
وكتب أورن حزان من حــزب الليكود الحاكم على صفحته 
علــى موقع تويتر، ملمحــا إلى الاتهامات الموجهــة لنتنياهو 
بالفســاد قائلا: »هناك أشــخاص سيتســامحون مع رئيس 
الحكومة في أمر السيجار والشــمبانيا ولكنهم لن يتسامحوا 
معه في الاستســلام والأضرار المســتقبلية التي لحقت بأمن 
إســرائيل في قضية بيت المقدس، لن نتسامح معه فيما يتعلق 

بإذلالنا وبالشماتة العربية بنا«.
كما رأى وزير الدفاع السابق موشــي يعالون أن نتنياهو 
ارتكب أخطاء جســيمة في التعامل مع الأزمــة. وقال إنه كان 
على نتنياهو أن ينسق أمر إقامة الحواجز الإلكترونية مسبقا 

مع الأردن والسعودية ومصر.
الى ذلــك فإنه رغم محاولات قوات الاحتلال الإســرائيلي 
سلب الفلسطينيين، والمقدسيين خصوصا، فرحتهم بالاعتداء 
عليهم بالضــرب والقنابل المســيلة للدموع والغــاز، احتفل 
الفلســطينيون بالعودة إلى المسجد الأقصى وأداء الصلوات 
فيه مــن دون قيود بعد أن فرضوا بصمودهم، على ســلطات 
الاحتلال إزالة كل الإجراءات التــي اتخذتها. وأدى نحو مئة 
ألف صلاة العصر التي أطلقوا عليها »صلاة النصر« في رحاب 

الأقصى.
)تفاصيل ص 6 و7(

وزراء يتهمون نتنياهو بالهزيمة وعباس يبقي على تجميد الاتصالات

100 ألف يؤدون »صلاة النصر«... ومواجهات في الأقصى تخلف عشرات الإصابات

فرقة في الجيش العراقي دربتها 
واشنطن ارتكبت جرائم  في الموصل

■ أربيل ـ رويترز: قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، 
أمس الخميس، إن فرقة من الجيش العراقي دربتها الولايات 
المتحــدة، أعدمت عشــرات الرجال في المراحــل الأخيرة من 
المعركة مــع مقاتلي تنظيــم »الدولة الإســلامية« في مدينة 

الموصل القديمة.
 وحثت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الأمريكية 
على وقف كل أشكال الدعم للفرقة 16 في الجيش العراقي إلى 
حين التحقيق فيما اعتبرتها »جرائم حرب«، شــاهد مراقبان 

دوليان أدلة على ارتكابها.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة »هيومن رايتس ووتش« 
لمنطقة الشــرق الأوســط »نظرا للانتهاكات الواســعة التي 
ارتكبتها القوات العراقية وســجل الحكومة الطويل من عدم 
المحاســبة، فإن على الولايــات المتحدة أن تمعــن النظر في 

تعاملاتها مع القوات العراقية«.

■ باريــس - أ ف ب : دعا المشــير خليفة حفتر 
قائد »الجيش الوطني الليبي« في شرق ليبيا رئيس 
حكومة الوفاق الوطني فايز الســراج، الى الابتعاد 
عــن »العنترة«. وقال إنه لا يســيطر على العاصمة 

طرابلس التي هي »ملك لكل الليبيين«.
وقال في مقابلة مع قناة »فرانس24« بثتها مساء 
الأربعاء إن الســراج »لا يملك المدينة. طرابلس هي 
عاصمة كل الليبيين ولا يملكها أي شخص )..( وهو 

لا يسيطر على طرابلس«.

وعلق حفتر، لدى ســؤاله عن تصريح الســراج 
بأنه مــن الحماقة التفكير بدخــول طرابلس، قائلا 
»هذه عنترة لا تعني شــيئا )..( وهو رجل مهندس 
وعليه ان يتكلم وفق مجاله وبناء على اختصاصه 
بعيدا عن هذه العنترة التي لا يملك منها إلا الكلام«. 
وأضاف »متى ســمعنا أن هناك خطرا يدق أبوابها 

)طرابلس( فنحن لها«. 
وتلقي تصريحات حفتر بظلال على الاتفاق الذي 

انتزع الثلاثاء في باريس بين السراج وحفتر.

حفتر يدعو السرّاج إلى التخلي عن »العنترة« 
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الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

اعتقلــت القوات العراقية، أمــس الخميس، 9 من عناصر 
تنظيم »الدولة الإســامية«، بينهم قــادة وأمراء حرب، في 

مدينة الموصل، 
وقال الرائد سعد أحمد، مسؤول الوحدة الاستخباراتية 
بالفرقــة 16 في الجيــش، إن »الفوج 12 لشــرطة طوارئ 
نينوى، والفرقــة 16، نفذوا عملية اســتباقية، بناءً على 
معلومات اســتخباراتية دقيقة من مصــادر خاصة، طالت 
مواقع في أحيــاء الزهراء )صــدام ســابقًا(، والتحرير، 
والنهضة، في الجانب الشــرقي للموصل، وأحياء المأمون، 
والشــهداء الأولــى، وتل الرمــان، في الجانــب الغربي 

للمدينة«.
وأضــاف أن العملية في الجانب الشــرقي أســفرت عن 
اعتقال 4 من عناصر »الدولة«، بينهم المدعو سفيان غانم عبد 

الوهاب الأعفري؛ مسؤول ما يسمى »أشبال الخافة«.
كما أســفرت عملية الجانب الغربي عن اعتقال 3 من أمراء 
التنظيم، يحمل أحدهم الجنسية المصرية، واسمه بركات ما 

عثمان.
ولفت المصدر نفسه أن عثمان كان يشغل منصب قاضٍ في 

التنظيم، حسب اعترافه. 
وقــال أحمد الجبوري، العقيد في قيــادة عمليات نينوى 
في الجيش، إن القوات الأمنية ألقــت القبض على اثنين من 

عناصر التنظيم، كانا مختبئين في منزل شرقي الموصل. 
وأوضــح أن »الإرهابيين فرا من أحيــاء المنطقة القديمة، 
غربي الموصل، عبر النهر )دجلة( وتســلا بين أحياء شرقي 
الموصــل وصولا إلى حي الضباط، إلا أن صاحب المنزل الذي 

اختبآ فيه أبلغ عنهما للقوات الأمنية، وتم اعتقالهما«.
وأضاف: »يجــري نقل جميع المعتقلين إلــى وحدة أمنية 
خاصــة، للتحقيق معهــم وتدويــن إفادتهم، ليتــم بعدها 

إحالتهم للقضاء«.
وفي 10 يوليو/تموز الجاري، أعلن رئيس الوزراء حيدر 
العبــادي، عن تحرير مدينــة الموصل بالكامل من ســيطرة 
»الدولة«، بعد نحو 9 أشهر من المعارك مع التنظيم، الذي كان 
يســيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014. وتستعد 
القوات العراقية، لشن عمليات لتحرير بقية المناطق التي لا 

تزال تحت سيطرة التنظيم.  
وقال العقيد ياســر جبار في الجيش، أمس، إن الطيران 

الحربي العراقي قام بإلقاء مايين المنشــورات على أقضية 
ومناطــق غربي العراق كعانــه وراوة والقائم، أقصى غرب 
العراق المحاذية للحــدود مع الأردن وســوريا غربا والتي 

يسيطر عليها تنظيم »الدولة«.
وأضاف أن »المنشــورات تدعو ســكان تلك المناطق بعدم 
الســماح للإرهابيين باســتمالة أبنائهم، وأن يكونوا تحت 
صفــوف التنظيم لمحاربة الجيش العراقــي، فضا عن قرب 
طرد تنظيم الدولة، وأخذ الثأر منــه جراء قيامه بقتل آلاف 

المدنيين الأبرياء«.
وبين أن »المنشــورات دعت أيضا إلى عــدم الاقتراب من 

مواقع الدولة بعد زيادة عدد الغارات الجوية «.
وتشــهد أقضية ومناطق غرب العراق ســيطرة واسعة 
لتنظيم »الدولــة« منذ منتصف عام 2014، عقب انســحاب 
القوات العســكرية من تلك المناطق في عهــد حكومة نوري 

المالكي.
في المــوازاة، قتل شــرطي، وأصيب مدير مركز شــرطة 
عامرية الفلوجة، جــراء تفجير انتحــاري، غربي العراق، 

حسب مسؤول أمني.
وقال النقيــب أحمد الدليمي، الضابط بشــرطة محافظة 
الأنبار)غــرب(، إن »انتحاريــين اثنــين يرتديــان حزامين 
ناســفين هاجما مركز شــرطة عامرية الفلوجــة في قضاء 
عامرية الصمــود)23 كم جنــوب مدينة الفلوجــة التابعة 

للأنبار(«. 
وأضــاف أن »الانتحاريين كانــا يحمان قنابــل يدوية 
وأسلحة خفيفة، وتم قتل أحدهما، قبل أن يفجر الثاني نفسه 

بالقرب من قوات الشرطة«.
وأوضح أن »التفجير أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، 
وإصابة مدير مركز شــرطة عامرية الفلوجــة المقدم عارف 

الجنابي بجروح«.
وتابــع الدليمي أن »الوضــع الأمني في قضــاء عامرية 
الصمود، تحت ســيطرة القوات الأمنية والعشــائر، وتقوم 
تلك القوات بعمليات تفتيــش وبحث عن انتحاريين آخرين 

ربما يكونون مختبئين في القضاء«.
يذكــر أن قضاء عامريــة الصمود تســيطر عليه القوات 
الأمنية والعشائر، فيما لم يستطع تنظيم »الدولة« الدخول 

إلى القضاء بسبب مقاومة تلك القوات لعناصره.
ويشــهد القضاء بين الحين والآخر تفجيرات تســتهدف 

المدنيين والأجهزة الأمنية غالباً ما توقع خسائر بينهم. 

كذلك، قتل مســلحو تنظيم »الدولــة«، 8 مدنيين، بينهم 
نســاء في محافظة كركوك شــمالي العراق، حســب مصدر 

أمني.
وقال النقيب في قوات البيشمركه )قوات الإقليم الكردي 
شــمالي الباد(، كامران محمود،، إن »مجموعة من مسلحي 

الدولة تســللت أمس إلى قرية سيد حســين التابعة لقضاء 
داقــوق جنوبي محافظة كركوك والخاضع لســيطرة قوات 

البيشمركه«.
وأضــاف أن »مســلحي التنظيم قتلــوا 8 مدنيين، بينهم 

نساء، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة«.

ويحكم تنظيم »الدولة« قبضته علــى جيب كبير جنوب 
غربي محافظــة كركوك، ويضم قضــاء الحويجة وناحيتي 
الرياض والزاب، بينما تســيطر قوات البيشمركه على بقية 
أجزاء المحافظة منذ فرار الجيش العراقي أمام تقدم »الدولة« 

قبل نحو 3 سنوات.

طائرات عراقية تلقي منشورات فوق مناطق سيطرة التنظيم غربي البلاد

اعتقال 9 عناصر من »الدولة الإسلامية« بينهم قياديون في الموصل

عناصر من الجيش العراقي يلقون القبض على مشتبه بهم في تنظيم »الدولة« في الموصل

■ الموصل ـ أ ف ب: في الموصل التي تحاول اســتعادة حياتها 
الطبيعيــة بعد انســحاب تنظيم »الدولة الاســامية«، يســعى 
عراقيــون إلى العثور علــى أثر لقريب مفقود قــد يكون دفن بين 

أنقاض الابنية المدمرة، او نقل إلى مشرحة ما.
يقف خالد فزعلي على حافة حفرة تحت شمس حارقة ويراقب 
جرافة الدفاع المدني وهي تزيل اســاكا حديدية متشابكة وكتا 

اسمنتية وقطعا من الخشب والفرش تحته بثاثة أمتار.
قادت رائحة التحلل اجهزة البحث وتبين وجود بقايا بشــرية 
لكن خالد ينزل بســرعة من على تلة الركام على مشــارف حيي 

الزنجيلي والشفاء في غرب الموصل.
البقايا ليســت لزوجته ســارة )31 عامــا( ولا لابنته تُقى )7 
ســنوات( اللتين يبحث عنهما منذ أكثر من شهرين. ويقول خالد 
)30 عامــا( متنهدا »أنها جــارة لنا. عرفتها مــن ثيابها«. ويقول 

»أعرف أنهما تحت. لقد كان شقيقي معهما عند وقوع القصف«.
وقتل 19 شخصاً من عائلة خالد من بينهم ابنه البالغ العاشرة 
في غارة جوية في 19 ايار/مايو على المبنى الذي لجأ إلى سطحه 

جهاديون، ولم ينج غير شقيقه.
تم العثور على 17 جثة في أول عملية بحث قبل شــهر. وليس 
لدى خالد أوهام، فزوجته وابنتــه توفيتا ويقول دامعا »لكن من 
المهم ان أعثر على جثتيهما لأشــعر بسام داخلي. عندها سيكون 
في وســعي زيارتهمــا متى أشــاء. عندما أزور قبر ابني اشــعر 

بالارتياح«.
أوقعت ثمانية أشــهر من المعارك ضد تنظيم الدولة الاسامية 
والغارات الجويــة وقذائف الهاون والســيارات المفخخة دمارا 
شــاما في المدينة ولا يــزال امام الدفاع المدني أشــهر من البحث 

للعثور على المفقودين بين أنقاض الموصل.
عند سؤال الرائد ربيع ابراهيم حسن من الدفاع المدني إن كان 
عدد الجثث المتبقية تحت الانقاض بالمئات أم بالآلاف، يرد بالقول: 
»لا يمكننــا التكهن بذلك«، مضيفا »لا يمكننا معرفة ذلك لأن تنظيم 

الدولة الاســامية نقل النــاس من منزل إلى آخر لاســتخدامهم 
دروعا بشرية«.

بعدها بدقائق ينبش رجاله جمجمة على أن تنقل مثل ســائر 
البقايا البشرية إلى جناح الطب العدلي في مستشفى السام في 

حي وادي حجر.
يقول مســاعد الجناح ضياء الدين شمس الدين إن »ما لا يقل 
عن 30 إلى 40 جثة تصل كل يوم«. في حزيران/يونيو نقلت رفات 

850 شخصاً إلى الجناح لم يتم التعرف سوى على 150 منها.
وأضاف المســاعد »يأتي كل يوم بين 40 و50 شــخصا يطلبون 

معلومات عن ذويهم«.
أتت زهراء وهاجر نشوان لاستعام عن شقيقهما الأكبر أحمد 

الذي انقطعت أخباره منذ قصف منزلهم قبل نحو شهرين.
تقول زهراء الأكبر سنا »لقد نجونا لكننا نشعر وكأننا أموات. 
كنا نقول عند ضياع الأموال او الأماك أن المهم أن يظل من نحبهم. 

لكننا خسرنا الاثنين الآن«.
وتتنهد هاجر )18 عاما( قائلة »لقد بحثنا في الأنقاض وذهبنا 
إلى الحواجز ومخيم )النازحين( في حمام العليل... لست أعلم إذا 

كنا سنعرف يوما. ستكون مشيئة الله«.
يقول الرائد حســن أن بعض المفقوديــن يظهرون أحيانا »لقد 
عثرنا على ثمانية أشــخاص نجوا بعد أن بقوا محتجزين داخل 

فراغ بين الانقاض لمدة 25 يوما«.
وتقــول بلقيس والي الباحثة المتخصصة في شــؤون العراق 
لــدى منظمة »هيومن رايتس ووتش«: »مــع ان القانون العراقي 
يســمح للموقوفين بالتواصل مع أســرهم يبدو انه لا يتم تطبيق 
القانون ويحرمــون من ذلك طيلة فتــرة التحقيق التي يمكن ان 

تستمر أشهرا فتظل أسرهم دون أخبار لفترات طويلة«.
وتقول المنظمة التي تســتند إلى تســجيات فيديو وشهادات 
أن بعض »المشــتبه بهم« لا يخضعون دائمــا للتحقيق ويمكن ان 

يختفوا لابد اذ يتم إعدامهم دون محاكمة.

سكان الموصل يبحثون عن المفقودين
 في المشارح وبين الأنقاض

■ نمــرود ـ د ب أ: يتذكر العراقي أبو 
جاسم جيداً ذلك اليوم من شهر نيسان/
أبريــل مــن عــام 2015، عندمــا وصل 
مسلحون من تنظيم »الدولة الإسامية« 
إلى القرية المجاورة في العاشرة صباحاً. 
يعيش هذا الرجــل ذو اللحية القصيرة 
من  فقط  كيلومتــرات  بضعــة  بعد  على 
الموقع الموجود في شــمال العراق والذي 
كان يومــا مركــزا لامبراطوريــة قوية: 

مدينة نمرود الملكية الآشورية.
قبل نحــو ثاثة آلاف عــام، كان بها 
قصر ضخم. أمــا الآن، فالمكان عبارة عن 
موقع أثري لا يقدر بثمن ومرشــح ليتم 
إدراجه علــى قائمة منظمة الأمم المتحدة 
)يونســكو(  والثقافة  والعلــم  للتربية 

للتراث العالمي.
يتذكر أبو جاســم ما حــدث في ذلك 
اليــوم بالقــول: »قالوا: افتحــوا كافة 
الأبواب والنوافذ. سيكون هناك انفجار 
ضخم«. وبعد هذا بســاعات، هز انفجار 
المنطقة، ولم يشعر به فقط سكان قريته. 
فقــد اســتخدم الإرهابيــون أطنانا من 

المتفجرات لتدمير نمرود.
أظهرت مقاطع الفيديو موجة تفجيرية 
ضخمة تســببت في سحابة هائلة تشبه 
الفطر من الغبار في سماء المنطقة. حسب 
أبو جاســم، الانفجار تســبب في الرمي 
كما  كيلومترات.  عشــرة  لمســافة  بقطع 
وحفارات  جرافات  الإرهابيون  استخدم 

لتدمير أهم الأطال المتبقية.

»من المحتمل جدا أن يكون المسلحون 
قد نقلــوا القطع الأثرية الصغيرة لبيعها 
قبل تدمير المكان«، وفق أبو جاسم، الذي 
فجروا  التنظيــم  »مســلحي  أن  يضيف 
الموقع ليخفــوا ما قاموا بــه من تجارة 
غير شــرعية. فقد شــاهد قبل الانفجار 
»مركبات غريبة« في الموقع الأثري. وقال 

»ربما التجار هم من أحضروها«.
يقف أبو جاســم، الذي سبق أن عمل 
في الحفريــات الأثرية، وســط الأطال 
التي بقيت من الانفجار الضخم بالقصر 
الملكــي ـ غبار وصخــور وبقايا جدران 
كالأعشــاب  تماما  وجافة  مقفــرة  تبدو 

والأشواك القريبة.
نقش  يوجد  كان  »هنا...  فجأة:  يشير 
جداري، جــدار كامل، طولــه بالأمتار« 
وكان الجدار يصور مشــاهد من حمات 
عســكرية، دليل فريد على ثقافة شديدة 

التقدم.
ولكن بالنســبة لـ«الدولة«، فإن هذه 
قبل  الكفار  لثقافــة  رمــوزا  كانت  الآثار 
الإســام يتعين عليهم تدميرها. عناصر 
التنظيــم هدمــوا العديــد مــن المواقع 
الأثرية التي يتجاوز عمرها آلاف السنين 
في الحضــر والموصــل. كمــا تم تدمير 
المــواد الثقافية الثمينــة بالطريقة التي 
الســاحلية  تدمر  مدينة  فــي  انتهجوها 

السورية.
يقوم أبو جاســم متأثــرا :«لم يترك 

تنظيم الدولة شيئا خلفه«.

لقد اســتقبل علماء الآثار خبر تدمير 
نمرود بحالة من الصدمة. يقول ستفيان 
هاوزر أســتاذ علــم الآثار فــي جامعة 
كونســتانس الألمانية: »الأمر تماما على 
فُقِد  نمرود،  في  تدمر...  تدمير  مســتوى 
عمل فني كامل من العمارة والمنحوتات«.

ولكــن الوضع الآن حتى أســوأ، لأن 
الموقع يعاني مأســاة جديدة. فبعد أكثر 
من نصــف عام على تحريــر المنطقة من 
سيطرة داعش، لم يتم حتى الآن إجراء 

تقييم منهجي لإجمالي الأضرار.
تقول عالمــة الآثار ليلــى صالح: »لم 
يحدث شــيء بعــد«. وقد كانــت ليلى 
مسؤولة السلطة المحلية للتراث الثقافي، 
وهي الآن ناشــطة في »مركــز كلكامش 
لحماية الآثــار والتــراث الوطني« غير 

الحكومي في بغداد.
ويضيف فيصــل جابــر، نائب مدير 
المركز: »لم يسمح مجلس الدولة العراقي 
للآثار والتراث حتــى الآن لأكثر من 300 
مديرية  فــي  عملهم  لاســتئناف  موظف 
الموصل بســبب تأخر اســتتباب الأمن. 
وحتى بعد أكثــر من ثمانية أشــهر، لم 

يحصل موظف واحد على تصريح«.
يقول إن هناك أسبابا سياسية لحالة 
الجمود، فالحكومة العراقية يهيمن عليها 
الشيعة، بينما نمرود تقع في قلب منطقة 
الســنّة الذين يشــكون منذ سنوات من 
التمييز. يضيف جابــر أنه منذ الإطاحة 
بصدام حســين عانت مدينــة نمرود من 

الإهمال.
ولا يزال الحطام، التي يظل له قيمته 
من الناحية الأثرية، متروكا دون حماية 
لمختلــف العوامل. ومن بــين هذه القطع 
ثيران مجنحــة حجمها أكبــر من حجم 
الإنســان كانت تقف عند مدخل القصر. 
وهي الآن ملقاة بصورة عشــوائية فوق 
كومة من الأطــال. وقد تمزق غطاء كان 

ناشطون وضعوه عليها لحمايتها.
ومنــذ تحريــر المنطقــة لا يوجد من 
يحرســها. ويخشى خبراء من أن يتمكن 
لصوص من الاســتياء على القطع التي 
نجت. ومؤخرا، قام عمال ببناء ســياج 

حولها، بتمويل من اليونسكو.
يتحدث سالم خلف، من وزارة الثقافة 
العراقية المسؤولة عن التعامل مع الآثار، 
عن صعوبــة الوضع الأمني في شــمال 
العراق. ويوضــح: »لدينا خطط لإعادة 
الإعمار، ولكن لا يمكن البدء في تنفيذها 
نظرا لأن عملية التحرير لا تزال مستمرة 

في المنطقة«.
مســاعدة  إلى  الحاجة  إلى  ويشــير 
خارجيــة ومبالغ مالية ضخمة، موضحا 
أن العراق يتعاون مع اليونسكو في هذا 

الشأن.
بالنســبة لأبو جاســم مــا تبقى هو 
ذكرياتــه عن المكان الذي لــن يعود أبدا 
لما كان عليه. ويقول: »أعرف المكان تماما 
كما أعرف بيتي... كل شــيء محفور في 

رأسي«.

ما الذي تبقى من مدينة نمرود
 الأثرية العراقية بعد الدمار والإهمال؟

بغداد ــ  »القدس العربي«  

من مشرق ريسان:

مطلعــة،  سياســية  مصــادر  كشــفت 
التي  »العقبات«  أبــرز  عن  الخميس،  أمس 
تعترض طريق إجــراء الانتخابات المحلية 
مرجحة  المقــرر،  موعدها  فــي  والبرلمانية 
خيار تشكيل »حكومة تصريف أعمال« كحل 

»الأزمة« السياسية العراقية.
العراقــي  النــواب  مجلــس  وينظــر 
فــي مشــروعي قانــون، أحدهمــا يتعلق 
في  المقــررة  التشــريعية،  بالانتخابــات 
20 أبريــل/ نيســان 2018، والآخر يخص 
انتخابات مجالــس المحافظات والأقضية، 
المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الثاني 2017.

اعتراض الكتل الكردستانية على الفقرة 
)37( من مشروع قانون انتخابات مجالس 
المحافظــات، حال دون تمريره في جلســة 
التي عقدت في 20  النواب الأخيرة  مجلس 
يوليو/ تموز 2017، ما دفع  رئاســة مجلس 
النواب إلــى تحديد مطلع آب/ أغســطس 
المقبل موعداً لعرض مشــروع القانون على 

التصويت.
فــي هــذا الشــأن، يقــول النائب عن 
شاخوان  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
عبد اللــه لـ»القدس العربــي«، إن »الكتل 
الكردســتانية تشــدد على ضــرورة عدم 
الاســتمرار في حرمان أهالــي كركوك من 
سواء  بالانتخابات-  المشــاركة  في  حقهم 

كانت محلية أم تشريعية«.
ويضيف: »المادة 37 من قانون انتخابات 
وردت  التي  والأقضية؛  المحافظات  مجالس 
إلى البرلمان من الحكومة؛ تتضمن تشــريع 
قانــون خاص بالانتخابات فــي كركوك«، 
مشــيراً إلى أن الكتل الكردســتانية قدمت 
فــي وقت ســابق »مقترحاً لتعديــل المادة 
المذكورة، بعد التوافق مع الكتل التركمانية 
والعربيــة، لكننا تفاجئنــا بإصرار رئيس 
التركماني  المكــون  عن  والنائــب  البرلمان 
محمد تميم على المضي في تشريع القانون 

)الانتخابــات المحليــة( وفقــا للنســخة 
الحكوميــة«. ويوضح النائــب عن الحزب 
الكردســتاني، بزعامة رئيس  الديمقراطي 
إقليــم كردســتان مســعود البارزاني، أن 
القانون  مشــروع  عــرض  تأجيل  »قــرار 
المقبل، جاء لإتاحة  الشهر  للتصويت مطلع 

الفرصة أمام الكتل السياسية للتوافق«. 
السياسية  الكتلة  الوطني،  التحالف  أما 
الأكبــر في البرلمــان، فقد رجــح »تأجيل« 
و«دمجها«  المحافظات  مجالــس  انتخابات 

مع الانتخابات البرلمانية.
ويقــول النائــب عــن تيــار الإصاح، 
التحالــف الوطنــي، زاهر  المنضوي فــي 
العبــادي لـ»القدس العربــي«، إن »الكتل 
السياســية لم تتفق حتى الآن )وقت إعداد 
التقريــر( على مجلــس المفوضين الجديد، 
ولــم تحــدد أعضائه وتصــوت عليهم في 

مجلس النواب«.
تأجيــل  تتطلــب  »المرحلــة  ويتابــع: 
ودمجها  المحافظــات  مجالس  انتخابــات 
مع الانتخابات التشــريعية«، كاشــفاً في 
الوقــت عينه عن »معلومــات تفيد بوجود 
مســاعٍ سياســية لعدم إجراء الانتخابات 
في موعدها«.  »التشكيك في إمكانية إجراء 
الانتخابات المحلية والبرلمانية في موعدها 
المحدد، لم يقتصر علــى التحالف الوطني، 
بل امتد ليصل إلى »اتحاد القوى«- الكتلة 
السياســية الممثلــة للمكــون الســني في 

العراق.
القيــادي في  وفي هذا الشــأن يقــول 
»الاتحاد« النائب فارس الفارس لـ»القدس 
العربــي«، إن »عملية إجــراء الانتخابات 
مشــكوك فيها. كل المعطيات تشير إلى عدم 

وجود إمكانية إجرائها في موعدها المقرر«.

ويتابــع :«أحد المشــاريع المطروحة هو 
تشــكيل حكومــة تصريف أعمــال، وحل 
لافتاً  القانونية«،  مدته  انتهاء  بعد  البرلمان 
إلى »تأييد هذا التوجه  من قبل سياســيين 
ومحللــين، بكونــه الحــل الأمثــل للأزمة 
العراقية، ومن شأنه إعداد عملية سياسية 

أكثر انضباطاً«. على حد قوله.
المقابل، حدد حزب الاتحاد  الطرف  وفي 
الوطني الكردســتاني »شرطين« أساسيين 
يســبقان إجراء الانتخابــات، هما »حصر 
الثكنات  أمور  وتنظيم  الدولة،  بيد  الساح 
العســكرية- للأحزاب والحكومة- داخل 

المدن«.   
العزيز  النائب عن الحــزب عبد  ويقول 
حســن لـ»القــدس العربــي«، إن »جميع 
قوات  على  مقســمة  العراقية  المحافظــات 
هناك  السياســية.  والكتل  للأحزاب  تابعة 

نحــو 65 فصيــاً مســلحاً في العــراق«، 
مشيراً إلى إنه »من غير الممكن الدخول في 
متناول  في  والســاح  الانتخابية  العملية 
جميع أبناء الشــعب«. وأعرب حســن عن 
»خشــيته من أن تتخلل الحملة الانتخابية 
حرباً أهلية، فضاً عــن مخاوفنا من نزاهة 

الانتخابات بسبب تأثير تلك المقرات«.
ونوه إلى إن من بين الأســباب الأخرى 
التي تدفع باتجــاه تأجيل الانتخابات هي 
البرلمانية  الانتخابــات  قانون  إقرار  »عدم 
حتــى الآن، إضافة إلى عدم اختيار مجلس 

مفوضين جديد«.
يذكــر أن عمــل مفوضيــة الانتخابات 
الحالية ينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2017، 
فيما يســعى البرلمان العراقــي إلى اختيار 
»مفوضية جديدة« عبــر لجنة صوت على 

تشكيلها في 7 فبراير/ شباط 2016.

شيخ عشيرة عربية مقرب من حكومة كردستان مساعٍ لتأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق وتشكيل »حكومة تصريف أعمال«
يرحب بزيارة ناشطة إيزيدية إلى إسرائيل

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

فــي مبادرة نــادرة الحصول في العراق، أبدى شــيخ عشــائري فــي نينوى، 
ترحيبه بزيارة الإيزيدية نادية مراد إلى إسرائيل، مع إبدائه رغبته في بناء علاقة 

طيبة مع إسرائيل.
وقال مزاحم الحويت، الذي يسمي نفسه بالمتحدث باسم العشائر العربية في 
نينوى، على صفحته في شــبكة التواصل الإجتماعي: »نحن كعشــائر عربية في 

نينوى نرحب بزيارة الناجية الايزيدية نادية مراد إلى إسرائيل«.
وأضــاف: »نحب أن نســال النائبة حنــان الفتلاوي هل زيارة إســرائيل علينا 
وعلــى جميع الديانات حرام، أمــا زيارة إيران حلال؟ رغم أن إيــران كان لها دور 
كبير في دمار العراق وإشعال الفتنة الطائفية منذ عام 2003  وإلى حد الآن، وكان 
لها دور كبير بتســليم الموصل والمحافظات الســنية بإشراف نوري المالكي الذي 
ســلم الموصل للدواعش وراح ضحية ذلك الآلاف مــن جميع الديانات والمكونات 

والمذاهب وخاص الكرد الإيزيديين«.
وكانــت الفتلاوي، نشــرت تغريدة أول أمس، انتقدت خلالهــا زيارة مراد إلى 

إسرائيل، متسائلة عن سبب بحثها عن حقوق الإنسان هناك.
وانتقد الحويت، الفتلاوي قائلا: »نرى كثيرا من أمثال الفتلاوي من الذين ربما 
لهم علاقات سرية مع هذه الدولة او تلك، و اليوم تظهر في تصريحاتها الطائفية 
ضــد زيارة نادية مراد التي تطالــب بحقوق الاخوة الايزيديين و دياناتهم و نحن 
ليس لدينا اي خصومة مع إســرائيل، بالعكس نحن نشيد بزيارة نادية مراد إلى 

إسرائيل«.
واضاف الحويــت، المقيم في اربيــل، »نحب أن نذكر الفتلاوي والسياســيين 
الطائفيــين بالرجــل الذي منع الزيارات إلى إســرائيل وهو صدام حســين، نحن 

نحب أن تكون لنا علاقات طيبة مع إسرائيل وليس من مصلحتنا معاداتها!«
وفجرت زيارة الايزيدية نادية مراد إلى إسرائيل موجة اعتراضات واستغراب 
لــدى العراقيين الذين صدمــوا بالخبر، رغــم تعاطفهم مع نكبــة الإيزيديين التي 

تسبب بها تنظيم »الدولة«.
 وكان نــواب وسياســيين موصليــون، ذكــروا لـ»القدس العربي«، أن شــيخ 
الحويت، معروف بقربه من حكومة اقليم كردستان، وترفض العشائر الموصلية 
أن يتحدث باسمها، وهو يقوم بجمع الشباب العربي في سهل نينوى وتجنيدهم 
للعمــل في فوج عســكري ضمــن وزارة »البيشــمركه،  ولــذا فهو يقلد سياســة 

الأحزاب الكردية في بناء علاقات جيدة مع إسرائيل«.  

تيار عمار الحكيم الجديد يختار
 معلة رئيساً لمؤتمره التأسيسي

بغداد ـ  »القدس العربي«:

قرر تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، 
انتخاب حميــد معلة الســاعدي، رئيســا للمؤتمر 
العام التأسيسي للتيار، فيما شكّل لجنة للتنسيق 
مع المجلس الأعلى لفك جميــع الارتباطات المتعلقة 

بالمرحلة السابقة.
وكشف بيان للمكتب السياسي للتيار، عن عقد 
المكتب السياســي »اجتماعه الأول في مكتب عمار 
الحكيم، زعيــم التيــار رئيس التحالــف الوطني- 
ليل امــس الأول الاربعاء«، مضيفــاً إن »المجتمعين 
تداولوا عدداً من المواضيع المهمة المرتبطة بالشأن 

الداخلي للتيار والساحة الوطنية العراقية«.

ودعــا المكتــب السياســي جميــع المنتمــين إلى 
التيار بـ«تهدئة النفوس والسير نحو العمل الجاد 
الوطنــي المثمــر والمثابر«، مشــيراً إلــى إن »روابط 
التأريــخ والأخــوة والمحبــة مــع المجلــس الأعلى، 
ســتبقى مســتمرة معهم كحلفاء أساسيين له في 

الساحة الوطنية العراقية«.
وأكــد البيان »اســتمرار نهــج قيــادة التيار في 
التواصل والتشــاور والانفتــاح على جميع القوى 
الوطنية، نحو تحقيق أهداف أبناء شعبنا الكريم«، 
مرحبــاً فــي الوقــت عينــه بـ«مشــاركة وتعــاون 
جميع النخــب والكفاءات التياريــة والوطنية، في 
كتابــة النظــام الداخلي لتيــار الحكمــة وبرامجه 

عمار الحكيمالمستقبلية«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تواصــل وزارة الداخلية المصرية بين يــوم وآخر إصدار 
بيانات تعلن فيها مقتل أشــخاص تؤكد أنهم تابعون لحركة 
»حســم«، التي تزعم الســلطات ارتباطها بحركة »الإخوان 

المسلمين«، وهو ما تنفيه الأخيرة.
 وتتشــابه البيانات في التفاصيل، من هجوم على أوكار 
تابعة للحركة وتبادل لإطلاق النيــران، وصولًا إلى تصفية 

العناصر.
 وأعلنــت الداخلية منذ بداية العام الجــاري، في بيانات 
متلاحقة، مقتل 77 من حركة »حســم« خــلال مواجهات في 

أنحاء البلاد.  
آخر هذه الإعلانات كان أول أمــس، إذ قالت الداخلية إن 
4 أشــخاص ينتمون لحركة حســم  قتلوا في مدينة 6 أكتوبر 
المصرية، واتهمتهم بالتورط في تنفيذ هجوم مدينة البدرشين 

الذي أسفر عن مقتل 5 شرطيين.
 وأضافــت الداخلية في بيانها: »كشــفت معلومات قطاع 
الأمن الوطنــي النقاب عن تورط حســن محمد أبوســريع 
عطا الله، شــهرته حســن وزة، مطلوب ضبطه في القضية 
رقم 2015/268 جنايات عســكرية، الخاصة بحادث الهجوم  
على حراســة ســفارة النيجر في الجيزة، فــي تنفيذ هجوم 

البدرشين«.
وحســب البيان »اســتهدفت عناصر الأمــن الوكر الذي 
يختبــىء فيه المتهــم، في مدينة الســادس مــن أكتوبر في 
محافظة الجيزة، وبادرت عناصر الوكر بإطلاق النيران على 
القوات، مما أضطرها لمبادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع 
4 عناصر هم حســن محمد أبوسريع عطا الله، وعماد صلاح 
عبــد العزيز محمد جمعــة، وأحمد ربيع أحمــد عبد الجواد، 

وعبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوي«.
هــذا البيان لم يختلــف الأمر فيه كثيرا عــن بيان وزارة 
الداخلية الذي صدر الأحد الماضــي، وأعلنت فيه مقتل 8 من 
حركة »حسم«، في تبادل لإطلاق النار في معسكر تدريبي في 
إحدى المناطق الصحراوية في الفيــوم، وألقت أجهزة الأمن 
القبض على 5 آخرين في بؤرتين في نطاق محافظتي الجيزة 

والإسماعيلية.
وقالــت الداخلية فــي بيانها: »بعد رصــد موقع لتدريب 
عناصر حركة حســم، فــي نطاق الظهير الصحــراوي لمركز 
شــرطة ســنورس/ محافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات 
فوجئت بإطــلاق أعيرة نارية تجاهها مــا دفعها للتعامل مع 
مصدر النيران، وأســفر ذلك عن مصرع عــدد 8 عناصر هم، 
نــادر أحمد عزت عبــد الغفار إبراهيم، ومحمــد عواد محمد 
حنفي الشلقاني، ومحمد جمال عدلي رضوان، وإسلام أحمد 
سليمان محمد، وأحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، وعبد الرحمن 

عبد المعطي مصطفى محمد، وعمر عــادل محمد عبد الباقي، 
ومحمد راضي إسماعيل محمد«.

وكــذب المحامــون روايــة وزارة الداخلية بشــأن مقتل 
الشــبان، التي قالت فيها إن معلومات مؤكدة توفرت لقطاع 
الأمن الوطني تفيد بوجود عناصر شــبابية تخضع لدورات 
تدريبيــة مكثفة في إحــدى المناطق الصحراويــة في نطاق 
محافظــة الفيوم، تمهيــداً للقيام بسلســلة مــن العمليات 
الإرهابية، وإن قــوات الأمن فوجئت بإطــلاق أعيرة نارية 
تجاههــا فور اقترابهــا من موقع هــذه العناصر مــا دفعهم 
للتعامل مع مصدر النيران ما أســفر عــن مقتل 8 من عناصر 

حركة »حسم«.
وفــي 21 يوليو/ تمــوز الجاري، أعلنــت الداخلية كذلك، 
مقتل 2 من كوادر حركة »حسم« في محافظة الفيوم في تبادل 
لإطلاق رصاص مع الشــرطة، هما محمد سعيد عبد الباسط 
محمود من مواليد   01فبراير/ شباط 1987 حاصل على معهد 
فني تجــاري، وأحمد إيهــاب عبد العزيز محمــد، طالب من 

مواليد 19يوليو / تموز 1997.
 وأيضاً، في 18 في  يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الداخلية، 
مقتل عنصرين من حركة »حســم«، في تبادل لإطلاق نار مع 
قوات الأمن، فس مدينة الأندلس فــي القاهرة الجديدة، هما 
أحمد عبد الناصر عبدالله محمد البهنساوي، طالب يقيم في 
قرية الأسدية في محافظة الشرقية، وعماد الدين سامي فهيم 

الفار، طالب يقيم في قرية البصارطة في محافظة دمياط.
وفي 15 يوليو/ تمــوز الجاري، أكدت مقتل  6 أشــخاص 
اتهمتهم بالانتماء لحركة »حسم«، وقبلها بثلاثة أيام، أشارت 
إلــى مقتل قيادي في حركة حســم في تبــادل إطلاق نار مع 
قوات الأمن في منطقة المرج في القاهرة، هو أحمد محمد عمر 

سويلم.
و في 8 من الشهر ذاته، قالت الداخلية إنها قُتلت 16 عنصرا 

منهم 14 في محافظة الإسماعيلية، و2 من مدينة 6 أكتوبر.
وحسب بيانات الداخلية، قتل في يوم 20 يونيو/ حزيران 
الماضي، 3 أشــخاص تابعين لحركة  »حسم« في الإسكندرية، 

هم عبد الظاهر سعيد ياســين مطاوع، وصبري محمد سعيد 
صباح خليــل، وأحمد محمد أبو راشــد، واتهمتهم الداخلية 
بأنهــم مســؤولون عن توفيــر الدعم اللوجســتي لعناصر 

الحركة.
وفي يوم 22 من الشهر ذاته، قالت »الداخلية« إن 7 عناصر 
مسلحة، لقوا مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 
في الظهيــر الصحراوي الغربي لمحافظــات الجيزة والوجه 
القبلي، وفي اليوم التالي، أعلنت »الداخلية« عن مقتل محمد 
عبــد المنعم زكي أبــو طبيخ، وقالت إنه أحــد عناصر تنظيم 

»حسم« في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بـ6 أكتوبر.
وفــي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الداخلية مقتل 8 عناصر 
مســلحة، خلال اشــتباكهم مع الشــرطة، في طريق سفاجا 
سوهاج، وعثرت بحيازتهم على أسلحة وذخيرة ومتفجرات.

وفي 8 أبريل/ نيسان، أعلنت مقتل 2، وضبطت 15 آخرين، 
بينهم متهمون في تفجيرات »كنيســة طنطا«، خلال مداهمة 
أمنية لمزرعة في »البستان« بالدلنجات، وعثرت قوات الأمن 

علــى مصنع لتصنيع المتفجرات، وكمية كبيرة من الأســلحة 
الثقيلة والجرينوف والهاون.

وفي العاشــر من الشهر ذاته، أوضحت الوزارة أن قواتها 
قتلت 7 مســلحين في الظهير الصحراوي لأســيوط. وفي 12 
فبراير /شــباط  الماضي، لفتت إلى مقتل مسلحين  في مدينة 

بدر خلال اشتباكات مع الشرطة.
وتكذب مراكز حقوقية بيانــات وزارة الداخلية، وتتهمها 
باعتقال الشــباب وإخفائهم قســريا وقتلهم، والزعم بأنهم 
قاوموا السلطات ولقوا حتفهم في مواجهات وتبادل لإطلاق 

النار مع الشرطة،
فـ»التنســيقية المصريــة للحقوق والحريات« شــددت 
في بيان ،علــى أن »نهج تصفية الأمــن المصري للملاحقين 
أمنياً يبين مدى الاســتخفاف بالحق في الحياة، فهناك من 
يتعرض للتعذيب حتى الموت، وهناك من يترك ليموت موتا 
بطيئا بســبب الإهمال الطبي، وهناك من يطلق الرصاص 
عليه مباشرة بعد اعتقاله، فمصير آلاف المصريين الُملاحقين 
أمنيا بجانب المعتقلين المعرضين للقتل في أي وقت دون أي 
فرصة للتمتع بحقوقهم الأساســية وفي مقدمتها الحق في 

الحياة«.
وكانت التنســيقية رصدت في بياناتها، اختفاء العديد 
من الأشــخاص قبل إعلان الداخلية مقتلهم بأيام. وأشهر 
هذه الحالات، عمر عادل الذي قالت التنسيقية أنه اعتقل  13 
يوليو/ تموز الجاري،  وتقدمت أسرته ببلاغات باختطافه 
واختفائه قســريا، وفوجئت بخبــر تصفيته على صفحه 
وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

كذلك اتهم المرشــح الرئاســي الســابق عبــد المنعم أبو 
الفتوح، وزارة الداخلية بتصفية المختفين قســريا، وقال في 
تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، إن »التصفية الجســدية للشباب المختفين قسريا أو 
أثناء القبض عليهم بحجة حدوث اشتباكات، يخدم الإرهاب 

ويعرض الوطن لمزيد من الخسائر«.
وقال المحامي شــوكت عز الديــن، إن تصفية قوات الأمن 
لعدد من الشباب هي جرائم تنفذها حكومات وتسمى جريمة 

التصفية بالقتل خارج القانون.
وتابع أن »هذه الجرائم لها شــقان؛ الأول سياسي يتعلق 
بمشــروعية بقاء الحكومــات التي أصبحــت معدومة طبقًا 
لممارســاتها، والثانية جنائية تتعلق بمحاكمة المسؤولين عن 
تنفيذ تلك الجرائم بأشــخاصهم سواء كانوا في مناصبهم أو 

بعد خروجهم منها«.
واختتــم المحامي حديثــه قائلًا: »هنا يأتــي دور البرلمان 
الذي يقتســم الســلطة دســتوريًا مع الرئيس، ويمتلك حق 
مســاءلة الوزراء والحكومة واستجوابهم ومراقبة أعمالهم، 
وإعادة النظر في القوانين التــي تحميهم، حيث أن الحقوق 
تحتاج للنضال لانتزاعها طالما كانت المؤسســات الدستورية 

لا تستجيب«.

مراكز حقوقية تتهم الداخلية باعتقال المواطنين وإخفائهم قسرياً ومن ثم تصفيتهم

قتل المعتقلين وزعم انتمائهم لـ»حسم« أسلوب نظام السيسي في التخلص من معارضيه

عناصر من الشرطة المصرية يعتقلون شابا خلال تظاهرات في القاهرة

■ القاهرة ـ الأناضول: شــهدت كنائس مصر 
الثلاث الإنجيلية والأرثوذكســية والكاثوليكية، 
5 إجراءات تأمينية إضافيــة وصفت من مراقبين 
بأنها »مصيرية«، بالتزامن مع قرار كنســي بوقف 
رحــلات ومؤتمرات كنيســة لــدواعٍ أمنية طيلة 

الشهر الجاري خشية التهديدات الإرهابية. 
وتضم الإجراءات الخمســة، وفق تصريحات 
البوابات  »تحديــث  أمنيــة  لمصــادر  صحافيــة 
الإلكترونيــة وكاميــرات المراقبة فــي الكنائس 
والأديرة، ووضع نقــاط فرز في محيطها، ووضع 
ضوابط تأمينية للرحلات والمؤتمرات الكنســية، 
وفتح خط ساخن لاتصالات مباشرة بين الكنائس 
مع مديريــات الأمن، وبــدء تدريبــات أمنية في 

مجالي الإطفاء والمفرقعات«.
الإجراءات الأمنية الخمســة، وفق خبير أمني 
مصري، »سليمة من الناحية الفنية وتقلل المخاطر، 
إلا أنها تبدو ضمن سياسة إطفاء الحرائق المعنية 
بتهدئــة أي أزمة تطرأ مؤقتا، مــن دون أن تكون 
هناك خطة ذات نفس طويل لمواجهة أي تهديدات 

إرهابية محتملة مع تعدد أشكالها«.
ويعتبرها ناشــط ومفكر قبطيان، في حديثين 
منفصلــين، إجراءات »جيــدة ومصيرية«، داعين 
لخطوات داعمة منها تجديد الفكر الديني وترسيخ 

التعايش والمواطنة. 
ومصر تضم، وفق تقديرات كنسية، 15 مليون 
نسمة من المسيحيين من إجمالي عدد سكان البلاد 
البالغ 93 مليونا، و2800 كنيســة على مســتوى 
البلاد، وفق تقديرات غير رســمية.  وفي الأشهر 
الأخيرة كان مسيحيو مصر تحت وطأة تهديدات 
شبه مستمرة واستهداف عنيف، أحدثها كان يوم  
السبت 15 يوليو/ تموز الجاري حيث وقع حادث 

طعن لحارس كنيسة بارزة شمالي البلاد. 
ومساء 19 يوليو/ تموز، علق البابا تواضروس 
بابا أقباط مصر، على حــادث الطعن في خطبته 
الأســبوعية للأقبــاط قائــلًا: »يجــب أن نكون 
منتبهين لأن العمــل الإرهابي قد يقع في أي وقت، 
ولكن يد الله تحرس البشر وكل بيوت العبادة«. 

عمليتين  مصر،  شــمالي  كنيســتان،  وشهدت 
انتحاريتين تبناهما تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
خلفتا عشرات من الضحايا، وهو ما دفع الرئاسة 
مختلف  في  الطــوارئ  قانون  لتطبيــق  المصرية 
أنحاء البلاد في أبريل/ نيسان الماضي لمدة 3 أشهر 

تم تجديدها مؤخرا لمدة مماثلة. 

وقبلهــا فــي ديســمبر/ كانــون أول الماضي، 
تعرضت كنيســة البطرســية العريقة، الملاصقة 
للمقر الباباوي؛ شرقي القاهرة، لتفجير، مما أدى 

لمقتل وإصابة العشرات. 
وفــي 26 مايو/أيــار الماضي، قُتل 29 شــخصًا 
وأصيب 24 آخرون، في هجوم مســلح استهدف 
حافلة كانت تقل أقباطاً في محافظة المنيا، وســط 
مصر، كانــت باتجاهها لأحد الأديرة المســيحية، 

وأعلن »داعش« مسؤوليته عنه. 
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الكنائس 
والمؤتمرات  الرحــلات  إيقاف  الثــلاث،  المصرية 

الكنسية حتى نهاية الشهر لـ »دواع أمنية«. 
وشهد مســيحيو مصر حوادث متفرقة، خلال 
الشــهور الماضية مــا بين طعن وذبــح وعمليات 
نزوح من العريش )شمال شرق( عقب قتل 7 منهم 
ما بين أواخر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 
أطلقها  تهديــدات  مع  بالتزامن  وذلــك  الماضيين، 

تنظيم داعش لاستهداف مسيحيي مصر. 
 وكانت المقار الكنســية في مصر تؤمن بأفراد 
شــرطة وضباط خــارج المقر الكنســي بخلاف 
حراسة إدارية من المسيحيين العاملين، ثم شهدت 
وضع بوابات إلكترونية، وجعل الحرم الكنســي 
آمنا بما لا يســمح لشخص أو ســيارة بالانتظار 

فيه، وفق مصادر أمنية. 
وتوضح المصــادر الأمنية ذاتها في تصريحات 
صحافيــة، أنــه تم اتخــاذ 5 إجــراءات إضافية 
مؤخرا تتمثل أولا بتحديث البوابات الإلكترونية 
وكاميرات المراقبــة في الكنائس والأديرة، وثانيا 
وضع نقــاط فرز في محيــط الكنائس بنحو 200 

متر. 
والإجــراء الثالث وفق المصادر، وضع ضوابط 
كان  الكنســية  والمؤتمــرات  للرحلات  تأمينيــة 
أبرزهــا وقف مؤقــت لها خلال الشــهر الجاري، 
بخلاف تشــديد الحراسات مستقبلا، ورابعا فتح 
خط ســاخن في الاتصالات بين المقار الكنسية مع 
مديريــات الأمن في نطاق محافظاتها، وخامســا 
بدء تدريبات أمنية لأعضاء في الكنائس لتدريبهم 
في مجالي الإطفاء والمفرقعات، دون أن يكون ذلك 
دورا أمنيا أو ينقص من مسؤولية الجهات الأمنية. 
وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية شكلت 
فريقا أمنيا على أعلى مســتوى لمتابعة الأوضاع، 
فضلا عن القيام بجولات من مسؤولي الأمن على 
الكنائــس للمتابعة الدورية والتأكد على جاهزية 

الأفراد لأي طوارئ بهــدف مواجهة أي تهديدات 
إرهابية للكنائس والأقباط. 

دوافــع الإجراءات هــي مواجهــة التهديدات 
الإرهابية التي أشــارت لها المصادر واتفقت عليها 
أيضا البيانات الكنســية الثلاثة الصادرة مؤخرا 

لمنع الرحلات هذا الشهر. 
في هذا الإطار، يقول جمال أسعد المفكر القبطي،  
»هذه الإجراءات لا شــك تقول إن هناك تهديدات 
إرهابية خاصة وقد تعددت بشــكل علني ومتكرر 

ضد المسيحيين والكنائس«. 
ويضيف: »كان من الطبيعي بعد تكرار وتزايد 
العمليــات الإرهابيــة من القاهرة للإســكندرية 
وطنطا )شمال( للمنيا وأحدثها حادث الطعن في 
كنيسة القديسين في الإسكندرية أن تأخذ الأجهزة 

الأمنية احتياطات جادة أكثر ومصيرية«. 
ويستطرد أســعد مقيّما الإجراءات بقوله: »لن 
نســتطيع الجــزم أن أي إجــراءات أمنية تقضي 
على العمليات الإرهابية، لكن نقبل بأي إجراءات 
أمنية متطورة ومضافة للخطــط الأمنية الحالية 
العمليات  لأن  المواجهــة  لمحاولــة  والتقليديــة، 
الإرهابية تغيرت أشــكالها مــن تفخيخ وتفجير 
ودهــس وطعن ولا تســتطيع المواجهــة الأمنية 

الكاملة وهذا في العالم كله وليس مصر«. 
ويتفق معه مينا مجدي، منســق اتحاد شباب 
ماســبيرو )غير حكومي معني بقضايا المسيحيين 
في مصر(، قائــل، إن »هذه الإجــراءات جيدة لا 
مشــكلة منها، خاصة وهي تأمينية وقتية )..( ولا 
نســتطيع أن نلوم الدولة وهــي تقوم بإجراءات 
حمايــة ولكن نشــكرها وحتى لو مســت بعض 

حريات المواطنين«. 
الحقوقي المصري، عزت غنيم، يأمل في حدي، 
أن تشــكل تلك الإجراءات حماية حقيقية للأقباط 
والكنائــس، معربا عن قلقه من أن تشــكل قيودا 

على عبادات وشعائر المسيحيين. 
وقلق غنيم يبدده المفكر القبطي جمال أســعد، 
مؤكــدا أن »الصلاة قائمة والمنع حدث للأنشــطة 
التي من الأولى أن تمارس في مؤسســات الدولة 

)في إشارة لمنع مؤقت للرحلات الكنسية(«. 
مــن وجهة نظر أمنية، يقول الرئيس الســابق 
لقسم التحليل والتنبؤ في جهاز أمن الدولة )الأمن 
الوطني حاليا(، حســين حمودة، إن »الإجراءات 
سليمة من الناحية الفنية وتقلل من حجم مخاطر 

ونجاح أية عملية إرهابية«. 

في استشرافه لمستقبل تلك الإجراءات، ينصح 
حمــودة الأجهزة الأمنيــة بـ 3 محاور رئاســية 
لنجــاح خطة تأمــين الكنائــس أو غيرها، وهي 
»الانتقــال من سياســة إطفاء الحرائــق للنفس 
الطويل، وتوســيع الخيال الأمنــي، وتخصيص 
فريق أمني مدرب ومساعدته بأدوات أكثر تطورا 

في هذه المواجهات«. 
ويوضح الخبير الأمني البارز، حسين حمودة، 
أن »الإجــراءات يجــب ألا تتبع سياســة إطفاء 
الحرائق بمعنى ألا يقع تفجير في كنيســة فأقوم 
باتخاذ إجــراء يقوّم هذا الإجــراء ونكتفي، لأن 
الإرهاب يطور خططه وبالتالي لا بد من سياســة 
نفس طويل تعد خططا متطورة لفترة طويلة تعي 
حجم الزخــم الإرهابي المتزايــد، ولا تكتفي فقط 
بشهري متابعة ثم يبدأ التراخي ونفاجأ بعمليات 

إرهابية«. 
وينبه إلى المحور الثاني المتعلق بأهمية توسيع 
الخيــال الأمني، قائلا: »خيال الإرهابيين يتســع 
وبنك أهدافهــم يتعدد، وبالتالي لا بد أن يتســع 
خيــال الخطط الأمنية واســتخباراتها وأن تضع 
ســيناريوهات محتملة مثلا طائرة من دون طيار 
تستهدف كنيسة، وعمليات ذئاب منفردة، وليس 
إبقاء الخيــال الأمني تقليديا فقط في ســيناريو 

محدد هو انتحاري أو تفخيخي«. 
ويشــير إلى محور ثالث يعتبــره هاما في هذا 
الصدد، وهو تشكيل فريق أمني مدرب مدعم بكل 
الأدوات المتطورة، قائــلا: »التدريب ليس ضياعا 
للوقت، وهــو مهم للغايــة ويأتي معه تشــكيل 
فرق أمنية متخصصة أكثر احترافية واســتباقية 
بجانب دعمهم بكلاب بوليسية متطورة في كشف 
المتفجرات وتحديث كاميرات المراقبة باستمرار«. 

القبطي،  المفكر  ومستشــرفا المســتقبل، يقول 
جمال أســعد إن »مصــر كلها مســتهدفة وليس 
الأقباط فقط، والجوانــب الأمنية لن تكون الحل 
الأمثل على مســتوى العالم وليــس مصر، ولذا 
أدعو لتجديد الفكر الديني وشــيوع فكرة القبول 

بالآخر في الإعلام والتعليم والثقافة«. 
ويتفق معه الناشط مينا مجدي، قائلا »سؤال 
هل يتوقف الإرهاب بهذه الإجراءات مســتقبلا؟ 
صعب، فلا ضمانة لأي شيء، ولكن عامة الإرهاب 
العنــف والتكفير،  يتوقف عندمــا يتوقف منهج 
ويغير المناخ العــام لصالح المواطنة ونبذ التمييز 

وترسيخ خطاب التعايش«.

أحكام عسكرية مشددة على 70 خمسة إجراءات أمنية لحماية كنائس مصر
من جماعة »الإخوان« المصرية

القاهرة  ـ »القدس العربي«  ـ  من مؤمن الكامل:

قضت المحكمة العســكرية في أســيوط، جنوب مصر، أمس الخميــس،  بمعاقبة 58 متهما 
حضوريا، بالســجن المؤبد 25 عاما، و5 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و5 آخرين بالسجن 
المشــدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالســجن المشدد 7 ســنوات، فى قضية إعادة إجراءات 

محاكمتهم بتهمة اقتحام قسم شرطة مغاغة شمال المنيا.
ووقعت أحداث القضية، خلال أحداث فض اعتصامي الإخوان ومؤيديهم في ميداني رابعة 

العدوية والنهضة، في 2013
 وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة أولية قابلة للطعن عقب التصديق عليها.

وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهمين المنتمين إلى جماعة »الإخوان« على فترات 
متفاوتــة، بعد صدور أحكام غيابيــة عليهم، لتعاد إجراءات محاكمتهم في التهم المنســوبه 
إليهم، وأبرزها »إثارة العنف والشــغب والفوضى، والدعوة للتظاهر وقطع الطرق وتعطيل 
حركة المواصلات، والتحريض على اقتحام منشــآت عامة وحكومية وشــرطية، ومنها قسم 
شرطة مركز مغاغة، وتكدير الأمن والســلم العام، والانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف 

أحكام القانون«.
على جانب آخر، أحالت نيابة غرب الاســكندرية الكلية 241 متها في أحداث الشغب التي 
اندلعت عقب مباراة كرة قدم بين فريقي الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي، إلى القضاء 
العســكري، باعتباره الجهة المختصة بالأحداث التي وقعت في محيط ستاد الجيش في برج 
العرب. وكانــت تحقيقات النيابة العســكرية، قد وجهت للمحالين تهــم »الانضمام لجماعة 
مؤسســة على خلاف أحــكام القانون )ألتراس زملكاوي(، واســتخدام الإرهاب كوســيلة 
لتحقيــق غرض الجماعة، وتولــي قيادة جماعة ألتــراس زملكاوي، وهــو الاتهام الخاص 
بالمحرضــين، والترويج لأفــكار تلك الجماعة، ومنع مؤسســات الدولة من ممارســة عملها، 
وحيازة واستعمال مفرقعات، من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والجهر 
بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشــرطة بالضرب، ومقاومتهم في أثناء وبسبب 
عملهم، واستعراض قوة وبلطجة، وإهانة رجال الشرطة بالقول في أثناء وبسبب وظيفتهم، 

والإتلاف والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة في الملعب.
وشــكلت النيابة، لجنة فنية لمعاينــة التلفيات وفحصها، ومعرفة قيمتها، بعدما كشــفت 
التحريات والمعلومات الأولية عن قيام المشــجعين بتحطيــم 400 مقعد داخل الملعب، إضافة 
إلى تلفيات فــي 4 بوابات خارجية، بينما أنكر المتهمون كل الاتهامــات الموجهة لهم في أثناء 
التحقيــق، بحضور 10 محامين، مؤكدين أنهم لم يكونوا يقصــدون التخريب، وأن التلفيات 

حدثت وقت الزحام ومحاولات الخروج من المباراة.

وفاة سائحة تشيكية تعرضت للطعن في مصر
■ براغ ـ  رويترز: قالت وزارة خارجية جمهورية التشــيك، أمس الخميس، إن سائحة 
تشــيكية توفيت متأثرة بإصابتها في حادث طعن بسكين في مدينة الغردقة المصرية الشهر 
الجاري. وكان شاب مصري قد قتل سائحتين ألمانيتين طعنا وأصاب أربع سائحات أخريات 
من بينهن الســائحة المتوفاة، على شــاطئين في الغردقة المطلة على البحر الأحمر يوم 14 

يوليو/ تموز.
وقال أطباء مصريون، أول أمس الأربعاء، إن فحصا بالأشــعة للسائحة التشيكية التي 

كانت موصلة بجهاز إعاشة أثبت توقف المخ عن العمل فعليا.
وقالت الوزارة إن المرأة التي لم تكشف السلطات عن اسمها توفيت خلال الليل.

وكان حادث الغردقة الأســوأ من نوعه منذ عام عندما هاجم مسلحان سياحا في المدينة 
نفســها. وجاء هجوم الشــهر الجاري بينما تحاول مصر إنعاش صناعة الســياحة التي 

تضررت من تهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  اســتدعت وزارة الخارجيــة 
الســودانية، أمــس الخميــس، القائــم بأعمال ســفير ليبيا 
لدى الخرطوم، علــي مفتاح المحــروق، احتجاجًا على إغلاق 
الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء )شرق(، للقنصلية 
السودانية في مدينة الكفرة )جنوب شرق(، بذريعة »ارتكاب 

موظفيها ممارسات تمس بالأمن القومي الليبي«.
وقالت الخارجية، في بيان، إن مدير عام إدارة المراســم في 
الوزارة السفير يحيى عبد الجليل، أبلغ القائم بأعمال السفير 
الليبي )يتبع لحكومــة الوفاق الوطني المعتــرف بها دوليا(، 
رفض الخرطــوم لاتهامات الحكومة المؤقتــة )الموالية لخليفة 
حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق( بحق 

موظفي القنصلية السودانية.
وشــدد حســب البيان ذاته، على أن »القنصلية ظلت منذ 
إنشــائها محل احترام وتقدير من كافــة أعيان وقيادات وأهل 
المنطقــة الذين تربطهم تبادلات تجاريــة وثقافية واجتماعية 

تخدم مصالح أبناء البلدين«. 
ودعــا الحكومة المؤقتة إلى مراجعة القــرار بما يكفل عودة 

القنصلية لممارسة دورها الطبيعي. 
وأعرب القائم بأعمال الســفير الليبي، عن أســفه لإغلاق 

قنصليــة الخرطــوم في الكفــرة، حســب بيــان الخارجية 
السودانية.

وقال إن »حكومة الوفاق، تثمن مواقف الســودان الداعمة 
لتحقيق الاســتقرار فــي ليبيا«. وشــدد علــى أن القنصلية 

السودانية تضطلع بدور إيجابي في خدمة مصالح البلدين 
وأول أمس الأربعــاء، أعلنــت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي فــي الحكومة المؤقتة، المنبثقة عــن مجلس النواب في 
طبرق )شرق( إغلاق القنصلية السودانية في الكفرة، وطالبت 

البعثة السودانية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. 
وأرجعت السلطات الليبية قرار الإغلاق بسبب »الممارسات 
التي يقوم بها موظفو القنصليــة، المنافيه للاتفاقيات الدولية 
لموظفي البعثات الدبلوماســية والقنصليات والتي تصب في 

خانة المساس بالأمن القومي الليبي«. 
وفي الشــهر الماضي، نفت الخرطوم أي صلــه لها بأطراف 
النزاع في ليبيــا، ردًا علــى اتهامات من قــوات خليفة حفتر 
»للســودان بدعم وتدريب الجماعــات الإرهابية فــي ليبيا، 

وتوفير السلاح عبر الحدود السودانية«. 
ومقابل الاتهامات المتواترة من قوات حفتر، تتهمه الخرطوم 
بدعم متمردين عليها في إقليم دارفور المجاور للحدود الليبية، 

للقتال بجانب قواته في ليبيا كـ»مرتزقة«. 
وجــاءت آخر هذه الاتهامات فــي مايو/أيار الماضي، عندما 
أعلن الجيش السوداني اشتباكه مع قوة تابعة لحركة »تحرير 
السودان«، بزعامة أركو مناوي، أثناء انسحابها من ليبيا إلى 

إقليم دارفور. 
وفي يناير/ كانــون الثاني الماضي، أكد تقرير للأمم المتحدة 
أن حركــة »مناوي«، إحــدى ثلاث حركات تحــارب الحكومة 

السودانية في دارفور، تقاتل كـ»مرتزقة« في ليبيا.
وفي 2013، تم تشــكيل قوات مشــتركة ســودانية ليبية، 
ونشرها على حدود البلدين، لإيقاف تسلل عدد من المهاجريين 
غير  الشــرعيين ومكافحة الإرهاب، بجانــب فرض الأمن على 
الحدود، غير أنه مطلع أغســطس/آب 2015، أعلنت السودان 

انسحاب القوات الليبية من القوات المشتركة على الحدود.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، يشكل حفتر 
وحلفاؤه في برلمان طبرق المنعقد شــرقي البــلاد، واحدًا من 

ثلاثة أجنحة تتصارع على السلطة.
والجناحان الآخــران يتخذان من طرابلس مقرًا لهما، وهما 
حكومــة الإنقاذ، وحكومــة فائز الســراج، المدعومة من الأمم 

المتحدة.

الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفير الليبي لدى الخرطوم
■ جوبــا ـ  الأناضول: أعلنت القــوات الموالية للنائب 
الأول لرئيــس جنــوب الســودان، تعبان دينــق، أمس 
الخميس، اســتعادة مدينة حيوية من المعارضة المسلحة، 

التي يتزعمها ريك مشار.
وقال ديكســون قالواك، المتحدث باســم قوات دينق، 
إنهم استعادوا الســيطرة على مدينة ماييوت، التي تبعد 

400 كيلو متر في اتجاه الشمال الشرقي للعاصمة جوبا.
وأضاف أن سيطرة قواتهم تمت بعد مواجهات »عنيفة« 

مع قوات مشار.
وتابع »القوات الموالية لمشــار هي التي قامت بالهجوم 
على مواقعنا، مما اضطرنا لمطاردتها دفاعا عن النفس )..( 
قواتنا موجودة الآن في مايووت بقيــادة حاكم الولاية، 

بول رواي روم«.
وأكد وليــم قاتجياث، المتحدث باســم قوات مشــار، 
في بيان مقتضب،وقوع اشــتباكات، »لا تزال مســتمرة«، 
منــذ أول أمس الأربعــاء، في المدينة، دون الإشــارة إلى 
انســحابهم. ولم يشــر الجانبــان إلى حجم الخســائر 

البشرية والمادية. 

وتقع المدينة قرب فقاك، المعقل الرئيس والوحيد لقوات 
مشار، في منطقة »أعالي النيل«، شمال شرقي البلاد.

ويقود مشــار حربا ضد الرئيس ســلفاكير ميارديت، 
منذ ديســمبر/ كانون الأول 2013، بعدما أقاله الثاني من 

منصب النائب الأول.
ولم يفلح اتفاق ســلام وقعه الرجلان، وسط ضغوط 
دولية، في أغســطس/ آب 2015، عاد مشــار بموجبه إلى 
منصبه، فــي وقف النزاع، الذي تجــدد، في يوليو/ تموز 

الماضي.
لكن مع تجدد الصراع، انشق تعبان من مشار، وتحالف 

مع سلفاكير، الذي أسند له منصب النائب الأول.
وخلّفت الحــرب، التي أخذت طابعــا عرقيا بين قبيلة 
»الدينكا« التي ينتمي لها سلفاكير، وقبيلة »النوير« التي 
ينتمي لها مشــار، عشــرات الآلاف من القتلى، وشــردت 

قرابة 4 ملايين شخص، وفقا لإحصائيات أممية. 
وانفصلت جنوب الســودان، عن السودان، في 2011، 
بموجب استفتاء شعبي، أقره اتفاق سلام، اُبرم في 2005، 

أنهى عقودا من الحرب الأهلية.

جنوب السودان... قوات متحالفة مع الحكومة
 تسترد مدينة حيوية من المعارضة المسلحة
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شؤون عربية وعالمية

حلب – » القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 

تواصــل »قــوات ســوريا الديمقراطية« التي تشــكل 
الوحــدات الكردية الغالبيــة العظمى فيهــا، تقدمها في 
محافظــة الرقة شــمالي ســوريا، حيث ســيطرت أمس 
الخميــس على جامــع المصطفى في حي نزلة شــحادة، 
جنوبي غرب الرقة، كمــا حققت تقدماً على أطراف حي 
اليرموك الشرقية، عقب معارك عنيفة مع تنظيم »الدولة 
الإســامية« في ظل أوضاع مأساوية يعيشها المدنيون 
بســبب قصف مقاتات »التحالف الدولي« الذي خلف 
عشــرات الضحايا، فضاً عن مضايقات قوات »قســد« 

للنازحين.
وقال الصحافي الكــردي مصطفى عبدي لـ »القدس 
العربــي« إن »قوات ســوريا الديمقراطيــة تمكنت خال 
الساعات الماضية من بسط سيطرتها على محيط جامع 
المصطفــى بالكامــل الواقــع وســط حي نزلة شــحادة 
جنوب مدينة الرقة، عقب إفشــال هجوم لتنظيم الدولة 
بعربــات مفخخة علــى الحي، ما أدى إلــى مقتل  14 من 
مسلحي التنظيم، وكذلك حققت تقدما على أطراف حي 

اليرموك الشرقية«.
وأضــاف أن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة تواصل 
تقدمها نحــو مركز مدينــة الرقة من الأطــراف الأربعة، 
خاصة من الشــرق والغرب، اللتين يفصل قوات »قسد« 
للربط بينهما نحو 2 كم فقط، حيث تتركز الاشــتباكات 

في حي هشام بن عبدالملك ومنطقة جامع المنى«.
وأشــار عبــدي إلى أن »حــي البريد الواقــع في غرب 
المدينة يشــهد اشــتباكات في محيط الادخــار، وكذلك 

محيــط الجامــع العتيق في حــي الرقة القــديم الواقعة 
في الجهة الشرقية يشهد اشــتباكات قوية. كما تجري 

الاشتباكات في حي الدرعية جنوبي المدينة«.
وفي ســياق متصل، أكد الناشــط السياســي هديب 
شــحاذة لـ »القدس العربي« تعــرض جميع  أهالي ريف 
الرقة الذين نزحوا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات 

سوريا الديمقراطية لانتهاكات ومضايقات.
وأضــاف أن »العديــد من الأهالــي أرســلوا لهم عبر 
تطبيق »واتســآب« شكاوى عن الممارسات التي ينفذها 
عناصــر قوات ســوريا الديمقراطية بحقهم من تشــليح 
أموال واتهامهم بالانتماء لتنظيم الدولة، بعد أن نزحوا 

خوفا من القصف الجوي«.
في المقابل أشار إلى أن »جميع قرى ريف الرقة تشهد 
قصفــاً عنيفاً من قبل طيران النظام والروســي، وكذلك 
التحالف الدولي الذي يستهدف المدنيين بشكل واضح 
وصريح ويتسبب يوميا بوقوع عشرات الضحايا، حيث 
تم توثيق ما يزيد مئة وخمســين قتيــاً فضاً عن مئات 
الجرحى خال  اليوميين الماضيين حتى الآن، نتيجة هذا 

القصف الذي تتعرض له أحياء  المدينة وريفها«.
ولفــت شــحاذة إلــى »ارتــكاب الطائرات الروســية 
مجزرة مــن خال  قصفهــا منذ يومين مخيمــاً لنازحي 
بلدة الســبخة قبل أيــام وراح ضحيتهــا 15 قتياً عرف 
منهــم 5 مــن أبنــاء حســن الكرمو و5 مــن أبنــاء خليل 
الكرمو، إضافة لعدد من الاصابات الذين تم اســعافهم 

إلى مشافي محافظة دير الزور«.
يذكر أن قوات ســوريا الديموقراطية المكونة أساساً 
مــن وحــدات الحماية الكرديــة كانت قد ســيطرت على 
نحو  50 % من مدينة الرقة، منذ بدء العملية العسكرية 

التي أعلنت عنها في شهر حزيران / يونيو الماضي.

– »الأناضول«: يبدو أن إخــراج تنظيم  ■ إســطنبول 
»الدولة الإسلامية« من مدينة الرقة لن يشكل نهاية للصراع 
المســلح الذي يــدور بين العديــد من القــوى على الأرض 
السورية، إنما سوف يشــكل مرحلة جديدة، تتميز بالمزيد 
من الضراوة وتغيير الشكل النمطي للصراع، الذي سيأتي 

على ما تبقّى من الجغرافية السورية. 
لقد أسدى شــبح »الدولة«، الذي خيّم على المنطقة طيلة 
الســنوات الثلاث الماضية، خدمات جمّــة لتعتيم الصراع 
الحقيقــي بين القوى المختلفة على ســوريا. هذا البلد الذي 
دفعته السياسات اللامسؤولة لنظام بشار الأسد إلى حرب 
داخلية، شــارك فيها في ما بعد القاصي والداني، وتحولت 

إلى ساحة لحرب تحت السيطرة. 
وتتطلع مختلف القوى، بما في ذلك روســيا والولايات 
المتحدة، إلى لعب دور أساســي في تشكيل مستقبل المنطقة 
وبســط النفوذ، كما أن التنافس بين مختلف القوى المحلية 
والإقليميــة والدولية التي تتكون بشــكل متزامن، تعيش 
حالة من التداخــل الذي لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة في 

نهاية المطاف، وظهور لعبة محصلتها »لا شيء«.
وســاهم وجــود تنظيــم »الدولة« فــي إطالــة الأزمة 
الســورية، وهذا بالضبط ما كانت تريــده القوى الدولية 
لكي يتســنى لها فرصة تحديد مجالات نفوذها السياسية 
والجغرافيــة والديموغرافية، وما دخول قوات »ســوريا 
الديمقراطية« )قسد( التي يشكل مسلحو »ب ي د« عمودها 
الفقري، إلــى مدينة الرقة، وطي صفحــة  تنظيم »الدولة« 
فيها بشكل مماثل لما حدث في مدينة الموصل شمالي العراق، 
إلا بداية لمرحلة جديدة من الفوضى تأخذ فيها الأزمة أوجهاً 

أكثر تعقيداً. 
وســوف يصعب على ســوريا، في مرحلة ما بعد الرقة، 
الحفاظ على وحدة ترابها الوطني، لاســيما في ظل الدعم 
الســخي الذي تقدمه الولايــات المتحدة لقوات »قســد«، 
والدعم الروســي – الإيراني لما تبقى من نظام الأســد. هذا 
الوضع ســوف يُحدِثُ تحــولات مهمة في آليــات الصراع 
والحرب الســورية، التي سوف تكون مسألة حياة أو موت 
بالنسبة للبعض، فيما ســوف تكون مسألة نفوذ بالنسبة 

للبعض الآخر. 
إذا ما نظرنا إلى الحرب الســورية بشــكل شامل أكثر، 
نستطيع القول إن المرحلة الجديدة سوف تتميز بصراعات 
أكثر دموية على الأرض، وصعوبة سيطرة العناصر المحلية 
أو الإقليمية أو الدولية على هذا الصراع، الذي سوف يغدو 
في الواقع أزمة متفاقمة عمادها السيطرة على أراضي أكثر، 
عبر تغذية الصراعات العرقية والطائفية على المســتويين 

المحلي والإقليمي. 
ولا يمكن حصر هذه الصورة المستقبلية المتشائمة حول 
احتمالات تفاقم الأزمة السورية في هذا السبب وحسب، بل 
إن قضايا الأمــن والإرهاب الناتجة عن حالة الفوضى هذه 
ســوف تجذب جميع العناصر القريبــة والبعيدة وجميع 
الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والعالمية، كمــا أن التنافس 
المحلي والدولي سوف يزيد من صعوبة بـقاء سـوريا بلداً 

موحـداً.
إن الناظــر إلى خريطة توزع النفوذ في ســوريا، يدرك 
حجم التقسيم الجغرافي الذي وصلت إليه جغرافيا البلاد، 

وهو ما يخلق بطبيعة الحال أرضية غير مستقرة في مرحلة 
ما بعد الرقة، لا ســيما وأن جميع الأطــراف لن تتخلى عن 
»المكتســبات« التي حققتها على الأرض، فالولايات المتحدة 
لن تتخلى عن المنطقة التي سيطر عليها مسلحو منظمة »بي 
كا كا« بدعم منها، وســوف تعمل على تعزيــز دور المنظمة 
وتوسيع أماكن ســيطرتها وخلق عمق اجتماعي وسياسي 
واقتصادي لها، حفاظًا على مصالحها في ســوريا، وكذلك 

إعادة إنتاج المنظمة بصورة واسم جديد. 
هذه المحاولات ســوف تثيــر بطبيعة الحــال العناصر 
الفاعلة الأخرى، بما في ذلك القوى الداعمة لنظام الأســد، 
والقبائل العربيــة التي جرى اضطهادها مــن قبل منظمة 
»ب ي د« الامتــداد الســوري لمنظمة »بــي كا كا« ، إضافة 
للقوى الكردية المناهضة لـ »بي كا كا«، وغيرها من الجهات 
الفاعلة، وسوف تخلق مجالات صراع جديدة وأكثر دموية. 
من ناحية أخرى، سوف تواصل روسيا حماية وجودها 
العســكري وتعزيز دورها في ســوريا، ودعم الأســد من 
أجل عــدم التخلي عــن المنطقة الجغرافيــة التي يصطلح 

على تســميتها بـ »ســوريا المفيدة«، وهو ما يعني بطبيعة 
الحال تعـزيزٌ لنفـــوذ الميليشـيات الإيـرانية المدعومـة من 

طـهران. 
لا بد أن يســعى النظام لمحاولة خلــق عمق له في مدينة 
الرقة ذات الغالبية العربية، وانتزاعها من ســيطرة »قوات 
ســوريا الديمقراطية«، بل إن هذه الغاية ســوف تتحول 
إلى هدف اســتراتيجي لنظام الأسد، وهو ما من شأنه رفع 
مستوى التوتر في روســيا والولايات المتحدة في سوريا 

إلى مستويات أعلى مما عليها الآن. 
إن حالة التشــظي التي أفرزتها الأزمة الســورية على 
المســتويات الجغرافية والاجتماعية والديمغرافية، وطول 
فترة الأزمة وتأثيرات الصراع، جعلت البلاد منقسمة بشكل 
فعلي، وهذا الانقســام ســوف يطفو على الســطح بشكل 
واضح أكثر عقب طي ملف وجود »داعش« في البلاد، حيث 
ستدخل سوريا في دوامة جديدة وحالة صراع تعتمد على 
ديناميكيات جديدة، ســتقود البلاد نحو مزيد من الصراع 

والتجزئة. 

قوات »قسد« سيطرت على مناطق جديدة في المدينة 

مدنيو الرقة ضحايا قصف »التحالف الدولي« ومضايقات »سوريا الديمقراطية«

سوريا ما بعد الرقة تسير نحو مزيد من التجزئة 

غضب شعبي ومواجهات بين الأهالي والوحدات الكردية بسبب التجنيد الإجباري في الحسكة 
حلب - »القدس العربي« :

ذكر ناشــطون في محافظة الحســكة شمال شرقي 
سوريا، إن موجة من الغضب الشــعبي اجتاحت عدداً 
من مناطق المحافظة بســبب الحملة الأمنية التي تنفذها 
قوات »الآســايش« )الأمن(  الكردية مــن أجل التجنيد 

الإجباري ضمن صفوفها.
وقال عضو شبكة الخابور فاضل الخضر لـ »القدس 
العربي«: إن »الشرطة العسكرية التابعة لحزب الاتحاد 
الكردي، شــنت حملة دهــم واعتقالات  الديمقراطــي 
طاولت فئة الشــباب فــي مناطق محافظة الحســكة، 
بهدف التجنيد القســري، مما أثار موجة غضب شعبية 
وصلت إلى حد المواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة 

العسكرية«
وأضاف: »أن المواجهــات امتدت لتشــمل عدداً من 
البلدات والمناطــق والقرى، حيث قــام أهالي قرية تل 
حضار التابعة لمدينة رأس العين بضرب عناصر دورية 
تابعة لميليشــيا )ب ي د( الكردية بالحجارة والعصي، 
وأفشــلوا محاولاتهــا باقتحام القرية من أجل ســوق 
الشباب قسريا للمشاركة في معارك الرقة، فيما تصدت 
النســاء فــي  قرية تل أرقم لدورية شــرطة عســكرية 
مماثلة، وأفشلت محاولتها باعتقال أحد شبان القرية«.

وأشار إلى أن »أحد عناصر قوات الآسايش في قرية 
تل تشــرين، قام  بضرب إحدى النساء التي منعتهم من 
التفتيش، والبحث عن الشــباب، ممــا أدى إلى اندلاع 
مواجهات بين عناصر الدورية وأهل القرية، اســتخدم 
فيهــا الأهالي العصي والحجارة لطــرد الدورية خارج 

القرية« .
وأكد أن »مليشــيا الوحدات الكردية داهمت قرية تل 
أحمد حرب جنوب القاملشــي وحاولت اعتقال عدد من 
شــبان القرية لســوقهم للتجنيد الاجباري الأمر الذي 
أغضب أهالي القرية فحصل عراك بالايدي فردت قوات 
»ب ي د« مســتخدمة الرصاص لتفريــق أهالي القرية 
مما أدى إلى مقتل الطفل معن لقمــان العابد )16 عاما( 
واصابته بطلقة في الرأس مما أثار موجة غضب شعبية  

رافضة لانتهاكات مليشيا ب ي د« .
وأضاف، ان »المليشيا استقدمت تعزيزات وحاصرت 
القرية ومنعت الدخول والخروج منها خوفاً من انتقال 

الاحتجاجات إلى قرى مجاورة«.
وفي الســياق، قال عضو الهيئة السياسية للتجمّع 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحســكة محمود 
الماضي: »رغم كلّ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان 
التــي ارتكبتها ميليشــيا ما يســمّى بوحــدات حماية 
الشعب الكردية بحقّ المدنيين في الحسكة وريف الرقة 

وحلب، والتي وثّقتها وأقرّتها منظمة العفو الدولية في 
منتصف عام  2015 ومنظّمــة »هيومن رايتس ووتش« 
وكثير من التقاريــر الصحافية التي تناقلتها وســائل 
الإعلام، ما زالت ميليشيا الوحدات الكردية هذه تحظى 
بمباركة الولايات المتّحــدة الأمريكية وتتلقّى منها كافّة 

وسائل الدعم بذريعة محاربة الإرهاب«.
وأضــاف لـــ »القــدس العربــي«: أن »أفظــع هذه 
الانتهاكات المســتمرّة من قبــل هذه الميليشــيا قيامها 
بحملات التجنيد الإجباري وفق القانون الذي أصدرته 
والذي يشــمل كافّة المناطق التي تسيطر عليها، والتي 
قــد ازدادت وتيرتها في الآونــة الأخيرة حتى اخترقت 
أقرّته حيث شــملت حمــلات التجنيد  الــذي  قانونها 
الطلاب المؤجّلين دراســيا والذين تعدّوا الســنّ المحدّد 

وبعض القاصرين«.
وأشــار الماضي إلى أن »هذه الحملات كانت  تقتصر 
في السابق على الأســواق والحواجز ومفارق الطرق، 
بينما حاليا أخذت تشــنّها على القرى وتحاصرها ومن 
ثمّ تقوم بتفتيــش المنازل واعتقال الشــباب من غرف 
نومهم ومداهمة بيوت العزاء والمساجد من دون مراعاة 
لحرمة العقائد والأعراف والتقاليد وتزجّهم في معركتها 

التي تبتغي منها تنفيذ مشروعها في المنطقة«.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في 

ســوريا، قد طالب أول من أمس الأربعاء، بإدارج حزب 
»الاتحاد الديمقراطي«، على  قوائــم الإرهاب الدولية، 
باعتباره فــرع حزب »العمال الكردســتاني«، في حين 
رفض المجلس الوطني الكردي المنضوي ضمن الائتلاف 

هذا الطلب.
ووجهــت اللجنــة القانونية في الائتلاف، رســالة 
إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمــن الدولي، طالبت فيها 
بتشــكيل لجنة تحقيق خاصة للكشــف عــن الجرائم 
والانتهــاكات التي يرتكبها حــزب الاتحاد الديمقراطي 
ومليشياته وأذرعه المســلحة، ووقف عمليات التهجير 
الممنهــج والمجازر التــي يرتكبها بحق الســكان العرب 
وباقي المكونات الســورية الأخرى في المناطق التي تقع 

تحت سيطرة الحزب وقواته.
كمــا طالــب الائتــلاف بـ«تصنيف حــزب الاتحاد 
الديمقراطي، وميليشــياته كتنظيم إرهابي كونه فرعاً 
لحزب العمال الكردســتاني الإرهابي في سوريا في ظل 
ما يقوم به من ممارسات انفصالية وانتهاكات ممنهجة 
ترقى إلى جرائم حــرب ضد الإنســانية ووقف الدعم 
الدولي لــه، والاعتماد في محاربــة الإرهاب على أبناء 

المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة«.
ودعا إلى »فرض قيود على تجنيد الحزب لمقاتلين من 
كافــة دول العالم ، وخاصة الــدول الأوربية للقتال في 
سوريا، وفرض إجراءات قانونية مشددة على مواطني 
الدول الذين ينضمون لهذه الميليشــيات لقتال الشعب 
الســوري ضمن صفوفه، وبخاصة بعــد ثبوت العلاقة 
العضويــة بين الحزب ونظام الأســد المــارق والعلاقة 
بينه وبين تنظيم الدولة المتمثل فــي بيع النفط والغاز 

وتسهيلات نقله وتوزيعه بينهما.«
وفي المقابل، أعلن المجلس الوطني الكردي عن رفضه 
لرســالة الائتلاف، لافتاً إلى أنه »ليس لديه علم بها ولا 
يتفق مع ما جــاء فيها«، وفق ما أعلنه مســؤولون في 

الحزب.
ورأى رئيــس التجمــع الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضة في الحسكة، هشــام المصطفى أن »الخطوة 
التــي أقدمت عليهــا اللجنــة القانونية فــي الائتلاف 
الوطني الســوري جيدة إلا أنها جاءت متأخرة كثيراً، 
حيث كان يجب على كافة القوى السياسية ومن ضمنها 

الائتلاف العمل على هذا الامر قبل سنوات من الآن«.
وأضاف لـ »القدس العربي«: إن »الجميع اكتشــف 
خبث هذه الميليشيات وعدائها السافر للثورة السوريه 
وتبعيتها المطلقة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي«.

واشــار إلــى أن »التجمــع الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضــة في الحســكة وغيــره من أبناء الحســكة 
طالب الائتــلاف الوطني منــذ بداية الثــورة بإدراج 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العســكري 
كمنظمــة إرهابيــة لا تقل خطــراً عن »داعــش« أو أي 
ميليشــيا إرهابية أخرى جــاءت من خــارج الحدود 
مثل الميليشــيات العراقية و القاعــدة وغيرهما، حيث 
استشعرنا منذ البداية خطرها وكنا على يقين بتبعيتها 

لحزب العمال«.
واستغرب المصطفى موقف المجلس الوطني الكردي، 
خاصــة أن الأخير قد أصدر في وقت ســابق بياناً انتقد 

فيه تصرفات وتجاوزات حزب الاتحاد الديمقراطي.

جيش النظام السوري
يقترب من بلدة السخنة 

شرق تدمر
دمشق ـ  »القدس العربي«

من كامل صقر:

لــم يصل جيش النظام الســوري حتــى الآن إلى بلدة الســخنة 
الصحراوية الاســتراتيجية التي تتوسط البادية السورية وتبعد 70 

كم شرق مدينة تدمر التاريخية، لكنه بدأ يطرق أبوابها نارياً.
مصدر عسكري سوري، قال إن »جيش النظام وحلفاؤه »يواصلون 
عملياتهم في عمقِ البادية السورية على محور حقل الهيل – السخنة، 
ويحكمون ســيطرتهم على عددٍ من النقاطِ الحاكمــة ليصبحوا على 
مشــارفِ »جبل الربيعات« الذي يبعد 11كم عن مدينة الســخنة من 

الجهة الجنوبية الغربية شمال شرق تدمر بريف حمص الشرقي.
وأضاف أن جيش النظام »كان قد وصلَ إلى مسافة أقلَّ من 9 كم عن 

مدينة السخنة من جهة الشرقية لحقل الهيل النفطي«.
السيطرة على بلدة الســخنة من قبل قوات النظام، ستكون بوابة 
حاســمة للتوجه نحو مدينة دير الزور التي تحاصرها عناصر تنظيم 

»الدولة الإسلامية« منذ فترة طويلة.
وكانت صفحات موالية على فيســبوك قد تحدثت عن دخول قوات 
النظام لبلدة الســخنة، لكن مصدراً عسكرياً ســورياً نفى لـ »القدس 
العربي« ذلك. وأكد أن الســيطرة طاولت فقط نقاطــاً وتلالًا محيطة 

بالبلدة. 
لكن المصدر ذاته رجح أن لا تكون الســيطرة على الســخنة قريبة 
جداً، وأنها تحتاج لوقت يعتمد على التقاء القوات العاملة في البادية 
مــن عدة محاور، مضيفــاً أن القوات المتحركة نحو الســخنة لا تزال 

بعيدة إلى حد ما.
المصدر أكد لـ القدس العربي« »تكثيف الطيران الروســي لغاراته 
الجوية خلال الساعات الماضية على المواقع الدفاعية المتقدمة لتنظيم 

الدولة المحيطة ببلدة السخنة«. 

بوتين يكرس الوجود الروسي
في سوريا لنصف قرن

■ موســكو  - رويترز : أظهرت وثائق رسمية أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــين وقع على قانــون للتصديق على اتفــاق مع النظام 
السوري يسمح لروســيا بالاحتفاظ بقاعدتها الجوية في سوريا لمدة 

نحو نصف قرن.
ويحــدد الاتفاق الأصلي الذي وقع في دمشــق فــي يناير/ كانون 
الثاني شروط اســتخدام روسيا لقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية 
التي استخدمتها في شن ضربات جوية على قوات معارضة للرئيس 

بشار الأسد.
واعتمد بوتين الاتفاق  أول من أمس الأربعاء بعد أن أيده مجلســا 
البرلمان الروســي في وقت سابق هذا الشــهر وفقاً لبوابة المعلومات 

الحكومية الرسمية.
وتفيد الوثيقة بأن القوات الروسية ستنشر في قاعدة حميميم لمدة 

49 عاما مع خيار مد هذا الترتيب لمدة 25 عاما أخرى.
وكانت القاعدة محور حملة موســكو العســكرية منذ تدخلها في 
الصراع في ســبتمبر/ أيلول عام 2015 والذي ســاعد في ترجيح كفة 

الأسد أحد أوثق حلفاء روسيا في الشرق الأوسط.

عائلة نازحة هربا من المعارك في الرقة

عنصر من الأمن الكردي يقف على حاجز في إحدى المناطق السورية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8898 الجمعة 28 تموز )يوليو( 2017 - 5 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8898 Friday 28 July 2017 

5

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تصريح الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي 
الأردنــي أن مــا حصل فــي مقر الســفارة الإســرائيلية 
»جريمــة« ثــم إعلانــه فــي ديــوان عشــائر الدوايمــة 
»حقوقكــم محفوظــة... ودم إبنكم محمد جــواودة في 
رقبتنا« يعكســان حجم الغضب من الموقف الإسرائيلي 
الاســتعراضي مــع عودة حــارس الأمن في ســفارة تل 

أبيب في عمان.
الطراونــة يتحــدث هنــا بإســم المؤسســة الملكيــة، 
بالتــوازي مــع الموقف الأردني الرســمي الذي تســرب 
لمحطة »ســكاي نيوز« مباشــرة بعد اســتضافتها وزير 
الخارجيــة أيمن الصفدي في حديث خاص وهو موقف 
يعــرض الرســالة الجديدة لحكومــة بنيامــن نتنياهو: 
»طاقــم ســفارتكم لــن يعــود قبــل محاكمــة الحــارس 

القـاتل«.
قبل ذلــك بســاعات فقــط، كان الصفــدي يطل على 
الشاشــات ويتحدث عن »العار الإســرائيلي« ليعلن »تم 
التعامــل مع القاتل وكأنه أســير محــرر« ليضيف: هذه 

ليست دبلوماسية.
 فــي الأثنــاء يتخذ مجلــس الوزراء الأردني سلســلة 
قــرارات في جلســة متأخــرة جــداً، بعد حالــة إحباط 
وسخط شــعبية غير مســبوقة، تهدف لمحاصرة القاتل 
الإســرائيلي الذي احتفل به رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو والمطالبة بمحاكمــة »جنائية« داخلية 
وبحضــور نخبــة مــن أبــرز المستشــارين الدولين في 
الخــارج مــع تكليف وزير العــدل ولجنة وزاريــة ثلاثية 

بالمتابعة.
ثمة رســائل فــي غاية الأهميــة بمجمل هــذا التحرك 
الرســمي الأردنــي المفاجــيء والغاضــب والــذي جاء 
رداً على سلســلة »صفعــات« وجهّها بنيامــن نتنياهو 
للأردن عند اســتقبال الحارس الإســرائيلي الذي سمح 
لــه بالمغادرة بناء على تدخل مباشــر مــن إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
الرســالة الأكثر أهميــة وردت في مضامــن الموقف 
الذي أعلنــه ممثل المؤسســة الملكية الأردنيــة وبصورة 
تعكس »غضب القصــر« الدكتور طراونة في مقر ديوان 

عزاء الدوايمة.
 هنا يمكن بناء الاســتنتاج الجديد بعنوان اســتدراك 
ملكــي يقلب الرواية التي قدمها المســتوى الأمني للرأي 
العام وهو يتحدث عن »مشــاجرة« وعن هجوم بـ«مفك 

الأثاث« تطلب دفاع القاتل الإسرائيلي عن نفسه.
 الأمــن قــرر ذلك لتبرير الســماح بالمغادرة الســريعة 
للحارس القاتل وكان يمكن للأمر ان يعبر لو لم يستقبل 

نتنياهو القاتل ويشاغب ويناكف الأردنين.
لكــن الطراونــة يقــدم عمليــاً »الرواية البديلــة« وهو 
يتحدث عن »جريمة« وليس مشــاجرة، والحكومة تعلن 
فجأة بعدما نهشها الرأي العام وطالب بإسقاطها، بأن 
الملف ســيحال لمحكمــة الجنايات الكبــرى قبل أن يتخذ 
القــرار السياســي الأهم، بعنــوان عدم الســماح بعودة 
الطاقم الإسرائيلي لعمله في سفارة عمان قبل محاكمة 

القاتل.
داخل مجلس الوزراء قدر وزير الخارجية ومعه وزير 
الدولة للشــؤون القانونيــة الدكتور بشــر الخصاونة، 
أن النــص الوارد فــي إتفاقية فيينا الذي اســتندت إليه 
الحكومة في السماح بمغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي 

القاتل هو نفســه النص الــذي يمكن الإعتمــاد عليه في 
إلزام إســرائيل بمحاكمته بموجب القضاء الإسرائيلي 

بدلا من التعامل المخجل معه كبطل.
الشــخصيات التــي تحركت للضغط على إســرائيل، 
بعدمــا أخفقــت الحكومــة بــإدارة الأزمة، مثــل رئيس 
الديوان الملكــي ووزير الخارجية المحســوب أصلًا على 
مؤسسة القصر الملكي، تعكس عمق الرسائل الجديدة، 

ودرجة الغضب من الإساءات الإسرائيلية.
وهنــا يمكن ملاحظــة المســتجدات الحساســة، فقد 
قدر مســتوى القرار المركزي بأن حجــم الاحتقان الذي 
أثارته حكومــة نتنياهو في الشــارع الأردني عبر صور 
الاحتفــال بالقاتل الحــارس كان ينطــوي على مجازفة 
كبيــرة لمضايقة الدولة الأردنية. ولم يقف الأمر حســب 
معلومات »القدس العربــي« عند هذا الحد، بل اصبحت 
ى  الدولة الأردنية على قناعة تامة بأن علاقتها بما يســمّ
بالمؤسســات الأمنية والعســكرية في إسرائيل لم تقدم 
أي مساهمة جوهرية في الحد من تلك الإحراجات التي 

سعى نتنياهو لإنتاجها في وجه الأردنين.
 لذلك اســتوجب الــرد والتصرف خصوصــا بعدما 
لفت خبير أمني إســتراتيجي النظــر إلى أن نص ترجمة 
المكالمــة الهاتفيــة مــع القاتــل بعــد دقيقتن مــن عبوره 
الجسر الأردني للغة العربية وتوزيعه على الإعلام فوراً، 
لا يمكن إلا ان يكون عملًا إســتخباراتياً إسرائيلياً منظماً 
ليس ضد الشــعب الأردني بل ضد مؤسســة النظام في 

عمان.
دلالة ذلك بســيطة، فمؤسســات الأمن الإســرائيلي 
التي يتعاون معها الأردن في سوريا والعراق، وبقضايا 
الإرهاب تخلت عن المؤسســة الأردنية في لحظة حرجة 
ولــم تفعل شــيئا يقابل الخطوة التي أتخذت بالســماح 

للقاتــل بالمغــادرة، بعد بيان أمني رســمي يديــن عملياً 
الضحية وهو يتحدث عن »مشاجرة«.

لا بل لم تعترض مؤسســات الأمن الإســرائيلي على 
حكومــة نتنياهو وهي تحرض الشــارع علــى الحكومة 
بــالأردن وتتســبب بســيل من الإحــراج بدأ مــع إعلان 
نتنياهو عدم وجــود صفقة مع عمان، ثم تأكيده ان رفع 
البوابات الإلكترونية لا علاقة له بملف جريمة السفارة، 
إلى استقباله القاتل وسط اضواء الكاميرات وتسريب 
مضمــون منســوخ بالعربية لإتصاله الهاتفــي معه عند 
الجســر دون ادنى إحترام للجــار الأردني المتعاون قبل 

توزيــع صورالقاتل وهو يحتفل مع عشــيقته بأمر علني 
من نتنياهو.

فــي الأثناء كانت »تقارير الميــدان« المحلية تقول بلغة 
يفهمهــا صنّاع القــرار معطيــات في غاية الحساســية 
أهمها: وزراء ومســؤولون كبار لا يستطيعون الاختلاط 
بالناس.. فالإحباط الشعبي شــديد ووصل لمستويات 
غير مســبوقة، تصاعــد الهتاف بالشــارع ضد حكومة 
هاني الملقي، والمؤسســات كلها مرتبكة وسقف الكلام 
في الشــارع وصل لمناطــق محرمة، وثمة أدلــة وقرائن 
على ان الاســتخبارات الإســرائيلية ســاعدت في إنتاج 

صفعات نتنياهو.
المعطيــات نفســها قالــت ايضــا ان الشــعور يتنامى 
وســط المواطنــن بــأن الدولــة الأردنيــة لا توفــر لهــم 
الحمايــة، والأمريكيــون حققوا بضغطهم إنجــازاً يقدم 
لنتنياهو سُلّماً للنزول عن الشجرة فيما يصعد بحكومة 

الأردن إلى شجرة موازية.
 والأهــم محليــاً تفاعلت التقديــرات التــي تقول بأن 
حجم ومستوى تمثيل الإجتماع المقبل لقبيلة الحويطات 
علــى خلفية قصــة الجندي الأردني معــارك أبو تايه قد 

يتصاعد لدرجة تقلق الدولة.
لــكل تلك الأســباب كان لا بد من الرد بلهجة شرســة 
بدءاً بوصــف الطراونة لما حصل بأنــه »جريمة« وليس 
مشاجرة كما قالت مديرية الأمن العام سابقا، ثم تعهده 
بأن دم الشهيد في رقبة الدولة، وتواصلت شراسة الرد 
ووصلت لحد حديث الصفدي عن »العار الإســرائيلي«، 
ثم الفيتو على عودة طاقم السفارة إلى ان يحاكم القاتل 
عملًا بإتفاقية فيينا نفســها، في رســالة مرجعية تقول 
ضمناً للإسرائيلين بأن عمان مستعدة  مقابل »إهانات 

نتنياهو« للذهاب إلى اقصى مدى.
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طاقم سفارة تل أبيب لن يعود قبل محاكمة الحارس القاتل ورواية »بديلة« بتوقيع الطراونة بعد »خطأ« المطبخ الأمني الحكومي

الرد الأردني بدأ على »صفعات نتنياهو«: الأمن الإسرائيلي يتخلى عن »الشريك« ومخاوف من توسع ظاهرة اجتماعات الحويطات

شؤون عربية وعالمية

لندن – » القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

كشــفت مجلة »فورين بوليســي« الأمريكية 
عن أن حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن، 
تنذر بـ »تهديد الســلام« بن إسرائيل والمملكة 

الهاشمية.
وقالــت إن قيام رجــل أمن إســرائيلي بقتل 
أردنين اثنن قبل أيام داخل مبنى سكني تابع 
للسفارة في عمان يعد أمراً في غاية الخطورة. 
ووصفــت كاتبــة المقــال، أليــس ســو، في 
زيارتهــا خيمــة العزاء في عمــان، وضع عائلة 
القتيــل، الجــواودة، ونقلت صوراً عــن والده 
الحزيــن الذي حمــل لافتة عليهــا صورة نجله 

وتحتها عبارة »شهيد السفارة«.
ويــروي والــد القتيل أنــه تحدث مــع ولده 
محمــد )17 عامــاً( للمرة الأخيــرة عصر الأحد 
الماضي، وذلــك عندما أرســله للقيام بإصلاح 
غرفــة نوم في إحدى الشــقق بجوار الســفارة 

الإسرائيلية في العاصمة عمان.
ويضيف أنه بعد مرور بضع ســاعات تلقى 
مكالمــة هاتفية من حارس العمــارة يخبره فيها 

بحدوث إطلاق نار ومقتل ولده محمد.
 وتشــير الكاتبــة إلى أن عملية إطــلاق النار 
هــذه ســرعان مــا تســببت فــي حــدوث أزمة 
ديبلوماســية بن الأردن وإسرائيل، وأنه وفقاً 
لتقاريــر صادرة عــن الخارجية الإســرائيلية، 
فإن محمد الجــواودة كان هاجم ضابط الأمن 
الإســرائيلي باســتخدام مفــك، وأن الحارس 

الإسرائيلي أطلق النار دفاعا عن النفس.
وأضافــت أن شــخصاً آخــر أصيــب فــي 
الحادثة، وهــو مالك العمــارة الطبيب الأردني 
بشار الحمارنة، الذي توفي في المستشفى في 

وقت لاحق.
وقالــت إن هذه الأزمة تســببت في إشــعال 
منــاخ من التوتر القائم أصــلًا، في ظل تصاعد 
موجــة العنــف في القــدس والضفــة الغربية، 
وذلــك جــراء نصــب الســلطات الإســرائيلية 
بوابــات إلكترونية عند بعض مداخل المســجد 

الأقصى، التي تم ازالتها لاحقاً. 
وروت الكاتبــة، ما تشــهده القدس بالضفة 
الغربية من توترات، وخاصة ما تعلق بالمسجد 

الأقصى نفســه، وأشــارت إلى قيام إسرائيل 
بإغــلاق المســجد ونصــب بوابــات إلكترونية 
لإجبار المصلن على العبــور من خلالها، وذلك 
عقــب قيام مســلحن بإطــلاق النــار منتصف 
الشهر الجاري في باحة المسجد والتسبب في 

مقتل اثنن من الشرطة الإسرائيلية.
كمـا تحدثـــت عن أهـــمية المسجد الأقـصى 
ســـمته  مــا  وأهـــمية  للمســـلمن،  بالنســـبة 
جـبـــل الهـــيكل بالنسـبة لليـــهود، وقـالت إن 
المســجد يقع تحت مسـؤولية وزارة الأوقــاف 

الأردنيــة. 
البوابــات  نزعــت  إســرائيل  أن  وأضافــت 
الإلكترونيــة في أعقــاب حادثة ســفارتها في 
الأردن، وأنهــا اســتبدلتها بتقنيــات متطــورة 

أخرى.

وأوضحت الكاتبــة أن الأردنين يتعرضون 
بانتظام لحالة مــن الإذلال والتمييز على أيدي 
الإســرائيلين، وذلك أثنــاء محاولتهم التوجه 
مــن الأردن إلى الضفة الغربيــة لزيارة أقاربهم 
هناك، وسط أجواء من عدم الثقة بن الطرفن، 
مشيرة إلى عدم تصديقهم الرواية الإسرائيلية 
المتمثلة في أن الشهيد الجواودة كان قد هاجم 
ضابط الأمن الإسرائيلي بمفك قبل أن يتعرض 

هو نفسه للقتل.
وقالت إن الأزمة بن الأردن وإســرائيل ربما 
تكــون انتهــت، ولكن مــا تبقى في عمــان إنما 
يتمثل في أجواء الحزن وفي سفارة إسرائيلية 
فارغة، وتساءلت ما إذا كانت العدالة ستتحقق 

بالنسبة للقتيلن الأردنين.
وأشــارت إلــى أن الطبيب الأردنــي الراحل 

الحمارنــة كان أتم تدريبــه كجــراح في تقويم 
العظام في ألمانيا، وأنه كان يدير عيادة خاصة 

ناجحة في عمان.
وأضافت الكاتبة أنها لم تتمكن من الوصول 
إلــى عائلــة الطبيب لكن ســكرتيرته أجهشــت 
بالبــكاء عبــر الهاتــف وأنها أعربــت عن حالة 
الصدمة، وأنها قالت إن الطبيب الراحل لم يكن 
سياســياً، لكنه وجد في مسرح الحادثة أثناء 
محاولة إصــلاح وتثبيت غرفــة النوم بوصفه 

مالك العمارة.
وأما إحدى عمات الجواودة فقالت إنه كان 
فــي الصف الأخيــر لما قبــل التوجيهيــة، وإنه 
لم يكــن إرهابيــا وإنهــم يتحدرون مــن جذور 
فلســطينية مــن قريــة قــرب الخليــل غادرها 

أجداده في 1948. 

»فورين بوليسي«:
مقتل الجواودة يهدد »السلام« بين الأردن وإسرائيل 

صحافة 
عالمية

»الغارديان«: أطفال »الدولة« اليتامى في الموصل
هدف للإنتقام 

»لوموند«:
مصراتة أمل السلام في ليبيا المقسمة

»فايننشال تايمز«:
بكين عينها على سوريا من لبنان 

تقريراً  البريطانيــة،  »غارديان«  صحيفة  نشــرت 
حول أطفال تنظيم »الدولة الإسلامية« الذين أصبحوا 
يتامى، بعد معركة الموصل الطاحنة، باتوا هدفاً لسكان 

المنطقة، ويعانون من تهديدات بـ »الانتقام منهم«.
وفي مقابلة أجراها كاتب التقرير مارتن شلوف، مع 
أبو حسن، أحد الأطباء العســكريين، الذين يعالجون 
المتضررين جســدياً ونفســياً من الحرب، قال الطبيب 
أن »هنــاك أعــداداً كبيرة مــن أطفال تنظيــم الدولة 
فقــدوا أمهاتهم وآباءهم، وأضحوا هدفــاً للانتقام من 

المدنـيين«.
ويروي الطبيب أبو حســن تجربته مع طفل عمره 
9 ســنوات، قائلًا: »لم يكن طفلًا عاديــا. لم يكن خائفا 
أو مرتعبا عندما قابله عكس جميع الجنود والنســاء 
والأطفال الذين عاينهم. و عندي سؤالي له ماذا يود أن 

يصبح عندما يصبح شاباً، أجاب »قناصاً«.
 وصــدم الطبيب، لكنه علم أن والد الطفل كان يلقب 
بـ »أمير القناصة« في »الدولة الإســلامية« قبل مقتله، 

وكان شخصية مهمة وذات شأن في التنظيم.
ويشــير إلى أن الابن كان يعتبر من الأطفال الذين 
التنظيم، كما اســتخدم المســدس  أجادوا القنص في 
وبندقية الكلاشــنيكوف، وتدرب علــى الرماية مع أن 
الده لــم يكن يحبذ هــذا الامر.  وأخبــر الطفل طبيبه 
بأنه يفتقد رفاقاً له كان يطلــق عليهم التنظيم »فتيان 

الجنة«.
وحســب الطبيب »هناك مشــكلة يواجهــا الأطباء 
والمختصون مــع هؤلاء الأطفــال، ألا وهي الخوف من 
الانتقام منهم«، مشيراً إلى أن »الأشخاص الذين عانوا 
من تنظيــم الدولة لن ينســوا معاناتهــم وقد يصبوا 

غضبهم على هؤلاء الأطفال«.
الدولة  تنظيــم  مســلحي  »أطفال  الصحيفة  ووفق 
اليتامى يتم إخفاؤهم في مخيمات في شــمال العراق، 
كما أنه ليــس هناك أي برنامج خــاص لتأهليهم ، لأن 
الناس لا تقدر على تقبل وجود عائلات لتنظيم الدولة 

بينهم«.

في تحقيق خــاص، عبر مراســلها 
فريديريــك بوبــين، افــردت صحيفة 
مــن  تقريــراً  الفرنســية  »لومونــد« 
الثورة  معقــل  عن  يتحــدث  مصراتة، 
الليبية في العام 2011، ضد الديكتاتور 
المشاعر  تشــتعل  حيث  القذافي،  معمر 
مع  حوار  اجــراء  احتمال  في  المختلطة 
الرئيس  محاولــة  بعد  حفتــر،  اللواء 
الفرنســي ايمانويل ماكــرون جمع كل 
مــن حفتر وفايز الســراج في فرنســا 
لتأســيس لحوار ليبي وانهــاء الأزمة 

القائمة. 
التي  ووفق بوبــين، فــإن مصراتة 
قدمت أكبر عدد من الجرحى في الثورة 
شــبه  حياة  اليوم  تعيــش  الليبيــة، 
هادئة، لكن الشــوارع الجانبية لا تزال 
تحمل ندوباً لا تمحى مــن ثورة 2011. 

ويقــول فتحــي، وهو رجل ســتيني، 
للصحيفة: إن »كلام الســلام هو دائما 
أفضل من الحرب الكلامية«، في اشارة 
التي  فرنسا،  في  الليبية  المحادثات  إلى 
اعــادت ديبلوماســيتها خــط الحوار 

المنقطع بين أبرز وجوه الأزمة.
ووفــق كاتب المقال فإنــه بعد مقتل 
القذافي، قامت المدينة بملاحقة كل رموز 
انتقام  حملة  وبدأت  الســابق،  النظام 
بعــد ســقوط الطاغية، حيــث قاتلت 
بشراســة ثم واجهت تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في ســرت، حيث خسرت 

600 مقاتل من ابنائها. 
وبعــد الكثير مــن التضحيات، فإن 
الوقت قد حان للســلام، حيث يتوسل 
حقيقية«،  دولة  لـ«بناء  السكان  معظم 

وفق ما تنقل الصحيفة.

نشــرت صحيفة »فايننشال تايمز« مقالًا لإريكا سلمان بعنوان » لبنان 
يأمل بأن تزداد الاستثمارات فيه خلال إعادة إعمار سوريا«.

وقالــت كاتبة المقــال إن »لبنــان عانى الأمرين خلال الســت ســنوات 
الماضيــة مــن الناحيــة الاقتصادية بســبب الحــرب التي ضربــت جارته 
ســوريا«، مضيفة أن »هناك أمــلًا بأن تؤدي عملية إعمار ســوريا من قبل 

بكن إلى إحداث نشاط اقتصادي في لبنان«.
ونقل المقال عن سياسين واقتصادين في لبنان قولهم إن »بكن لديها 

اهتمام كبير بالاستثمار في لبنان، وقد أرسلت 4 وفود لغاية الآن«.
وأضافت الكاتبة إن »لبنان مكان اســتراتيجي للغاية ليستخدم كمركز 
مــن قبل الصينين في مشــروعات إعادة إعمار ســوريا، إلا أنه قد يواجه 
انتقاداً من قبل الحكومات الغربية التي ستنظر إلى الاستثمارات الصينية 
بأنها دعم للرئيس الســوري بشــار الأســد«. ووفق المقــال، »فإن الصن 
لديها الكثير من الاســتثمارات في الشــرق الأوســط منذ سنوات، وكذلك 

في الكثير من بقاع الأرض«.

»نيويورك تايمز«: تورط سعودي
في قتل مهاجرين قبالة سواحل اليمن 
نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن تقرير لفريق من الأمم المتحدة، أن 
التحالف العســكري بقيادة السعودية الذي يقاتل متمردين مسلحين في 
اليمن، من المحتمل أن يكون مسؤولًا عن الهجوم المميت الذي وقع في آذار/ 

مارس الماضي، على مركب محمل بالمهاجرين الفارين من أهوال الحرب.
ويعتقد أن معظم الركاب على متن الســفينة كانوا صوماليين يقيمون 
فى اليمن ويحاولون الوصول إلى الســودان. وبيّن التقرير أن »الهجوم 
الذي أســفر عن مصرع أكثر من 40 شــخصاً انتهك العديــد من القوانين 

الإنسانية الدولية«.
ونقلــت الصحيفة، من التقرير الســري الذي صدر فــي 185 صفحة، 
وأرســل إلى مجلس الأمن الدولي أن »الطلقــات المميتة كانت من المحتمل 
أنهــا أطلقت من مدفع رشــاش أو من طــراز »مينيغــون«، وهو نوع من 
الأســلحة الرشاشــة الدوارة على متن مروحية علــى الأرجح تعمل من 

سفينة بحرية«.
وأضــاف التقرير أن »قوات التحالف هي الوحيــدة في النزاع اليمني 
لديها القدرة على تشغيل طائرات هليكوبتر عسكرية في المنطقة. واستمر 
إطلاق النار لمــدة خمس دقائــق. وعندما انتهى الأمر، لقي 42 شــخصاً 
مصرعهــم وأصيب 34 آخــرون. ولم يبذل المهاجمون أي جهد لمســاعدة 

الضحايا«. 
 وحســب التقريــر، المملكة العربية الســعودية والامــارات العربية 
المتحدة اللتان تمتلكان قــوات بحرية في المنطقة، تعاونتا في البداية مع 
الفريق الأممي، ثم عرقلتا عمله. كما لم يبذل الحوثيون، المتمردون الذين 
استولوا على جزء من اليمن، وصولًا إلى ميناء الحديدة، التي يسيطرون 

عليها، أي جهود لمقابلة الناجين أو فحص الأدلة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت صحيفــة »نيويورك تايمز« أن التقرير الــذي كتبته لجنة من 
أربعة خبراء، من المتوقع، أن يبحثهــا أعضاء المجلس يوم الاثنين المقبل، 
ومن غير الواضح ما إذا كان المجلس ســيتخذ أي إجــراء. وتؤيد كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة، الدولتــين الدائمتين فى المجلس، التحالف 

العسكري الذي تقوده السعودية.
ويرســم التقرير صورة مروعة لما حدث ليلة 16 مــارس/ آذار، حيث 
كان قــارب يحمل ما يصل إلى 145 شــخصاً، ومعظمهم من الصوماليين، 

يبحرون عبر البحر الأحمر، بعيداً عن الساحل اليمني.
 وقالت اللجنة انها لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أسلحة على 

متن السفينة، وبالتالي فهم قتلوا عمداً من دون أي ذنب. 
واقتربت ســفينة كبيرة من قاربهــم وأمرتهم بالتوقــف، وعندما لم 
يحدث ذلك، بــدأ الهجــوم. أولًا، أطلقت الصواريخ، ثــم اصيب القارب 
باطلاق نار من »مدفع رشاش متوسط مينيغون عيار 7.62 ملم مثبتة على 

طائرة هليكوبتر«. 
التحالف الذي تقوده الســعودية يمتلك مثل هذه الاسلحة، كما لديه 
العديد من الســفن الحربية في البحر الاحمر التي تنتمي إلى ما يســمى 
»القوة البحرية المشتركة« التي تضم سفناً من بريطانيا وكندا والولايات 

المتحدة، وفق التقرير.
وقــال التقرير إن الذين نجوا من ركاب القــارب الذي ضم  العديد من 
النســاء والأطفال »اختبأوا تحت جثث القتلى وظلــوا بلا حراك لمدة 10 

دقائق تقريباً لتجنب وقوع المزيد من الهجمات«.
الإمارات العربيــة المتحدة المذكــورة في التقرير، قالت في وســائل 

إعلامها الرسمية، إنها تعرف أن المركب كان سفينة مدنية. 
ووفق اللجنة فـ«إذا كانت القوات البحرية الإماراتية متواجدة في تلك 
اللحظة كان بامكانهم مساعدة الجرحى أو الذين شاهدوا من هاجموهم«.

وأضافت: أنهم »لم يســاعدوا ولم يتعاونوا مــع الفريق عندما طلب 
معلومات«.

أردنيون خرجوا في مظاهرات احتجاجا على مقتل الجواودة )أ ف ب(

 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو
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آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العصر في رحاب الأقصى بعد تحقيق مطالبهم 

عباس يشيد بالمقدسيين مسلمين ومسيحيين وقائد شرطة الاحتلال يحذر المصلين من تصعيد الجمعة
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أدى آلاف المقدســيين، أمس، صلاة العصر في 
رحاب المســجد الأقصــى في البلــدة القديمة من 
القدس المحتلة بعد تحقيق مطالبهم وعودة الأمور 

الى ما كانت عليه قبل14 يوليو/ تموز الحالي.
وكان الدخول إلى المســجد قد أعلن عنه بشكل 
رسمي في تصريح للرئيس محمود عباس، وكذلك 
في مؤتمر صحافي للمرجعيات الدينية في القدس 
المحتلة بعــد إزالة ســلطات الاحتــلال كل ما تم 
وضعه سابقًا بعد عملية المسجد الأقصى. وتجمع 
الفلسطينيون على كافة بوابات المسجد وتحديدًا 
»بــاب حطــة« لتفويــت الفرصة على ســلطات 

الاحتلال بإبقائه مغلقًا. 
ودخل الفلسطينيون إلى الأقصى للمرة الأولى 
منذ وضع البوابات الإلكترونية وجســور الحديد 
والكاميرات الخاصــة بالمراقبة في14 تموز، وكان 
الدخول بالتكبيــر والتهليل فرحًا بالانتصار على 
ســلطات الاحتلال وإجبارها على إزالة كل شيء 

يعيق الدخول إلى المسجد الأقصى.
وكان الرئيــس عباس قد أعلــن عقب اجتماع 
عاجــل للقيــادة الفلســطينية، صبيحــة أمس 
الخميــس، ان المصلين ســيدخلون إلى المســجد 
الأقصــى للصــلاة. وأشــاد بصمود المقدســيين 
مسلمين ومســيحيين في وجه إجراءات الاحتلال 
بحق المسجد الأقصى، وأن وقفتهم كانت من أجل 

أن يحق الحق ويزهق الباطل. 
وأضاف ان الجميــع كانوا علــى موقف رجل 
واحد لــم يرجف لهم جفن ولم تفــت لهم عزيمة، 
وكلهم أعلنــوا أن الصلاة في الأقصــى تتم إذا ما 
عادت الأمور إلــى ما قبل 14 تمــوز. كما أعلن ان 
الفلســطينية  الحكومة  اتخذتها  التــي  القرارات 
ســيتم تنفيذها كاملة »وما يهمنا اســتمرار دعم 
أهلنا وصمودهم فــي أرضهم في بيتهم في وطنهم 
في القدس الشــريف«. وأكد انــه »وعلى ضوء ما 
يجري في القدس نواصل نقاشنا، نواصل بحثنا، 
نواصل ما هي رؤيتنا للمســتقبل، بمعنى لم ينته 

كل شيء«. 
الاحتلال  إزالة  الدينيــة  المرجعيات  واعتبرت 
للجســور والممرات الحديديــة الأرضية وقواعد 
الكاميرات التي ثبتت مؤخرا على أبواب المســجد 
الأقصــى، وذلك بعــد يومين من إزالــة البوابات 
الإلكترونية، نصرا عظيما مشــرفا لأبناء الشعب 
عن  الاحتــلال  تراجــع  ويعكــس  الفلســطيني 
إجراءاتــه الباطلة الظالمة بحق المســجد الأقصى 
أمام ثبات وصمــود الشــعب. ورأت ان الصمود 
التاريخي والوحدة والإجماع حول قضية الأقصى 
أرغم الاحتــلال على التراجع عن قراراته الأخيرة 
الباطلــة والظالمة بحق المســجد، متمنية أن تبقى 
الهمــة عالية لأن الطريق لا تــزال طويلة وتحفها 

الأشواك والمكاره. 
وأكدت المرجعيات الدينيــة أن دائرة الأوقاف 
والشــؤون الإسلامية والمقدســات الإسلامية في 
القدس هي المســؤول المباشر عن شؤون الأقصى 
وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يجوز بأي 
حال من الأحوال أن يتدخل الاحتلال في أي شيء 
من مهامه، وثمنت الوقفة المشرفة للدائرة وصمود 

وســدنته  الأقصى  وحراس  وموظفيها  إدارتهــا 
ودائرة الإعمار فيه لنعاهدهم على أن نبقى السند 

والعون لهم في مواقفهم المشرفة. 
لكن إســرائيل التي انكســرت أمام المقدسيين 
علــى وجه الخصوص لــم ترق لهــا احتفالاتهم 
بدخول المســجد الأقصى منتصرين، فتوعد قائد 
هليفي،  يــورام  الاســرائيلي  الاحتلال  شــرطة 
المصلين المســلمين في المســجد الأقصــى، محذرا 
إياهم مما ســماه »الإخلال بالنظام« قبل وخلال 
أو بعد صلاة الجمعة. وأضاف »عادت الشــرطة 
للعمــل كما كانت ســابقا وســتقوم بتفتيش من 
تشــتبه به، ومــن الواضــح لنا ان مثــل هؤلاء 
الوضع  اســتغلال  وســيحاولون  سيتواجدون 
لإظهار وكأن ســيادة جديدة حلــت على المكان، 
بالنســبة لنا الســيادة اســرائيلية وسنواصل 

الحفاظ على هذا المكان، ولا تحاولوا اختبارنا«.  
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
أن وكيل الوزارة الخارجية تيسير جرادات سلم 
شــيكا بقيمة 100 ألــف دولار لــوزارة الأوقاف 
الفلســطينية كمســاعدة  الدينيــة  والشــؤون 
عاجلة مــن صندوق التضامن الإســلامي التابع 
لمنظمة التعاون الإســلامي، وذلك للقيام ببعض 
الترميمــات الخاصة بالمســجد الأقصــى.  على 
الجانب السياســي اعتبر المتحدث الرسمي باسم 
حكومــة الوفــاق الوطني يوســف المحمود »أن 
دخول المسجد الأقصى هي لحظة تاريخية عظيمة 
تمهــد للتحرير، وتبشــر بقــرب زوال الاحتلال 
الإســرائيلي لا محالة وتذكر بانتصــارات أمتنا 
المجيدة التي كان لأهلنا في القدس، وأبناء شعبنا 
الفلســطيني دائما الدور الرئيســي فيها على مر 

الوفــاق الوطني  التاريخ.  وأضــاف أن حكومة 
ترفع أعلى آيات التحية والإجــلال والإكبار إلى 
أرواح شــهداء شــعبنا الأبطــال، والتهنئة إلى 
الســماحة  أصحاب  وإلــى  الشــجاعة،  قيادتنا 
أصحاب  وإلى  الدينيــة،  المرجعيــات  والفضيلة 
النيافــة والقداســة رجــال الدين المســيحيين، 
وإلى عموم أبناء شــعبنا العظيــم وأبناء أمتنا، 
وفي مقدمتهــم أهلنا الأبطال فــي مدينة القدس 
الذين دافعوا دفاعا مجيدا عن المســجد الأقصى، 
وعــن عروبة مدينــة القدس نيابة عــن الأمتين 
العربية والإســلامية«.  وقال »إن شعبنا العربي 
الفلســطيني البطل أثبت أنه قــادر على تحقيق 
الانتصار مــن خــلال تلاحمــه، ورص صفوفه 
ووحدته وصلابة موقفه، وأثبت أهلنا في القدس 
أنهم أبطال الأمة وأنهم حماة القدس والمقدسات، 

وقد تجلى ذلك في روح التسامح والتلاحم التي لا 
نظير لها التي سادت وتعالت من خلال وقفة أبناء 
شعبنا، مســلمين ومســيحيين، تجمعهم عروبة 

الهوية وفلسطينية الانتماء«. 
وأكــد ان الحكومــة مســتمرة »فــي جهــود 
دعم صمــود أهلنــا الأبطال في مدينــة القدس، 
وماضية في تنفيذ قراراتهــا التي اتخذتها خلال 
»الدول  داعيا  الأخيرة«،  الأســبوعية  جلســتها 
العربية الشــقيقة والدول الإسلامية الى الإيفاء 
بالتزاماتها والقيام بواجباتها القومية والأخوية 
تجاه دعم صمود مدينة القدس العربية المحتلة«.

بــدوره قــال مصطفــى البرغوثــي الأمــين 
العام لحركــة المبــادرة الوطنية الفلســطينية، 
إن المقدســيين البواســل والشــعب الفلسطيني 
انتصــروا علــى رئيس الــوزراء الإســرائيلي 

بنيامــين نتنياهو وقــرارات حكومته، وأجبروه 
بنضالهــم ومقاومتهــم الشــعبية علــى إزالــة 
البوابــات الإلكترونيــة والكاميــرات والممرات 
عن أبواب المســجد الأقصى التــي يجب الإصرار 
علــى أن تفتــح جميعها. وأضــاف ان تضحيات 
الشــهداء الذين قدمــوا حياتهم وأكثــر من ألف 
جريح فلسطيني لم ولن تذهب هدرا، وأن الشعب 
الفلســطيني قدم في القدس نموذجا رائعا لقوة 
وفاعليــة المقاومة الشــعبية وأعــاد إحياء نمط 
وكفــاح الانتفاضة الشــعبية الأولــى. واكد أن 
نضال الشــعب الفلســطيني ومقاومته الشعبية 
ستســتمر وتتصاعد حتى تتحرر القدس وسائر 
الأرض الفلســطينية من الاحتلال بالكامل وحتى 
تتحقق حرية الشــعب الفلسطيني وينتهي نظام 

»الابارتهايد« والتمييز العنصري الإسرائيلي.

طالبت بضرورة استغلال الانتصار لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام السياسي

الفصائل الفلسطينية تشيد بـ »انتصار القدس« وتحذر  من مخططات إسرائيلية وتؤكد: المعركة لم تنته
غزة ـ »القدس العربي«:

أهالي  الفلســطينية بصمود  الفصائل  أشادت 
مدينــة القــدس، وانتصارهم الــذي تحقق على 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي رضخت في 
نهايــة المطاف، وأزالت »البوابــات الإلكترونية« 
وكاميــرات المراقبة من محيط المســجد الأقصى، 
وأعادت الأمور إلى ما كانــت عليه قبل تاريخ 14 
من الشــهر الجاري، لكنها حذرت في الوقت ذاته 
من مخططــات مقبلة للاحتلال قــد يلجأ خلالها 
لـ«تكثيف« الاستيطان وعزل القدس، وأكدت أن 

»المعركة لم تنته«.
وباركــت حركة فتح »الانتصــار« الذي حققه 
السياسية، وعلى  الفلســطيني وقيادته  الشعب 
رأسها الرئيس محمود عباس، في القدس ومحيط 
المســجد الأقصى، من خلال الإصــرار على عودة 
الأمور إلــى ما كانت عليه. وقال المتحدث باســم 
فتح وعضو المجلس الثوري أســامة القواســمي 
»إن التلاحم الشعبي والرسمي، كان له الدور في 

الانتصار في معركة المسجد الأقصى«.

ووصــف القواســمي مــا حدث بـــ »الإنجاز 
التاريخي«.

 وأضاف »لقد تحقق الانتصار هذا بفعل الإرادة 
والصمود الشــعبي والقرارات السياســية التي 
اتخذتها القيــادة، وموقف حركــة فتح الواضح 
والثابت والملتصق مع جماهير شعبنا، التي كانت 
في الخنــدق الأول، وجنبا إلى جنب مع شــعبنا 
للدفاع عن قدســنا ومقدساتنا«. وأكد أن »طبيعة 
الصراع والعلاقة مع إسرائيل ستبنى على الواقع 
الجديد«، من خلال أخذ خطوات شــاملة، ترتكز 
علــى التجربة التي بــدأت في الرابع عشــر من 
الشــهر الجاري. ورجح لجوء سلطات الاحتلال 
إلى »تكثيف الاســتيطان والتهويــد«، ومحاولة 
عزل القدس، لـ »التغطية على انتصار شعبنا في 

معركة الأقصى«.
للدفاع عن  الدائــم  الشــعب  وأكد اســتعداد 
»لن  وقــال  ومقدســاته.  أرضه،  وعــن  حقوقه، 
نقبل أي إملاءات إســرائيلية، أو أي شــروط، أو 
الفلسطيني،  القدس عن محيطها  محاولات لعزل 
وهويتها الوطنية الفلسطينية«، مؤكدا في الوقت 

ذاته على أن »المعركة لم تنته وأن الانتصار الكبير 
والحقيقي يكمن في جلاء الاحتلال«. وشدد على 

أن المطلوب هو إنجاز الوحدة الوطنية.
من جهته قال إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، إن أهل القدس »أجبروا 
للإرادة  الخضــوع  على  الصهيونــي  الاحتــلال 
الفلســطينية والعربيــة والإســلامية، ما جعله 
يجر أذيــال الهزيمة«. وأثنى فــي بيان صحافي 
على صمود أهل المدينة في وجه الاحتلال، مؤكدا 
أن ما جــرى يمثل »صفحة مشــرقة من صفحات 
القدس  عن  الاحتلال  اندحــار  وبداية  الانتصار، 
والأقصى«. وأكد أن العمل الوطني المشــترك من 
فصائل الشعب الفلســطيني وشرائحه المتنوعة 
»هو أحد أهم أســباب نجاحنا في هذه المعركة« ، 
داعيًا لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لوضع مسار 

العمل الفلسطيني بعد هذا الانتصار.
وأشــادت حركة حماس بالإنجاز الذي حققه 
الشعب الفلســطيني وأهل مدينة القدس خاصة، 
التي  والكاميرات  الإلكترونية«  »البوابات  بإزالة 
وضعتها ســلطات الاحتلال على بوابات المسجد 

الأقصى قبــل نحو أســبوعين. ودعــت الحركة 
جماهير الشــعب الفلسطيني في الضفة والقدس 
والداخــل المحتل لـ »شــد الرحال إلى المســجد 
الأقصى المبــارك للحفاظ على مــا تم تحقيقه من 
إنجاز«، مشــددةً أن المعركة من أجل الأقصى »لم 
تنتــه بعد«. وأثنــت في تصريــح صحافي على 
صمود المقدسيين الذين قدموا الشهداء، ورابطوا 
علــى بوابات الأقصى دون تركــه لحظة واحدة، 
في مشــهد يدل على عظم التضحيــة والصمود. 
وأوضحــت أن الإنجاز الذي تحقــق »يمثل دليلًا 
علــى كســر إرادة العــدو الصهيوني الغاشــم 
بالسيطرة على المســجد الأقصى، كما يدلل على 
ضعف الكيــان أمام إرادة شــعبنا الــذي يرنو 

للحرية«.
ووصف الدكتور محمد الهنــدي عضو المكتب 
السياســي لحركة الجهاد الإسلامي، ما جري في 
القدس بـــ »انتصار« للمقدســيين على الاحتلال 
للسياسيين  »درساً  يمثل  إنه  وقال  الإســرائيلي. 
بأن الشــعب إذا توحد على هــدف واحد يتحقق 
له ما يريد«. وقال في تصريحات لإذاعة »القدس 

المحلية« إن هناك رسالة لحركة فتح، بأنها عندما 
تبدأ في الضفة المحتلــة بالتحرك في لمّ صفوفها، 
وتدافع عن جماهير الشــعب الفلسطيني »يمكن 
أن تحقــق مع قــوى الفصائــل وقوة الشــعب 
الفلســطيني إنجــازات«، داعياً حركــة فتح لأن 

»تعيد حساباتها«.
وأثنى علــى ما تحقــق من إنجاز فــي مدينة 
القدس، وقال إنه مــا كان يمكن أن يتحقق »دون 
وحدة الشعب الفلســطيني ومرجعيته الدينية، 
ودون تضحيات الشــعب خاصةً الشهداء الذين 
آلموا العدو وأكدوا أن القدس لا يمكن أن تمر دون 

هبة جماهيرية، وهو درس تعلمه العدو«.
 وأشــار إلى أن هــذا الانتصار يؤكــد على أن 
الشــعب الفلسطيني »شــعب واحد موحد يدافع 
عن المسجد الأقصى ومستعد للتضحية، ولا يمكن 
أن تنطلي عليه الحلــول التي تبدو وكأنها تحقق 
إنجازاً«، مشــيرا إلى أن الكاميــرات الذكية التي 
كان الاحتلال يخطط لوضعها بدل البوابات، تعد 

»أكثر خطورة«.
من جهتــه اعتبر كايــد الغول عضــو المكتب 

السياســي للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
إزالة البوابات والجســور والمســارب الحديدية 
من عند »باب الأسباط« »نتاج الهبة الجماهيرية 
التي تقدّمها أهالي القدس البواسل، الذين أدركوا 
الأبعاد السياسية لإجراءات دولة العدو«. وحذر 
مــن »المناورات« التــي قد تقدم عليها إســرائيل 
لـــ »الالتفاف على الانتصار الذي تحقق، ســواء 
من خلال وعودات زائفة، أو من خلال وســاطات 
خارجيــة أو إجــراءات ووســائل بديلة، تحقق 
لها الأهداف ذاتهــا التي أرادتها مــن وراء إقامة 
البوابات والجســور ونصب الكاميرات الذكية«. 
ودعا إلى البنــاء على ما تحقق لـ »مواصلة الهبة 
وتطويرها إلى انتفاضة شــاملة ضــد الاحتلال 
بــكل سياســاته ومكوناته في جميــع الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة«، وإلــى توفيــر القيادة 
الوطنيــة الموحــدة لها، بمــا يتطلبــه ذلك من 
مستلزمات يأتي في مقدمتها إنهاء حالة الانقسام 
مدينة  أهالــي  بصمود  الغول  وأشــاد  ســريعا. 
القدس، وقــال إنهم »تصدوا بصدورهم لرصاص 

الاحتلال«.

المطران عطا الله حنا يدعو كنائس العالم لنصرة الأقصى
الناصرة - »القدس العربي«:

الله حنا رئيس  الفلسطيني عطا  وجه المطران 
أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نداء عاجلا 
لكافــة رؤســاء الكنائس المســيحية فــي العالم 
حــول الاوضاع في مدينــة القدس، أكــد فيها ان 
الذيــن يهددون  من يهددون الأقصــى هم ذاتهم 
وفقا  وجاء نداؤه  المسيحية.  والأوقاف  المقدسات 
لبيان صادر عــن مكتبه أكد فيه أن السياســات 
الاحتلالية في المدينة المقدسة لم تتوقف منذ ان تم 
احتلالها لكن الســنوات الاخيرة تشهد إمعانا في 
هذه السياسات التي تســتهدف كل أبناء الشعب 

الفلسطيني المسيحيين والمسلمين على السواء. 
ولفت الــى أن هنالك اســتهدافا »لــكل ما هو 
فلســطيني في مدينتنا المقدسة وهنالك محاولات 
مســتمرة ومتواصلــة لتغيير ملامحهــا وتزوير 
تاريخها، مشيرا في مذكرته لمهرجانات وفعاليات 
تقام تحــت عناوين ثقافية او فنية بإشــراف من 
ســلطات الاحتلال ولكــن هدفها الأساســي هو 
على  والعمل  المقدســيين  الفلســطينيين  مضايقة 
طمس معالــم القدس وجعل الفلســطينيين فيها 
يشعرون وكأنهم غرباء في مدينتهم، في حين انهم 
أبناء القدس المنتمون اليها والمتشــبثون بهويتها 
مقدســاتها.  عن  والمدافعون  وتاريخهــا  وتراثها 
وتابع »وصلت هذه الإجراءات الاحتلالية ذروتها 
بما يحدث في المسجد الأقصى من محاولات هادفة 
لتغيير الوضع القائم في مكان مقدس للمســلمين 

فقط. 
وشــدد علــى أن أولئــك الذيــن يخططــون 
لاســتهداف الأقصى وتقســيمه زمانيــا ومكانيا 

»انما هــم ذاتهم الذين يســتولون علــى أوقافنا 
وعقاراتنا المسيحية خدمة لأطماعهم وسياساتهم 
وبرامجهم الاحتلالية في المدينة المقدســة«. وقال 
حنا إن المسيحيين الفلســطينيين ليسوا صامتين 
او مكتوفــي الأيــدي أمام ما يحدث فــي مدينتهم 
لأنهم يعتقــدون بأن مــا يحدث انما يســتهدف 
الفلســطينيين جميعا. وأوضح أن الأقصى قضية 
تهم الشــعب الفلســطيني، بل هي قضيــة كافة 
أحرار العالم المدافعين عن حقوق الأنســان الذين 

يرفضــون المظالم والقمــع والاضطهاد. ويضيف 
»اننا نوجــه نداءنا من رحاب مدينتنا المقدســة 
في  المســيحية  الكنائس  تتحــرك  ان  بضــرورة 
عالمنا نصرة للقدس ومقدســاتها وشعبها ، وأنتم 
تعلمــون مكانة القدس في المســيحية حيث القبر 
المقدس الذي يعتبر بالنســبة إلينا قبلتنا الأولى 

والوحيدة«. 
وأكد للكنائــس أن دفاعها عن القدس هو دفاع 
عن المســيحية في مهدها، وهو دفــاع عن أقدس 

مدينة موجودة في العالــم. ويتابع »أقول لأولئك 
الذيــن يحدثوننا عن القســطنطينية وعن روما 
بأن القدس هــي المركز الروحي المســيحي الأول 

والأعرق والأقدم في عالمنا.
 إن خســارة القــدس وضياعهــا وابتلاعهــا 
وتشــويه طابعها وتاريخهــا وتهميش الحضور 
الفلســطيني فيها إنمــا هي ممارســات يجب ان 
تحــرك كافة أصحــاب الضمائر الحيــة في عالمنا 
نصرة للقدس ومقدساتها وشعبها. العدوان على 

الأقصى اليوم يستهدف كنيسة القيامة غدا«.
ودعا حنا الكنائس في العالم »لإرســال وفود 
لمدينة القدس خلال الأيام لا بل الســاعات القادمة 
لكي يشــاهدوا بأم العين ما يحدث فيها. وأكد أن 
القــدس أمانة في أعناق الجميــع ويجب الحفاظ 
عليهــا، كونها حاضنة أهــم مقدســاتنا وتراثنا 
تتركوها  فــلا  والحضاري  والإنســاني  الروحي 

وحيدة تقارع جلاديها«.
وقال » أوجه ندائي باســم القدس باسم أولئك 
المرابطين الذين يدافعــون بصدورهم العارية عن 
مقدساتنا، أناشدكم باســم المسيحيين والمسلمين 
وباسم المقدســيين بأن يكونوا الى جانبهم ونحن 

نمر بهذه المحنة وبهذه الظروف الاستثنائية«.
وخلص الى القول »كما قيل في الكتاب المقدس 
»تعــال وانظر«، هكــذا نحن نقول لكــم« تعالوا 
وانظروا وعاينوا ما يحدث في مدينتنا«، ان نزيف 
شــعبنا وآلامه ومعاناته يجب ان تحرك الضمائر 
الحية في كل مكان وأنتم ضمير حي للمسيحية في 
عالمنا فالتفتوا إلينا إلى كنائسنا ومساجدنا والى 
المســيحيين والمســلمين في هذه الديار، فلا كرامة 
لنا بــدون القدس ولا حرية لنا مــن دون مدينتنا 

المقدسة«.

التجمع الصحافي يشيد بدور الإعلاميين 
الفلسطينيين في »معركة القدس«

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــاد التجمــع الإعلامــي للصحافيين 
المســؤول  والوطني«  المهنــي  »الأداء  بـــ 
للصحافيــين الفلســطينيين، فــي تغطية 
الأحــداث الأخيــرة التي شــهدتها مدينة 
القــدس. وأكــد في بيــان لــه أن الإعلام 
الفلسطيني يثبت بجدارة أنه »إعلام مهني 
ووطني ومسؤول« في التعاطي مع القضايا 
المصيرية للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة 

منها قضية المسجد الأقصى المبارك.
يحاول  الإســرائيلي  الاحتلال  إن  وقال 
بكل ما أوتي من جبــروت وإرهاب »فرض 
سياســات جديــدة علــى الأرض لصالح 
الكيان ومســتوطنيه على حســاب الحق 
والوجود الفلســطيني في المسجد الأقصى 
المبــارك«. وأكــد التجمــع أنه مــن خلال 
المتابعة لوســائل الإعلام المحلية على مدار 
الأيام القليلــة الماضية التي أعقبت تصعيد 
العدوان على المدينة المقدســة ومســجدها 
المبارك »اتضح بما لا يدع مجالا للشــك أن 
الإعــلام الفلســطيني قادر علــى التحلي 
تجاه  والأخلاقية  الوطنيــة  بالمســؤولية 
القضايا الحساسة لشعبنا وفي المقدمة منها 
قضية القدس«. وأشــار إلى قيام وســائل 

الإعلام بفرد مساحات وافية لتغطية وقائع 
الهجوم الإســرائيلي على المسجد الأقصى 
وصمود وتضحيات شــعبنا في مواجهته. 
وقــال إن هــذا العمل إلى جانــب الصمود 
الأســطوري لأبناء الشعب الفلسطيني في 
القدس المحتلة، شكل »رافعة مهمة لتحقيق 
الانتصــار الذي تجلى بجبــروت وإرهاب 
وحدة  أهمية  على  التجمع  وأكد  الاحتلال«. 
مواجهة  في  الفلسطيني  الصحافي  الجسم 
كافــة التحديــات التي تعترض الشــعب 
الفلســطيني. وقــال في نهايــة بيانه »لن 
يخمد صــوت الحقيقة، وســتظل التغطية 

مستمرة«.
يشــار إلــى أن 25 صحافيا فلســطينيا 
أصيبــوا خلال تغطيــة المواجهــات التي 
اندلعت فــي مدينة القدس ومناطق متفرقة 
على  احتجاجــا  الغربيــة،  الضفــة  مــن 

إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.
وكانت نقابة الصحافيين الفلســطينيين 
قــد دعــت الاتحــاد الدولــي للصحافيين 
»شــكل  بـ  الحقائق  لتقصي  وفد  لإرســال 
عاجل وفوري« إلى فلســطين للوقوف على 
هستيري  بشــكل  الاحتلال  جرائم  تصاعد 
وجه  علــى  المقدســيين  الصحافيين  ضــد 

الخصوص.

عطا الله حنا

شبان  فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني على احدى بوابات الحرم احتفالا بنصرهم أمس )رويترز( وفي الايطار جنود اسرائيليين يشددون اجراءات الأمن 
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شؤون عربية وعالمية

دولة الاحتلال لوّحت بسحب تصاريح الشخصيات القيادية وفرض عقوبات اقتصادية

مصادر لـ»القدس العربي«: القيادة الفلسطينية رفضت التهديدات بعقوبات قاسية
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشفت مصادر سياســية فلسطينية لـ »القدس 
العربي«، أن القيادة الفلسطينية تلقت خلال الأيام 
الماضيــة عدة تهديــدات إســرائيلية، عبر أطراف 
دولية، بسبب موقفها المتشددة من أحداث القدس، 
شملت تلويح إسرائيل بسحب التصاريح الممنوحة 
للشــخصيات القياديــة في حركة فتــح والمنظمة 
والحكومة، لتضييق حريــة تنقلهم، وفرض قيود 
اقتصادية على غرار مرات سابقة، غير أن ذلك الأمر 
لم يغير من الموقف الفلسطيني الرسمي، الذي نجح 

في نهاية المطاف في معركة »عض الأصابع«.
وحسب المصادر فإن أطرافا دولية عديدة نقلت 
إلى القيادة الفلسطينية »التهديدات الإسرائيلية«، 
بعد أن فشلت حكومة بنيامين نتنياهو  في الضغط 
على السلطة عبر رســائل مباشرة نقلتها مع بداية 
الأحداث. وعلمت »القــدس العربي« أن التخوفات 
الإســرائيلية، التــي زادت من وتيــرة الاتصالات 
الدولية مع الســلطة جــاءت في أعقــاب خطابي 
الأخيرين،  عبــاس  محمود  الفلســطيني  الرئيس 
خاصة وأنه أعلن في الأول وقف جميع الاتصالات 
مع إســرائيل، وأعطــى تعليمات مباشــرة وزعت 
عبر مكتبــه على قادة الأمن، بوقــف أي تعاون أو 
اتصال أمني مع إســرائيل، إضافة إلى الاتصالات 
السياسية، وفي الثاني الذي ألمح فيه إلى وجود نية 
لدى الفلسطينيين للتصدي للمداهمات الإسرائيلية 

للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.
إسرائيل  رســائل  الوســيطة  الجهات  وأبلغت 
بعقوبات  فيها  لوحت  التي  الفلســطينية،  للقيادة 

 »VIP« قديمة معروفة، تمثلت بسحب بطاقات الـ
مــن كبار المســؤولين خاصــة المقربين مــن دائرة 
إضافة  الفلســطينية،  الرئاسة  ومؤسســة  القرار 
القيادة  إلى عقوبات اقتصادية، في مســعى لثني 
الفلســطينية عــن الاســتمرار في خطتهــا، التي 
اعتمدت فيهــا على »المقاومة الشــعبية« للتصدي 

لمخططات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى.
التهديدات،  لهذه  الفلسطينية  القيادة  تأبه  ولم 
وقالت المصــادر إن ذلك جاء فــي خطاب الرئيس 
عبــاس أمــام مؤتمر العلمــاء، الذي أكــد خلاله، 
أنه ليــس من حــق إســرائيل وضــع »البوابات 
الإلكترونية« أمام مداخل المســجد الأقصى، مشيرا 
إلى أنه اتخذ »موقفا حاسماً وحازماً«، خاصة فيما 
يتعلق بالتنسيق الأمني، وأكد أن »الأمور ستكون 
صعبة جــدا«، غير أنه أشــار وقتهــا وهو يبعث 
برســائل مبطنة أن قرارات القيادة »محســوبة«. 
وأكد أيضا أن الفلسطينيين يريدون أن يوقفوا هذه 
الإجــراءات في القدس، وكذلــك الاقتحامات التي 
تقوم بها الحكومة الإســرائيلية في كل مدن الضفة 

الغربية.
المبعوث  غرينبــلات  جيســون  أن  إلى  يشــار 
الأمريكي لعملية الســلام التقى ضمــن مهمته في 
المنطقة التي بدأها من أجل تهدئة الأمور مسؤولين 
فلســطينيين وإســرائيليين، وطالب خــلال لقائه 
بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور 
صائب عريقــات، ومدير المخابــرات العامة اللواء 
ماجد فرج، بعودة القيادة الفلسطينية عن قرارتها 
الأخيــرة، دون أن يحمل أي موقــف أمريكي جديد 
ضــد إجراءات إســرائيل، وهو أمــر قوبل برفض 
التزام  الفلسطيني على  فلسطيني.  وأصر الجانب 
ســلطة الاحتلال، بالحفاظ على الوضع القانوني 

والتاريخــي للمســجد الأقصى المبــارك، وإعادة 
الأوضاع بشكل تام في الحرم القدسي الشريف إلى 
ما قبل يوم 14 يوليو/ تموز الحالي، وهو ما يشــير 
إلى عدم رضــا الجانب الفلســطيني على مواقف 
الإدارة الأمريكيــة، حيث تبع الأمــر بعقد قيادات 
فتحاوية وازنــة اجتماعات مــع الفصائل، انتهت 

بالاتفاق على إبقاء التصعيد ضد الاحتلال.
ويذكر في هذا السياق أن الرئيس حسب تقارير 

اسرائيلية رفض استقبال غرينبلات.
الفلســطيني  الموقف  الأمريكي  المبعــوث  ونقل 
المتشدد إلى الإسرائيليين، حيث عقد لقاء آخر أول 
من أمس معهم، وعلى الأرجح كان لهذا الموقف الأثر 
الأكبر في قرار إســرائيل إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليــه قبل يوم 14 تموز في مدينة القدس، حســب 

الطلب الفلسطيني السابق.
وســجلت القيادة الفلســطينية بذلك انتصارا 
سياســيا على إســرائيل، حيث نجت فــي نهاية 
المطاف في تحــدي »عض الأصابــع«، خاصة وإن 
الحكومة الإســرائيلية لم تحتمل عواقب التحدي، 
في ظل الهبة الشــعبية في مدينــة القدس وباقي 
المناطق الفلسطينية، التي هددت باندلاع انتفاضة 
جديــدة. يذكــر أن الرئيس عباس أعلــن وقوفه 
إلى جانــب أهل مدينة القدس، وأكــد دعمه لكل ما 
يقومون به في مواجهة الحملة الإسرائيلية، وقال 
»ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز في 
القدس لن تكون هناك أية تغييرات«، ويقصد وقف 

الاتصالات كافة مع إسرائيل.
بـ«التحريض«  لاتهامــه  إســرائيل  ذلك  ودفع 
والدعــوة لـ«القتــال«، واتهم من مصــادر أمنية 
أيضا بأنه يقف وراء المواجهات، ويحاول إشــعال 

الشارع.

أم الفحم تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة منفذي عملية الأقصى
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

شيّعت جماهير غفيرة في مدينة أم الفحم داخل 
الخط الأخضــر، أبناءهــا الثلاثة شــهداء عملية 
الأقصى، بعدما ألزمت المحكمة الاســرائيلية العليا 
شرطة الاحتلال بتســريح جثامينهم بعد احتجاز 
دام نحــو أســبوعين، فيمــا دعت القيــادة العليا 
لفلســطينيي الداخل للتدفق على الحرم القدســي 

الشريف. 
ووصلت جثامين الشــهداء الثلاثة إلى منازلهم 
فــي مدينــة أمّ الفحم، فــي الثانية مــن فجر يوم 
الخميس، حيث أطلق الآلاف هتافات مثل »بالروح 
بالــدم نفديك يا شــهيد« و«عالقــدس رايحين... 
شهداء بالملايين«، وســط رفع الأعلام الفلسطينيّة 
وإطــلاق المفرقعــات. وخرجت الجنــازة الأولى، 
والتحمت مع الجنــازة الثانية ثمّ الجنازة الثالثة، 
لتخرج في النهاية جنازة واحدة للشــهداء الثلاثة 
إلى مســجد الملســاء، للصلاة عليهم، ومواراتهم 

الثرى في المقبرة بجوار المسجد.
وكان الأهالي، قد استلموا الجثامين، من محطة 
شرطة عيرون، حيث تواردت أنباء عن أنّ الشرطة 
وضعت شروطًا بخصوص عدد المشيّعين حددته بـ 
480 شخصًا. وحيت لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية 
الأعلى لفلســطينيي 48 الفلسطينيين خاصة أهالي 
القدس المحتلة، في وقفتهم ضد إجراءات الاحتلال 
الاســتبدادية، في المســجد الأقصى المبارك، وفي 
البلدة القديمة للقــدس. وأكدت في بيان لها دعمها 
الشــعبي  الفلســطيني،  الوطني  الإجمــاع  لقرار 
والسياسي والديني، باستئناف التدفق إلى رحاب 
»جماهير  أن  وأضافــت  المبارك.  الأقصى  المســجد 
شــعبنا، في القــدس أولا، وفي الداخــل والضفة 
والقطاع، هبّوا دفاعا عــن القدس المحاصرة، وعن 
المبارك، بزخــم جماهيري فاجأ  المســجد الأقصى 
حكومة الاحتلال، وأجبرها على إعادة حساباتها، 
التي  الاســتبدادية  الإجراءات  بإلغائها  ورضخت 
وعلى  ومحيطه،  الأقصــى  المســجد  على  فرضتها 

البلدة القديمة ككل، في الأسبوعين الأخيرين«.
 وأكدت المتابعة دعمها »قــرار الإجماع الوطني 
الفلســطيني، الشــعبي والسياســي والدينــي، 
بالتدفق إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك، وإقامة 
الصلوات فيه، بعد أن قامت اللجان الفنية بفحص 
الوضــع في محيــط الأقصــى وداخلــه، والتأكد 
مــن زوال الإجــراءات التي فرضهــا الاحتلال في 
الأســبوعين الأخيرين«. وأشارت إلى أن »معركتنا 

ضد الاحتلال ككل، ودفاعا على القدس المحاصرة، 
وعن المسجد الأقصى المبارك، متواصلة حتى زوال 
الاحتلال، الذي يشــن هجوما واسعا على المدينة، 
من خــلال تشــريعات احتلاليــة، كالقانون الذي 
سيمنع أي انسحاب من المدينة، ومشروع القانون 
الذي طلب بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إدخاله إلى 
مســار التشــريع، ويقضي بفصل ضواح مقدسية 
ضخمة عن المدينة، مقابل ضم مستوطنات ضخمة 

إلى منطقة نفوذ القدس، وهي إجراءات مصطنعة، 
لــن تنجح فــي تغييــر هويــة المدينــة، الوطنية 
والــــدينية«. الى ذلك طالب وزراء إســرائيليون 
باعتقــال رئيــس الحركــة الإســلامية – الجناح 
الشمالي، الشيخ رائد صلاح، ووضعه في الاعتقال 
الإداري. وذكــر موقع معاريــف الإلكتروني، أمس 
أن ثلاثة وزراء إســرائيليين، هم أفيغدور ليبرمان 
ويســرائيل كاتس ويوءاف غالانت، طالبوا خلال 

أحد اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشــؤون 
السياســية والأمنيــة )الكابينيــت(، التي عُقدت 
هذا الأســبوع، بوضع الشــيخ صلاح في الاعتقال 
الإداري. وطالــب هؤلاء الوزراء بــأن يتم اعتقال 
قياديــين آخريــن في الحركة ســوية مع الشــيخ 
صلاح. لكن مندوبين من مكتب المستشار القضائي 
للحكومة، الذين شــاركوا فــي اجتماعات المجلس 
الــوزاري المصغر هــذه، عارضوا طلــب الوزراء 

الثلاثة، وقالوا إنه لا توجد ذريعة لفرض الاعتقال 
الإداري على الشــيخ صلاح وأنه »لا يحرض على 

العنف«. 
واعتقلت الســلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح 
عدة مرات في السنوات الماضية، كانت آخرها العام 
الماضي وأفرج عنه في كانون الثاني/ يناير الماضي 
بعد أن قضى تســعة أشهر في السجن الإسرائيلي، 

كما قبع الشيخ صلاح في السجن في عام 2007.

إسرائيل تحاول فرض تغيير ديمغرافي لمصلحة اليهود

نتنياهو يتبنى مشروع قانون لضم مستوطنات للقدس
  وآخر لتسليم كل بلداتها إلى السلطة الفلسطينية 

رام الله - »القدس العربي« :

أعلن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أنه ينوي دعم مشــروع قانون يســمح 
بتوســيع منطقــة نفــوذ مدينة القدس ليشــمل 
مســتوطنات معاليــه ادوميــم وبيتــار عيليت 
غوش  ومســتوطنات  وافرات  زئيــف  وغيفعات 
عتصيــون. وتهــدف هــذه الخطوة الــى زيادة 
الغالبية اليهودية في المدينة. وحســب تفســيره 
للقانون فإنه »سيعيد للقدس مكانتها كرمز« على 

حد وصفه.
بدوره قال يوآف كيش من الليكود، وهو المبادر 
الى مشــروع القانون، إن النص لا يطبق السيادة 
الاسرائيلية على المســتوطنات وستواصل العمل 
تحت الحكم العسكري. لكنه ليس من الواضح ما 
إذا كان المجتمع الدولي سيعتبر فرض صلاحيات 
بلدية القدس على المناطق المحتلة كسيادة فعلية. 

وفي الاقتراح الذي طرح على طاولة الكنيست 
توجــد أوجه قصــور قانونيــة مختلفــة، ومن 
المشــكوك فيه انه يمكن تمريره بصيغته الحالية. 
ويعنــي تطبيق هــذا الاقتراح انه حتــى إذا قرر 
ســكان القدس الشرقية المشــاركة في انتخابات 
البلدية التي يقاطعونها حاليا، فإنه ستكون هناك 
غالبية يهودية بفضل مشاركة سكان المستوطنات 

المجاورة. 
لكن قصة ضم المســتوطنات إلى حدود بلدية 
الاحتــلال في القدس ليس ســوى نصف الخطة، 
فخلال الانشــغال الفلســطيني بأحداث المسجد 
الإسرائيلي«  »البرلمان  الكنيست  صادق  الأقصى، 
في القــراءة الأولــى على تعديل قانون أســاس 
اقليمية جديدة  القدس، الذي سمح بإقامة سلطة 
عقب،  وكفر  شعفاط  الفلسطينيين  اللاجئين  لمخيم 
تحت ســيادة اســرائيلية. ويتبع مخيم شعفاط 
وكفــر عقب حاليــا لمنطقة نفوذ القــدس، لكنهما 

يقعان وراء الجدار الفاصل.
وتكهن مصدر في الائتلاف الحكومي أن فرص 

فصل البلدات الفلسطينية عن القدس أعلى بكثير 
من فرص توسيع منطقة نفوذ البلدية. 

وبدا ذلك بوضوح عندمــا أمر نتنياهو النائب 
كيش بالعمل على دفع القانون فور انتهاء العطلة 
الصيفية بعد حوالى شهرين. واعلن رئيس حزب 
البيــت اليهودي نفتالي بينت في الكنيســت، ان 
حزبــه يدعم دفــع هــذا القانــون. وقال«أطالب 
رئيس الحكومة بطرح مشروع القانون لكي نقوم 
بتمريره بأســرع مــا يمكن. أدعو نــواب »يوجد 

مستقبل« بشكل خاص الى دعم هذا القانون«. 
والى جانب توســيع منطقة النفوذ، يســتكمل 
قانون القدس و«بناتها« خطوة ديمغرافية أخرى 
يدفعها الائتلاف من أجل فصــل البلدات العربية 
الواقعة وراء الجــدار الفاصل عن بلدية الاحتلال 
في القدس وإقامة مجلــس إقليمي جديد يديرها. 
اللاجئين  مخيــم  ان  القانــون  مشــروع  ويحدد 
شعفاط، وكفر عقب وعناتا، ستتحول الى بلدات 
ذات مكانة مســتقلة تابعة لبلديــة القدس، وذلك 
بشكل يشبه مشروع القانون الذي صادقت عليه 
الكنيست ويسمح بفصل كفر عقب ومخيم شعفاط 
عن القدس وضمهما الى ســلطة اقليمية جديدة. 
وليس من الواضح ما هو العدد الصحيح لســكان 
البلدتين، لكنه يتراوح بين 120 و140 ألف نســمة. 
وحســب مصادر مطلعة على الخطة، فإن حوالى 
70 ألفا من ســكانهما يحملون بطاقــات إقامة او 
التصويت  ويســتطيعون  اســرائيلية  مواطنــة 

لبلدية القدس.
يشــار الى ان النقاش الذي جــرى حول بنود 
قانون أســاس: القدس، الذي يمنع المصادقة على 
اتفاقيات سياســية تشــمل التخلي عــن مناطق 
مــن القــدس إلا بموافقــة 80 نائبا، كان نقاشــا 

مــــتوترا. 
وقالت النائبة شولي معلم، التي قدمت مشروع 
القانون« يسمح بإجراء تغييرات بلدية في أنحاء 
المدينة شريطة ان تخضع السلطة المحلية للسيادة 
الاســرائيلية الكاملة. وبعبارة أخــرى، فإن هذا 

القانون يمنع إمكانية تقــديم تنازلات في القدس 
في إطار اتفاقيات سياسية«. 

القدس  في  الإســرائيلية  الخطة  ولاســتكمال 
ومحيطها، بادر النائب يوئيل حسون من المعسكر 
الصهيونــي المعارض، الى طرح مشــروع قانون 
يدعــو الى إخــراج كل البلــدات العربية التي تم 
ضمها الى القــدس بعد حرب الأيام الســتة، من 
منطقة نفوذ القدس، ونقلها الى مسؤولية السلطة 

الفلسطينية. 
ويقتــرح مشــروع القانون الذي يحمل اســم 
قانــون »إنقاذ القــدس كمدينة عاصمــة يهودية 
والعيســوية  شــعفاط  بلدات  نقل  وديمقراطية« 
وجبل المكبر وبيت حنينا وصــور باهر وغيرها، 
التي يعيش فيها أكثر من 300 ألف فلســطيني الى 

سيادة السلطة«. 
وفي تفســير مشــروع القانون، جاء أن نسبة 
الجمهور الفلســطيني في القدس تتزايد بشــكل 
متواصل. في 1967، شكلت نسبة 26% من سكان 
المدينة، واليوم تشــكل حوالى 40%. وحســب 
أقواله فإن ضم هذه البلدات الى القدس يســبب 
تعقيــدات أمنية نابعة من القدرة على خلق فاصل 
بين الجمهور المعادي فــي منطقة عمرانية مكتظة. 
وحسب مشــروع القانون ســيطلب من الحكومة 
عرض مخطط عملي لإنقــاذ طابع القدس كمدينة 
يهودية وديمقراطية خلال نصف سنة. وبعد ذلك 
ســيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة 

عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي.
وقــال حســون إن هــذه الخطوة ستســمح 
لإسرائيل بضمان الســيطرة الأمنية الكاملة على 
هــذه المناطق، والتحــرر من المســؤولية المدنية 
عــن حيــاة 300 ألف فلســطيني، وإلغــاء مكان 
الإقامة الدائمة لهؤلاء الفلســطينيين ومنعهم من 
التصويت في الانتخابات البلدية. كما سيســمح 
للقدس  البلدية  الحــدود  تعريف  بإعادة  المخطط 
بشــكل يضمن غالبية يهودية راســخة وسيادة 

اسرائيلية كاملة.

شارك فيها بكلمة عبر »الفيديو كونفرنس« وحضرها نواب من فريقه

دحلان يحضر »بصورته وصوته« جلسة نواب حماس
 في غزة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. والشعبية تنتقد الخطوة

غزة  »القدس العربي«:

في إطــار التفاهمــات التي عقــدت مؤخرا 
بين حركة حمــاس، ومحمد دحــلان المفصول 
من حركة فتــح، عقد نواب حمــاس والنواب 
المحســوبون عليه، اجتماعا فــي مقر المجلس 
التشــريعي في مدينة غزة، شارك فيها دحلان 
للمرة  كونفرنس«  »الفيديــو  تقنية  عبر  بكلمة 
الأولــى، منــذ أحداث الانقســام السياســي 
الفلسطيني عام 2007، وسط مقاطعة من الكتل 

البرلمانية الأخرى.
وهذه هــي المــرة الثانية التي تشــهد مثل 
هذه الاجتماعــات، التي يعقدها نواب حماس، 
مشاركة نواب محســوبين على دحلان، لكنها 
الأولى التــي تعقد عقب التفاهمات التي أبرمت 

بين الطرفين قبل شهرين في القاهرة.
 وســبق أن شــارك النواب المحسوبين على 
دحلان في جلســة في مقر المجلس التشريعي 
في غــزة، الذي تديــره حركة حمــاس، عقب 
قــرار الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، 
رفع الحصانة البرلمانيــة عن دحلان وعدد من 
النواب المؤيدين له، مســتندا إلى قرار المحكمة 
الدســتورية العليا، الذي أعطاه هذا الحق في 

ظل تعطل المجلس التشريعي.
وخصصت جلســة الأمس فــي مقر المجلس 
التشــريعي، لمناقشــة ملف القدس والمســجد 
الأقصى، غير أنها استغلت أيضا من الحاضرين 
لفتح الملــف السياســي، وتوجيــه انتقادات 

للقيادة الفلسطينية.
 وفــي كلمته قال دحــلان المقيم فــي دولة 
الإمارات العربية المتحدة، إن الجلسة تعقد من 
أجل القدس، واتهم خلالها المستوى السياسي 
الرسمي الفلســطيني بـ«التقصير«، وقال إنه 

»لا يجوز اختزال هبة شعبنا في القدس بإنهاء 
الإجــراءات الإســرائيلية والاكتفــاء بإعادة 
الأمور إلى مــا كانت عليها قبل 14 يوليو تموز« 

الحالي.
وأشار إلى التفاهمات التي أبرمها مع حركة 
حماس، وقال إنه يستند إلى »قواسم ووثائق 
وطنية مشــتركة، وصولا لتفاهمات تمكننا من 
إعادة الأمل إلــى أهلنا الأبطال في قطاع غزة«. 
وأضاف أن تلك التفاهمات بدأت تعطي ثمارها، 
لكنه أشار إلى أنها لا تزال »في بداية الطريق«.

ودعا دحلان إلى عقد اجتماع قيادي موسع 
في القاهــرة يحضره قــادة كل فصائل العمل 
الوطني والإســلامي والشــخصيات الوطنية 
الفاعلة ، لـــ »اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية 
و دعم القدس ولإنهاء الانقســام فــورا«. كما 
دعا إلى الضغط لـ »عقد جلســة عادية كاملة« 
والبقاء  التشريعي،  للمجلس  الجميع  بحضور 
في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات، و 

للتواصل مع برلمانات العالم أجمع.
يشــار إلى أن الفتــرة التي تلت الانقســام 
السياســي شــهدت خلافات كبيرة بين كل من 
دحلان وحماس، وتبــادل الطرفان الاتهامات 
حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن فشل 
حكومة الوحدة التي كانت قائمة في عام 2007، 
قبــل أن ينتهي المشــهد من خــلال التفاهمات 

الأخيرة.
وأشــاد الدكتــور أحمد بحــر النائب الأول 
أهالي  بانتصــار  التشــريعي  المجلس  لرئيس 
القــدس. ودعــا في كلمــة له خلال الجلســة 

لتصعيد »انتفاضة القدس« حتى التحرير.
والمعــروف أن أعمــال المجلس التشــريعي 
عطلت منذ سيطرة حماس على غزة صيف عام 
2007، حيث لا تشارك أي من الكتل ولا القوائم 

البرلمانية في جلســات المجلــس التي تعقد في 
غزة، بمشاركة نواب حماس فقط.

وأعلنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
أن قائمتها البرلمانية تلقت دعوة للمشاركة في 
الجلســة، وأنها نصحت القائمــين عليها بعدم 
عقد جلسة رسمية للمجلس التشريعي »تكون 
مثار اختلاف وتنازع للشرعيات« بما لذلك من 
آثار سلبية يمكن أن تحرف الاهتمام عن المعركة 
الرئيسية ضد الاحتلال وسياساته ومخططاته 

تجاه القدس وكامل قضيتنا الوطنية.
وأوضحــت أنهــا دعــت للاســتعاضة عن 
»الجلســة الرســمية« بفعالية يقيمها المجلس 
واتصالاتنا  نشــاطاتنا  ومتابعة  التشــريعي 
على مختلف الصعد وفق الصيغ والآليات التي 
اتبعناها في مثل هذه المناســبات. وعبرت عن 
عدم رضاهــا عن عقد الجلســة لنواب حماس 
في  وقالت  دحلان،  على  المحســوبين  والنواب 
بيان لها تلقت »القدس العربي« نسخة منه »لا 
نعتقد أن مثل اجتماع اليوم )أمس( يساعد على 

إنجاح هذه المساعي التوحيدية«.
وأكدت الشــعبية أن اســتحضار الخلافات 
أو تسعيرها ومأسســتها في هذه اللحظة التي 
تســتوجب توحيد كل قوى وفصائل الشــعب 
خلف  والاجتماعية  السياســية  الفلســطيني 
أبطال القــدس الصابريــن المناضلين »هو في 
الوقــت والوجهة  فــي  يأتي  أفضل الأحــوال 
الرافض  موقفهــا  عقــب  الخاطئة«.وأعلنــت 
مع  تواصلها  اســتمرار  المجلس،  في  للمشاركة 
الجميع »من أجل إنهاء الانقسام الكارثي، وبما 
يحقق للمجلــس التشــريعي الانعقاد في ظل 
التوافق الوحدوي المنشــود، بعيداً عن أشكال 
ومظاهر ومكونات هذا التجاذب السلبي الذي 

نكتوي جميعاً بناره«.

صور الفدائيين الثلاثة قبل استشهادهم ونعوشهم قبل ان توارى التراب أمس 

جانب من المصليين المقدسيين الذين تدفقوا على المسجد الأقصى لتأدية صلاة العصر 
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شؤون عربية وعالمية

 بعد أن أوقفوا إضرابهم الأسبوع الماضي كبادرة حسن نية في انتظار مبادرة مماثلة من الدولة

المغرب: معتقلو حراك الريف يخوضون معركة الأمعاء الخاوية للإحتجاج على الظلم الذي لحق بهم
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يخــوض معتقلون مغاربة علــى خلفية حراك 
الريــف معركة »الأمعــاء الخاويــة« للاحتجاج 
على ما يعتقدونه ظلماً لحــق بهم في اعتقالهم أو 
محاكماتهــم أو الأحكام الصــادرة ضدهم، ليصل 
إضرابهم عن الطعــام الى تهديــد حياتهم، وهو 
أثار قلــق مختلف الاوســاط المعنية بالحراك  ما 

وتداعياته.
وإذا كان قادة الحراك المعتقلون بسجن عكاشة 
في الدار البيضــاء، قد اوقفوا الاســبوع الماضي 
اضرابهم عن الطعام، كمبادرة حسن نية، على حد 
تعبير ناصر الزفزافي قائد الحراك بانتظار مبادرة 
مماثلة من الدولة، فــإن آخرين واصلوا إضرابهم 

أو أعلنوا بدء إضرابهم.     
وقالت عائلة الناشــط ربيع الأبلق، أحد قادة 
الحراك ومراســل موقع »بديل. انفو« بالحسيمة، 
انه تم ادخاله  مصحة الســجن الاربعاء، بعد إثر 
تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام 
الذي دخل 31 يوما وتوقيــف زيارة ربيع من قبل 
هيئة الدفاع مؤقتا، بسبب وضعه الصحي، بحيث 
أصبحت زيارته صعبــة، بحكم صعوبة تنقله من 
زنزانته إلى المكان المخصص للتخابر  بين المعتقلين 

والمحامين.
ودخــل ربيع الأبلــق في إضراب عــن الطعام 
منــذ وصوله إلى مقــر الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة في الدار البيضاء بعــد اعتقاله، وظل 
مصــراً على الاســتمرار في إضرابــه رغم توقف 
رفاقه في الســجن عن الإضراب الذي دخلوا فيه 
يوم 17 تموز/ يوليو الماضي، ورغم أن هيئة الدفاع 
حاولت إقناعه بذلك أكثر من مرة وأكدت اســرته 
أنه رفــض حضورهــا وزيارتها له، وسيتســمر 
في إضرابه عن الطعام إلى حــين الإفراج عنه أو 

تسجيل اسمه كأول شهيد للحراك.
وقال عبد اللطيف، شــقيق ربيع الأبلق »أخطر 
شيء أسمعه اليوم، في كل محادثة معه أُلِحُّ عليه 
بضرورة المواظبة على شــرب الماء وتناول السكر 
… كما أشار به علي أحد زملائه الأطباء فطمْأنني 
أنه يفعل ذلك، ولكن ها هو يكشــف لزائريه يوم 
أمس بأنه يكتفي بشرب ما مقداره 3 أغطية قنينة 
الماء..«. وكتب فــي تدوينة له على الفيســبوك: 
الكازاويين  المواطنــين  أحــد  من  اتصــالًا  »أتلقى 
)ســكان الدار البيضاء( يخبرني بأن شقيقي تم 
نقله للمستشــفى، هذه هي نتيجــة ترحيلهم من 

الحسيمة للدار البيضاء..«.
وأوفــد المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان 
)رسمي( طبيباً خاصاً إلى السجن لمعاينة الوضع 
الصحي للمعتقل ربيــع الأبلق وقام الطبيب عمر 
بطاس بمعاينة وضعــه الصحي وتبين له أنه في 
وضع لا يحسد عليه حيث أن وضعيته »متدهورة 
جــداً، واســتمراره فــي الإضراب عــن الطعام 

سيؤدي إلى انهياره في الأيام المقبلة«.
وأكــد عبد الصادق البوشــتاوي، عضو هيئة 
الدفاع عن المعتقلين، أنه قــام بزيارة إلى المعتقل 
الأبلــق، وتبين لــه أن حالته جد متدهــورة، إذ 
إنه »لا يقوى على الحركة والوقوف، ويســتعين 
بحارسين بالسجن«، مشــيراً إلى أنه »يعاني من 
وأعراض  والغثيــان  الحاد،  الضغــط  انخفاض 

أخرى«.
وأضــاف أن مفاوضات تمت مــع ربيع الأبلق 
من أجل ثنيه عن الإضراب الذي يخوضه، إلا أنه 
يرفض ذلك متشــبثا »بالحرية أو الاستشــهاد«، 
حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه »وجب فتح تحقيق 
مع الجهــة التي عرضته للتعذيب والاعتقال حتى 

يكون ذلك حافزا لإيقاف إضرابه عن الطعام«.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كل 
من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان ووزير 
العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل ربيع 
للمســؤولين  الابلق وقالت في رســالة مفتوحة 
المغاربــة: »نتابــع ببالــغ القلــق والانشــغال، 
يخوضه  الــذي  الطعام،  عــن  المفتوح  الإضراب 
المعتقل السياسي ربيع الابلق، مراسل موقع بديل 
أنفــو، منذ 26 حزيران/ يونيــو 2017، احتجاجا 

على اعتقاله التعسفي، وللمطالبة بالإفراج عنه«.
وفي الاطار كشــف إلياس أفاســي، شــقيق 
المعتقل رضوان أفاسي، أحد المعتقلين على خلفية 
الاحتجاجــات التــي يعرفها الريــف، والموجود 
حاليا بسجن الحســيمة، أن العائلة توصلت من  
مدير السجن برسالة تبلغهم بدخول رضوان في 

إضراب عن الطعام منذ 20 تموز/ يوليو الجاري.

أحكام جديدة بالسجن 

وقضت محكمة الإســتئناف في حق أفاســي، 
بالحبس 3 ســنوات نافذة، بعدما تابعته النيابة 
العامة بتهم، »محاولة إضرام النار عمداً في ناقلة، 
وتخريب منقــولات، والعنف والإيذاء ضد رجال 
القــوة العمومية، أثناء قيامهــم بوظائفهم ترتب 
عنه مرض مع ســبق الاصرار والترصد، وتعييب 
وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر 

بدون تصريح في الطريق العمومية«.
وأعلن مدير ورئيس تحرير موقع »بديل.أنفو« 
حميد المهــداوي، المعتقل في الســجن المحلي في 
الحســيمة، دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء 
من يوم امس الخميس احتجاجــاً على »اعتقاله 
التعســفي وظــروف التحقيق معــه ووضعيته 

الســيئة إلى جانب باقــي الســجناء من داخل 
السجن المحلي في الحســيمة، إضافة إلى الحكم 
عليه وإدانته بالسجن النافذ رغم عدم وجود أي 

دليل على التهم المنسوبة إليه«.  
 وأضاف المهــداوي في رســالة موجهة للرأي 
العــام الدولي والمغربي: »عدم تحريك المســطرة 
وفتح تحقيــق مع أحد الضباط الذي اعتدى عليه 
أثنــاء التحقيق معه رغم تبليغــه النيابة العامة 
وهيئة المحكمة بذلك، مع العلم أن هذا الضابط هو 
نفسه الذي سبق أن اعتدى عليه في قضية سابقة 
بمكناس لصالح والي أمن، وأدين فيها بديل.أنفو 

كذلك«.
وقال: »في المقابل، لم تتم محاســبة ومعاقبة 
مســؤولين متورطين في قضايا اختلاس للملايير 
ونصــب علــى المواطنين باســم الملــك ولا يمكن 
استقرار البلاد بالرهان فقط على مجهودات الملك 

والمخابرات«.
واســتنكرت النقابة المغربية للصحافة، إدانة 
الصحافي حميد المهداوي بثلاثة أشــهر حبســاً 
نافذاً، معتبــرة الحكم »انتهــاكاً لحرية التعبير، 
و تجــاوزاً لمقتضيات مدونــة الصحافة” وقالت 
“التأويل القانوني الــذي تم في ملف الزميل  إن 
“حميد المهداوي” يعتبر قراءة متعسفة للقوانين 

“الحكم الصادر  المنظمة لمهنــة الصحافــة” وأن 
ضد المهداوي يعتبر حكماً قاســياً، ولا يتناســب 
والأخطاء الُمفترضة التي يمكــن أن يكون الزميل 

قد ارتكبها«.

انتكاسة حقوقية

واعتبــرت النقابة في بلاغ ارســل لـ»القدس 
حقوقية،  وانتكاسة  تراجعاً  الحكم،  هذا  العربي« 
وضرباً لحرية الصحافة والــرأي. وأكدت أن »ما 
أُدين بســببه الزميل المهــداوي، لا يعتبر انتهاكاً 
لمقتضيــات الأمن العام، بل هــو تعبيرعن وجهة 
نظر، تحتمل الخطــأ و الصــواب، ولا ترقى إلى 
»الجهات  وطالبت  الإجراميــة«.  الأفعــال  مرتبة 
القضائية، مراجعة الحكم الصادر، في ما تبقى من 
المراحل المقبلــة، صوناُ لصورة المغرب في العالم، 
وتقديراً للتكلفة المرتفعة التي يؤديها بلدنا، جراء 

هذا النوع من الانتهاكات«.
واعتبــرت العصبــة المغربيــة للدفــاع عــن 
حقوق الإنســان، التــي »تابعت باســتياء بالغ 
المهدوي،  حميد  للزميــل  الجائرة  المحاكمة  أطوار 
رئيس تحرير ومدير موقــع »بديل«: ان الاعتقال 
والمحاكمــة تشــكل أحد أســوأ فصــول توظيف 

القضاء في مصــادرة الأفكار الحرة والآراء التي 
لا تجاري توجهات من يمســكون زمام الســلطة 

ويوجهون دفتها.
الجائر  لـ«الحكم  إدانتها  عن  العصبة  وعبرت 
الناتج عن هذه المحاكمة« معتبرة إياه »مســماراً 
من بين مســامير أخــرى تدق في نعــش حرية 
التعبير عن الآراء التي يكفلها الدستور والمواثيق 
القوانين  واضعــو  بها  تغنــى  والتي  الدوليــة، 
الجديدة للصحافة والنشــر، كما حصل ويحصل 
في عدة قضايا رأي لعل ابرزها محاكمة مدير نشر 
جريدة العلم الأســتاذ عبد الله البقالي باعتبار 

رمزية منصبه كنقيب للصحفيين المغاربة«.
وذكــر بيان العصبــة، أن »الحكــم بالحبس 
النافذ في حق الاســتاذ حميد مهداوي اســتنادا 
إلى نصوص القانون الجنائي، بعد أن عمد بلاغ 
الوكيل العام للملك )النائب العام( إلى نزع صفة 
العمــل الصحفي عــن المهمة التــي كان المهدوي 
يقوم بها أثناء تغطيته للمسيرة التي دعى إليها 
مناضلو حراك الحســيمة ودعمتهــا وعبأت لها 
فعاليات حقوقية وسياســية ونقابية، يثير عدة 

ملاحظات قانونية وحقوقية«. 
وقالت: »أن اقتصــار بلاغ الوكيل العام للملك 
الذي تأسســت عليه متابعة المهداوي في تعريفه 
للعمــل الصحافي على مــا نصت عليــه الفقرة 
الأولى من المــادة الثانية من قانــون الصحافة 
والنشر، يعتبر اجتزاء غير مبرر وقراءة قانونية 
قاصرة لمفهوم العمل الصحافي ولمفهوم المنشــور 
الصحافي والذي يشمل بحســب الفقرة الثانية 
من نفس المادة كلًا من الأخبار والأفكار والآراء«.

استهداف شخصي للمهداوي

وقالت المنظمــة الحقوقيــة ان »أن الاقتصار 
بـ«التحريض  واتهامــه  المهــداوي  متابعة  على 
على الخــروج للتظاهر رغم قرار منع المســيرة« 
من دون غيره من القادة السياســيين والنشطاء 
الحقوقيين والفاعلــين النقابيين الذين دعوا إلى 
الخروج للتظاهر يوم 20 تممــوز/ يوليو، يعتبر 
تمييزاً واستهدافاً شــخصياً للمهداوي مما يتيح 
القــول باعتبار هذه المتابعة تصفية لحســابات 

ضده«.
قرارات  مســؤولية  المغربية  »الدولة  وحملت 
أجهزتهــا التي أضحت فاقــدة للبوصلة، وتؤثر 
على تصنيف المغرب في المؤشرات العالمية لاسيما 

منها مؤشر سيادة القانون«. 
وقالت: »أن تزامن محاكمة المهداوي المؤسسة 
على بلاغ للوكيل العام للملك، ومناقشة مشروع 
القانــون المتعلق باختصاصات رئاســة النيابة 
العامــة، مؤشــر ســلبي جديد يســائل حقيقة 
اســتقلال السلطة القضائية واســتقلال النيابة 
العامة مع الابقاء على جهاز الشــرطة القضائية 
برأسين. كما يسائل حقيقة وجود سياسة جنائية 

ومن يضعها وينفذها في حال وجودها«.

اعتقال ستة ناشطين على خلفية مشاركتهم
 في مسيرة الحسيمة التي حظرتها السلطات

الرباط – »القدس العربي«:

أوقفــت الشــرطة القضائيــة، فــي مدينــة 
الحســيمة، أمــس الخميس ســتة من نشــطاء 
حــراك الريــف علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي 
مسيرة يوم 20 تموز/ يوليو المنظمة بالحسيمة 

والتي منعتها السلطات.  
وقال رشيد بلعلي عضو هيئة دفاع معتقلي 
»حراك الريف« »إن المعتقلين الستة يتواجدون 
حاليــا رهــن الحراســة النظريــة«، متوقعا أن 
يتــم تقديمهم أمــام وكيــل الملك لــدى المحكمة 
الابتدائية يوم بعد غد الســبت 29 يوليو/ تموز 

الجاري.
واضــاف أن النيابــة العامــة عملــت علــى 
تأجيــل محاكمة بعــض المعتقلين في الســجن 
المحلي للحسيمة إلى فاتح آب/ أغسطس المقبل 
وأن الأســبوع المقبل ســيكون حافلا بجلسات 

المحاكمة في حق النشطاء.
وقــررت المحكمــة الابتدائية في الحســيمة 
يوم الثلاثــاء الماضي تأخير البت إلى 31 يوليو 
الجــاري، فــي ملف 18 شــخصا مــن المتابعين 
بالمشاركة في مســيرة 20 يوليو في الحسيمة. 
وقــال عبد الصــادق البوشــتاوي عضو هيئة 

معتقلي الحراك أن قرار التأخير جاء بعد تقدم 
الدفاع  بطلب للاطلاع على حيثيات القضية.

وقضت المحكمة الإبتدائية في الحسيمة في 
ملــف معتقلي ايت هشــام وازغــار على خلفية 
أحداث »حراك الريف«، بإدانة النشــطاء: وليد 
قوقــوش، نجيــب البضموســي، عبــد الوافي 
الوافــي  وعبــد  نافــذاً،  ســجناً  بشــهر  ازكاغ 

قوقوش بشهرين سجناً نافذاً.
وقال المحامي ياســين الفاسي: »ان المحكمة 
قررت عــدم مؤاخــذة جميع المتهمــين من أجل 
جنحــة »إهانة القوات العموميــة أثناء قيامهم 
بمهامهــم« وحكمــت ببراءتهــم منهــا، وعــدم 
مؤاخذة المتهمــين الثلاثة وليد قوقوش، نجيب 
البضموســي، عبد الوافي قوقــوش وتبرئتهم 
من أجل »جنحة المســاهمة فــي تنظيم مظاهرة 

غير مصرح بها«.
وحكمــت ابتدائية الحســيمة أيضــا ببراءة 
عبــد الوافــي ازكاغ من »جنحــة التظاهر بدون 

تصريح في الطرق العمومية«
هــذا الحكــم  أن  الفاســي  وقــال المحامــي 
الابتدائي مطعون فيه بالاستئناف، مشيراً إلى 
أنه يعد الأخــف منذ بداية محاكمــات معتقلي 

الحراك.

الحكومة المغربية تُحدث »لجنة العرائض«
 كبديل للحركات الاحتجاجية

الرباط – »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

أحدثــت الحكومــة المغربية، التي يرأســها ســعد الدين 
العثماني، لجنة باســم »لجنة العرائض« وذلك بهدف تفعيل 
مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية 
العرائض استناداً إلى المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-

14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض 
للســلطات العمومية، ولأجل إيجاد بدائل تســاهم في تهدئة 
الأوضاع الاجتماعية المضطربة شــمال البلاد و المتواصلة منذ 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ودعا رئيس الحكومة المغربية، خلال ترؤســه أول اجتماع 
للجنــة العرائض، كافة المواطنــين المغاربة إلــى التفاعل مع 
هذه اللجنة، التي إعتبرها خطــوة جديدة نحو الديمقراطية 
التشــاركية في المغرب، وحمّل العثماني، المسؤولية لجمعيات 

المجتمع المدني ليبرهن على قدرتها في تبني مطالب المواطنين.
ولــم تقنع مبــادرة »لجنــة العرائــض« فاعلــين مدنيين 
وجمعويــين، على أنها فعــلا لجنة ترمي إلى تفعيل مشــاركة 
المواطنــات والمواطنــين وجمعيات المجتمع المدنــي في تدبير 
الشأن العام وتعزيز مســار الديمقراطية التشاركية بالمملكة. 
وفي هذا الصدد، قال لحبيب كمال الفاعل المدني وعضو دينامية 
إعــلان الرباط، في تصريح لجريدة »العلم« الناطقة بلســان 
حزب الإســتقلال المعارض:  إنه »لا يعقل  الاعتماد على قانون  
كان من المفروض أن يبنى على مبدإ التشــاركية وإعادة الثقة 

في المؤسسات، لكن النيات التي تحكمت في مسار المشاورات 
قبل وضع القانون المتعلق بتحديد شــروط وكيفيات ممارسة 
الحــق في تقديم العرائض إلى  الســلطات العمومية، أخطأت 
الهــدف ولم تعمل على الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي 
تقدمت بها جمعيات كثيرة وكثيرة جداً انخرطت منذ أكثر من 
أربع ســنوات في دينامية أطلق عليها دينامية إعلان الرباط. 
وأضاف، أن القانون الذي تعتمده الحكومة في هذا الشــأن لا 
يقبل إشــراك وتمثيل المجتمع المدني ولا تأثير له على الاطلاق 
في إعــادة الثقة بين المواطنين والمؤسســات، واعتبر ذلك من 

الأخطار الكبرى التي تنعكس سلباً على تسيير المؤسسات«.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع 
المدني الناطق الرســمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: إن » 
إحداث هذه اللجنة يأتي استناداً للمبادئ الدستورية الرامية 
إلى تنزيــل آليات الديمقراطية التشــاركية، وعملًا بالقوانين 
التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمســات في مجال التشــريع 

وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية«.
وأشــار  خلال الاجتماع الأول الأســبوع الماضي لـ«لجنة 
العرائض« برئاســة رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، 
وبحضــور القطاعات الوزارية المكونة لهــذه اللجنة،  إلى أن 
العريضة يجب أن تحمل خمسة آلاف توقيع لمواطنين يتمتعون 
بالحقوق المدنية والسياسية ومسجلين باللوائح الانتخابية، 
حيث يتم في البداية تشــكيل لجنة من تسعة أعضاء يعملون 
علــى جمع التوقيعات بشــأن أحــد المطالــب الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو التنمويــة أو الثقافية أو البيئيــة، التي يعود 

اختصاص البت فيها إلى رئيس الحكومة.

حقوقيون مغاربة يطالبون 
بإصلاح المنظومة القانونية للسجون

الرباط – »القدس العربي«:

دعا حقوقيون مغاربة الى أنســنة الســجون المغربية وضمان كرامة المساجين 
بجميع فئاتهم وقــال عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للســجون، في 
مائدة مســتديرة نظمها المرصد المغربي للســجون، ان الإصلاح العميق للمنظومة 
القانونية للسجون المغربية لا يمكن أن يتحقق إلا بربطه بإصلاح شامل للمنظومة 
الجنائية، نظراً لارتباطهــا بالعقوبة، »لا إصلاح إذا ظلت المنظومة العقابية على ما 

هي عليه اليوم«.
وعــدّد الجامعي مجموعة من الأســباب التي تجعل الأوضاع داخل الســجون 
المغربية ســيئة، وقال ان  أصل المشــكل »يبدأ من غياب المحاكمــة العادلة، ذلك أنّ 
القضــاة يعالجون ملفات كثيرة في وقت وجيز، وهــو ما يحول دون تعميق النظر 
فيها، إضافــة إلى عدم الأخــذ بالعقوبات البديلــة، الأمر الذي يــؤدي إلى تفاقم 

الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية«.
وكشــف الجامعي ان عدد السجان  في المغرب بلغ، خلال السنة الماضية، 78 ألف 
سجين وســجينة، وهذا الرقم »شيئ مخيف«، وما يثير القلق أكثر هو أن »نسبة 40 

في المائة من هؤلاء المساجين هم معتقلون احتياطيون«.
وقال ممثل وزارة العدل إن »مشــكل الاعتقال الاحتياطــي مطروح بقوة«، وان 
مون أمام  المعتقلــين الاحتياطيين يمثلــون 20 في المئة من الأشــخاص الذيــن يقدَّ
النيابــات العامة في المحاكم كل ســنة، ويصل عددهم إلى 500 ألف شــخص، لافتاً 
إلى أنّ 4 في المئة منهم يُحكَم عليهم بالبراءة، »وهذا يطرح ســؤال ســبب الاعتقال 

الاحتياطي«.
وقال بشــأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية إن »الإشكال الأساسي يكمن في 
ما قبل دخول المعتقلين الاحتياطيين إلى السجون«، حيث أنّ المعتقلين الاحتياطيين 
كان في الإمكان تفادي دخولهم إلى الســجن، »خاصــة وأن 4000 منهم يفرج عنهم 
بالبراءة، وهذا خطير جدا«، معتبــراً أن الاكتظاظ »مرض مزمن يؤثر على ظروف 

الاعتقال وعلى حياة  المساجين«.

الرئيس يعلن استمرار نظامه وسط احتجاجات ودعوات للعصيان

موريتانيا: الوضع يتجه نحو التصعيد بعد تفريق تظاهرتين غير مرخصتين للمعارضة
نواكشوط – »القدس العربي«:

تتجه الأوضاع السياســية فــي موريتانيا 
نحو التصعيد أســبوعا قبل الاســتفتاء المقرر 
فــي الخامس مــن أغســطس/ آب المقبل حول 
تعديلات الدســتور، وذلك حسب استقراءات 

لأحداث اليومين الأخيرين.
فقد فرقت الشــرطة الموريتانية بعنف كبير 
تظاهرتــين غير مرخصتين نظمتهما تنســيقية 
المعارضة بمقاطعتي الســبخه وعرفات جنوب 
المســيلة لدموع  القنابل  العاصمة مســتخدمة 
والهراوات، وأســفر هذا التفريــق عن إصابة 
رئيس  منصــور  جميل  محمد  المعارضــة  قادة 
حزب التجمع، والســيناتور محمــد ولد غده، 
ومحمد محمود لمــات نائب رئيس حزب التكتل 

بجروح ورضوض واختناقات.
ودعــا تيــار »موريتانيــا الغد« )شــبابي 
معارض غير مرخص(، أمس »جميع مناصريه 
وكافــة أحــرار موريتانيا إلى عصيــان مدني 
شامل، متواصل حتى يوم الخامس أغسطس«.

وأكــد التيار فــي بيان لــه أمــس »أن هذا 
العصيــان ردة فعــل على اســتخفاف النظام 
بعقــول الموريتانيين وهــدر أمــوال طائلة قد 
تصل إلى قرابة 20 ملياراً من الأوقية خصصت 
لتنظيم اســتفتاء عبثي ســيقوض في النهاية 
جميع مكتسبات الموريتانيين الديموقراطية في 

وقت يعاني فيــه المواطنون من الفقر والعطش 
وغلاء الأسعار«. 

وقوبلت عمليات التفريق العنيف لتظاهرات 
المعارضــة بموجــة تنديد وإدانة واســعة من 
المعارضة  مؤسســة  ومــن  المعارضة  مدونــي 
الديموقراطية التي أدانت في بيان وزعته أمس 
»ما تعرض له ائتلاف قــوى المعارضة من قمع 

ومضايقة ومنع من الترخيص والتظاهر«.
وأكد البيان »أن إجــراءات المنع والمصادرة 
ولى زمنها وأن الشعب الموريتاني وقواه الحية 
لن تســمح بالعودة بالبلد لعهــد الدكتاتورية 

وحكم الفرد«.
وشــددت المؤسســة على »قناعتها بأن هذا 
المسار الأحادي الذي يسعى النظام لفرضه في 
ظل غياب الاجماع والتوافق الوطني لن يؤدي 
إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية وزيادة التجاذب 

الداخلي«.
وأضافت »يأبــى النظــام إلا أن يؤكد يوما 
بعد يوم ضيقــه بالرأي المخالــف ومصادرته 
لكافة أشــكال التعبير الســلمي، فقد منع قبل 
أيام تنســيقية قوى المعارضة من تنظيم تجمع 
فــي فنــدق الخاطر للتعبيــر عــن موقفها من 
الاســتفتاء، كمــا تم منع الترخيص لمســيرتي 
عرفات والســبخة رغم تقديم الإشعار للجهات 
المعنيــة وفــي الآجال المحــددة، ليصــر قادة 
المعارضــة عــن ممارســة حقهم فــي التظاهر 

الســلمي وهو ما جوبه بقمع وحشي تمثل في 
الضرب بالهراوات والاعتقال وإطلاق مسيلات 
الدموع في مواجهة قادة الرأي وممثلي الشعب 

الذين جاؤوا للتظاهر بشكل سلمي«.
وأدن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة 
في بيان وزعه أمس ما ســماه »القمع الوحشي 
والتضييق على الحريــات الذي أصبح النظام 
يتخــذه أســلوبا ممنهجا لإســكات خصومه 

وفرض إرادته«.
وأعلــن عن »إرادته الراســخة في التصدي 
بقوة، للسياســة القمعية التي ينتهجها النظام 
ومواجهتهــا بحــزم وثبــات«، داعيــا »كافة 
الموريتانيين الشــرفاء وكافــة القوى الوطنية 
الرافضة لطغيان الحكم الفردي واستمراره الى 
مقاومة الاســتبداد، وإنقاذ البــلاد من الهاوية 

التي يقودها النظام نحوها«.
حاليا  تشهد  موريتانيا  »أن  البيان:  وأضاف 
وضعية خطيرة لم يســبق أن شهدت مثلها في 
أي حقبــة من تاريخها: رئيــس الدولة يجوب 
البلاد في حملة قوامهــا التهديد والهجوم على 
الخصوم السياسيين والتأكيد على بقاء حكمه، 
حيادهم  يفتــرض  الذيــن  والحكام  والــولاة 
في مثــل هــذه الاســتحقاقات يلعبــون دور 
رؤســاء الحملات الانتخابية وأخذوا يعبئون 
للمســيرات القبليــة ويشــجعون التنافــس 
رؤساء  ومخصصات  مكشوفة،  بصورة  القبلي 

الحملات تم صرفها مباشرة من ميزانية الدولة، 
كمــا تم تجنيد كافــة الموظفين وعمــال الدولة 
وتصويتهم،  تسجيلهم  لمراقبة  آليات  ووضعت 
ووســائل الإعلام العموميــة محتكرة لتغطية 
التظاهــرات والمهرجانات الجهويــة والقبلية 
وتمجيد الفرد، وأصبح الجنرالات يتنافســون 
في تنظيــم التجمعــات القبلية والسياســية 
العلنيــة ويقحمــون الجيــش في السياســة 
في خرق ســافر للقانون، كما تم شــل الإدارة 

وتعطيل جميع مصالح المواطنين«.
وقال: »في هذا الوقت بالذات تعمل السلطة 
علــى إســكات كل صــوت معــارض وتواجه 
التجمعات والمســيرات الســلمية التي تنظمها 
أحزاب سياســية شــرعية بالقمع الوحشــي 
والقنابل المسيلة للدموع والضرب وشتى أنواع 
العنف، وهكذا تعرضت مسيرات سلمية نظمتها 
مساء الأربعاء المعارضة الديمقراطية الرافضة 
للاســتفتاء في بعض مقاطعات العاصمة لقمع 
وحشي أســفر عن جرح عدد من قادة المعارضة 
والمناضلــين واختناقهم ونقلهــم الى الحالات 

المستعجلة«.
وزاد البيان »إن هذا التصرف الهســتيري، 
يشــكل تعبيراً حياًعن فشــل النظــام وعزلته 
وعجــزه عن تمريــر تعديلاته بــدون الإكراه 
وقمــع الخصوم، إنــه تعبير حي عن الفشــل 
السياســي الذي مني به الاســتفتاء حتى قبل 

أن تظهر نتائجه، فإمعان الســلطة في خرق كل 
القوانين والنظم والأخلاق من أجل الاستغلال 
الفج لسلطة الدولة ووســائلها ومن أجل قمع 
المعارضــة الديمقراطية والحركات الشــبابية 
وكل الأصــوات الرافضــة، قــد أدخــل البلاد 
منعطفا خطيرا كشــف عن الطرق والوســائل 
التي يصر النظام على اســتخدامها، والمتمثلة 
في العنــف والقمع، ليس فقط مــن أجل تمرير 
تعديلاته الحالية، بل من أجل تمرير التعديلات 
الدســتورية التي وعد بها والمتمثلة في ضمان 
بقائه وبقــاء البلاد رهينة لديه، مما ســيقود 
البلاد الى هاوية القلاقل وعدم الاستقرار التي 
تردت فيها بلدان بفعل تعنت قادتها وإصرارهم 

على البقاء في السلطة مهما كلف الثمن«.
وحدث كل هذا بينما الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز يجوب الولايات الداخلية قائداً للحملة 
للاســتفتاء  الممهدة  والإعلاميــة  السياســية 

وشارحا لمضامين التعديلات المقترحة.
 وأكد الرئيس الموريتانــي في خطاب أمس 
ألقــاه في مدينــة العيون )شــرق البلاد(«أن 
نظامه بــاق مهما كانــت الوضعيــة«، مضيفا 
قولــه: »ســنواصل هذه المســيرة، هــذا هو 
تصميمنا وهذه هــي عزيمتنا وتلك هي إرادتنا 
بحــول الله«. وهاجــم معارضــي التعديلات 
الدســتورية وقال: »الذين يقفــون ضد تعديل 
العلم لا يحملون تطلعات الشــعب الموريتاني 

ولا يريدون له الخير ويشــككون في كل شيء 
حتى في المدن العصرية التي أنشــأناها خدمة 
للمواطن وتأمينــا له وتقريبــا للخدمات منه 
ووصفوها بأنها مدن أشباح وذلك ضمن أجندة 
دأبوا  التي  والأكاذيــب  والإرجاف  التشــكيك 
على تبنيها«. وقال »منذ الاستقلال تمت مركزة 
جميع القطاعات في العاصمة نواكشــوط، مما 
سبب خللا بنيويا في هذه المدينة وضغطا غير 
مسبوق على منشآتها وأفرغ المدن الداخلية من 
ســاكنتها وأصبحت العاصمــة قبلة للجميع«، 
مؤكدا »أن من شأن المجالس الجهوية )سيعوض 
بها عن مجلس الشيوخ الملغى(، أن تصحح ذلك 
الخلل وأن تعــزز اللامركزيــة وتضمن توفير 
الأمن في كل ولاية«. وأعلن الرئيس الموريتاني 
عن تراجعه عــن عرض إلغــاء محكمة العدل 
الســامية على الاســتفتاء، نافيا »الإشــاعات 
بشــأن محكمة العدل السامية«، وموضحا »أن 
ما كان مقترحا في هذا الصدد هو إناطة مهامها 
بالمحكمة العليا حفاظا على فصل الســلطات إلا 
أنه بعدما أشــيع في هذا الشأن تم صرف النظر 

عن ذلك التعديل«.
التي  الموريتاني »الإشــاعات  الرئيس  وفند 
يطلقها بعــض أطياف المعارضة حول تفشــي 
الرشوة والفســاد«، معتبرا »أن ذلك كله يدخل 
في إطار كذبها المعهود الذي لم يعد ينطلي على 

أحد«.

صورة لجانب من الأمن المغربي يفرق مسيرات في الحسيمة
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إتهم فيها الجيش برفض حماية السفارة الأمريكية إثر تعرضها لهجوم عام 2012

نواب وسياسيون تونسيون يدعون للتحقيق في تصريحات مثيرة للجدل للمرزوقي

»لن نشارك في الانتخابات البلدية مع استمرار السعودية والإمارات في تمويل بعض الأحزاب«

عبد الرؤوف العيّادي: الحملة الحكومية ضد الفساد محاولة للبحث عن شرعية مفقودة في تونس

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

طـالـــب عـــدد من النـــواب والسـياسـيين 
التونســين بالتحقيــق في تصريحــات مثيرة 
للجـدل للرئـيس التونســـي السـابق منصف 
المرزوقي أكد فيها أن الأمن الرئاسي ســـاهم 
إثــر  المارينــز  لقــوات  إنــزال  حــدوث  بمنــع 
الهـجوم الذي اسـتهدف الـسفارة الأمريكـية، 
متـــهماً الجيـــش التونسـي برفـــض حمــاية 

الســـفارة.
وكان المرزوقــي أكــد خــال لقاء مــع قناة 
»الجزيرة« القطريــة أن قائد الجيش الجنرال 
رشــيد عمــار رفــض تنفيــذ أوامــره المتعلقــة 
بحمايــة الســفارة الأمريكية خــال تعرضها 

لهجوم من قبل متشددين عام 2012.
أغلقــوا  الكبــار  الأمــن  »قــادة  وأضــاف: 
هواتفهم ورفضوا الرد على مكالماتي فاتخذت 
قراراً بالاستعانة بالأمن الرئاسي الذي تمكن 
مــن تهدئــة الأوضــاع«. وتابع: »لــولا تدخل 
الأمن الرئاســي فــي الوقت المناســب وإنقاذ 
الســفير والموظفــين لقامــت أمريــكا بإنــزال 

عسكري على أرضنا ولحدثت الكارثة«.
تصريحــات المرزوقــي أثــارت عاصفة من 
الجدل في الباد، حيث اتهمه الجنرال السابق 
رشــيد عمــار المرزوقــي بـ«قلــب الحقائــق«، 
مشــيراً إلى أن المرزوقي هو مــن طالب بقدوم 
جنــود المارينز إلــى تونس  إثــر الهجوم على 
الســفارة،  وأكد أنــه أبلغ وزيــر الدّفاع آنذاك 
عبــد الكريم الزبيدي أنه في حــال اتّخاذ قرار 
استقدام الماريـنز إلى تونـس سـيأمر بـإطاق 
الـــنار على كل طـــائرة تـقوم بـإنـــزال جـنود 

أمريـكيين على الأراضـي التونسـية.
فيما وصف الزبيدي تصريحات المرزوقي 
بأنها »مزيفة وتتضمن مغالطات«، مشيراً إلى 
أن الجيش التونسي »أدى دوراً كبيراً لإرجاع 
الأمــور إلــى نصابها والســيطرة على الوضع 

خال أحداث السفارة الأمريكية«.
 وأكد الزبيدي، فــي تصريحات صحافية، 
أن مدير ديوان  رئيس الجمهورية آنذاك عماد 
الدايمــي اتصل بــه وأخبــره بأن مســؤولين 
أمريكيــين منهم وزيــرة الخارجيــة الأمريكية 
طالبــوا  و«البنتاغــون«   كلينتــون  هيــاري 
أمريكــي  عســكري  بإنــزال  كبيــر   بإلحــاح 
بالأراضــي التونســية، مشــيراً إلــى أنــه أكد 
للدايمي رفضه للأمر لأن قوات الأمن والجيش 
التونســي ســيطرت على الأمر ووزارة الدفاع 

التونسية لا تقبل مثل هذا التدخل.
وزيــر الداخليــة الســابق والقيــادي فــي 
حركــة النهضــة علــي العريض أكــد أيضا أن 
تصريحــات المرزوقي غير دقيقة، مشــيراً إلى 
أن »قيــادات وزارة الداخليــة كانــت تتابـــع 
العـــملية عن كثـــب، وتضـــافر جهــود كافة 
الأسـاك الأمـــنية الـتي أرســـلت للمـكان هو 

الـذي حسـم المعـركة«.
من جانــب آخر، فنّد النائب عمــاد الدائمي 
)مدير الديوان الرئاسي السابق( تصريحات 
الزبيدي، مشــيراً إلــى أن الزبيدي »تهرّب من 
التعليــق على الحقائــق التي ذكرهــا الرئيس 
المرزوقــي بخصــوص التأخر المريــب لتدخل 
الجنــرال عمــار لحمايــة الســفارة وتطويــق 
الاحــداث رغم المكالمات العديــدة التي قام بها 
الرئيــس معهما وكنت شــاهداً عليها. وهو ما 
يؤكد روايــة المرزوقي الذي قرر بعد الســاعة 
بتأمــين  الرئاســي  الامــن  تكليــف  الرابعــة 

موظفــي  وكل  الســفير  واخـــراج  الســفارة 
السـفارة بسـام.

وقــد حضــرت الاجتمــاع الــذي عقــده مع 
ســامي ســيك ســالم وبقيت معه في متابعة 

متواصلة لاحداث إلى حين انتهائها«.
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  وأضــاف 

»فيســبوك«: »كنــت مــع الرئيــس المرزوقــي 
عندما اتصلت بــه هياري كلينتون في حدود 
السادسة وكانت في حالة كبيرة من الارتباك 
وطمأنهــا بأن الامن الرئاســي بصدد التدخل 
وان الأمــور ســتتجه إلــى الحــل. وطلبت منه 
ارســال فيلق للتدخل ورفــض ذلك، مؤكداً أن 

الامن الرئاسي سيؤمن السفارة والسفير ولا 
حاجة لأي دعم خارجي«.

فيما أكد طــارق الكحاوي المدير الســابق 
للمعهد التونســي للدراســات الاســتراتيجية 
روايــة الدائمــي، مضيفــاً: » شــهدت بشــكل 
نظــر  زاويــة  مــن  الســفارة  حادثــة  مباشــر 

الرئاســة. ســأكتب عن ذلك بشــكل تفصيلي 
ليـــس بعـــين الشـــاهد فقط با ايضا المـؤرخ. 
ســـأكتفي الآن بأمر واضح وليــس حوله أي 
لبس. عـــلى مدى ســاعات )وليس دقائق( لم 
تتحرك اي قوات من ثكنة العوينة العســكرية 
القريبة جدا من الســفارة. رغــم ان هناك أكثر 
من أمر شــفوي وهناك أمر كتابي من الرئيس 
لقائــد الاركان بالتحــرك. وهــذا موثــق وفي 

الارشيف«.
وأصــدرت حركة »مشــروع تونــس« بياناً 
أكــدت فيــه »خطــورة تصريحــات الرئيــس 
السابق على ســيادة الدولة وأمنها القومي«، 
مطالبــة وزارة العــدل بفتــح تحقيــق في هذا 

الموضوع لإظهار الحقيقة للشعب.
كمــا طالب القيــادي في حركــة »النهضة« 
عبد اللطيف المكي )رئيس لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمــان( بفتح تحقيق حــول تصريحات 
المرزوقــي لتحديد مســؤولية جميع الأطراف 
حــول ما حدث خــال الهجوم على الســفارة 
الأمريكية، مشيراً إلى أن »اداء القوات الأمنية 
وقتهــا كان مثيراً لاســتغراب«، لكنــه اعتبر 
أيضــا أنه »كان من الأفضل عــدم التطرق إلى 
مثــل هذه الملفات الدقيقــة إطاقا«، في انتقاد 

غير مباشر لتصريحات المرزوقي.
مــن  أغلبهــم  المتظاهريــن،  مئــات  وكان 
الأمريكيــة  الســفارة  اقتحمــوا  المتشــديين، 
في تونــس عــام 2012 احتجاجا علــى الفيلم 
الأمريكي »براءة المســلمين« المسيء للإسام، 
حيث ســقط عدد من القتلى والجرحى خال 
مواجهات مع قوات الأمن، كما قام المتظاهرون 
بإضرام النار في المدرسة الأمريكية المجاورة، 
فضاً عن إحراق عدد من السيارات أمام مبنى 

السفارة.

تونس - »القدس العربي« :

شــكّك رئيس حركة »وفــاء« عبد الــرؤوف العيّادي في 
الحملة التــي تقودها حكومة يوســف الشــاهد ضد رموز 
الفساد في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة حاولت »الركوب« 
على موضع مكافحة الفساد كاســتحقاق ثوري في محاولة 

للبحث عن »شرعية مفقودة«. 
وعبّر، من جهة أخرى، عن معارضتــه للدعوات المطالبة 
بإغــلاق أماكن بيع الخمــور في البلاد، مشــيراً إلى أنه »لم 
يحدث في تاريخ الإسلام أن تم منع بيع الخمر«. كما استبعد 
مشــاركة حركته في الانتخابــات البلدية المقبلــة، في ظل 
اســتمرار بعض الأطراف الدولية كالإمارات والسعودية في 

تمويل عدد من الأحزاب السياسية في البلاد.
وقال العيادي فــي حوار خاص مع »القــدس العربي«: 
»حكومة يوســف الشــاهد هي حكومة تصريف أعمال بلا 
برامج وهي تتخبط الآن وقد ركبــت على موضوع مكافحة 
الفســاد كاســتحقاق ثوري للبحث عن شــرعية مفقودة، 
وموضوع تفكيك منظومة الفســاد أرادوا به صرف الأنظار 
عن التقصيــر الحكومي في الملفــات الاجتماعية والتنمية، 
فما وقع هو عبارة عن تصفيات وصراع بين مافيات داخلية 
)داخــل الحكم( فحين تم إيقاف شــفيق جراية أعطوا الأمر 
صبغة سياســية عبر توجيه تهم لهم تعلق بالفساد ووضع 
النفس تحــت تصرف جيــش أجنبي، وهي أمــور يكتنفها 

الغموض«.

وأضاف: »يجب أن لا تكون هناك حرب على الفســاد بل 
تفكيك لمنظومة فســاد بعينها، وأعني بذلك المنظومة القديمة 
والنظام السابق الذي عملوا على عودته ويعتبرون أنفسهم 
امتداداً له، ثم بأي قضاء ســيواجهون هذه المنظومة؟ وبأي 
إعلام، إذا هي حرب بدون وســائل، ثم إن الحكومة هي ضد 
العدالة الانتقالية ولديهم موقف ســلبي مــن هيئة الحقيقة 
والكرامة، فهم لم يحضروا حتى جلســات الاستماع العلنية 
التي نظمتها الهيئــة والتي من المفــروض أن يتم التصالح 
والتنســيق معها، إضافة إلى هيئة مكافحة الفســاد التي لم 
يوفروا لها أية إمكانيــات، وهذا يدل على أن الإرادة لمكافحة 
الفســاد لم تكن إرادة صادقة بقدر ما هي بحث عن مناورات 

وعناوين ومحاولة لكسب الوقت«.
وكان الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي أكد خلال 
تدشــينه لســاحة محمد البراهمي في العاصمة أن الثورة 
التونسية لها زعيمان هما شــكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
فيما اســتغل بعض الأطراف في المعارضة المناســبة، التي 
تتزامن مــع الذكرى الرابعــة لاغتيال البراهمــي، لتجديد 
المطالبة بكشــف الأطــراف التــي تقف خلــف الاغتيالات 

السياسية في تونس.
وعلّق العيادي على ذلك بقوله »قائد السبسي وعد خلال 
حملته الانتخابية بالكشــف عن الجهــات التي تقف خلف 
الاغتيالات ولكنه لم يفعل ذلك، وأتصور أنهم يعرفون جيدا 
مــن اغتال البراهمي وبلعيد ولكنهم - لأســباب سياســية 
- يرفضون كشــف الحقائــق، وأعتقد أن هــذه الاغتيالات 

جاءت في إطار الالتفاف على الثورة وفرض عودة المنظومة 
القديمة، وأعتقد أن ثمة أطرافا في المنظومة القديمة مرتبطة 
بمخابرات أخنبية ضالعة في هذا الأمر، وهم لم يكشفوا عن 
حقيقة هذه الاغتيالات لأن هذه المنظومة ما زالت فاعلة، كما 
أن هناك إرادة سياسية لإخفاء هذه الحقائق حتى الآن، كما 

أسلفت«.
وكان الشــيخ فريــد الباجــي القيادي في حــزب »نداء 
تونس« فنّد تصريحات منســوبة له وتتعلــق بـ«تكفيره« 
لليهــود في تونــس، وطالب بالمقابل بتخصيــص مقعد في 

البرلمان للطائفة اليهودية في البلاد. 
وقال: »لــم أتابع ما قالــه الباجي، وعمومــا نحن لدينا 
مشــكلة مــع الصهيونية وليس مــع اليهود فلكل شــخص 
الحق في ممارســة عقائده الدينية، فمشاكلنا في تونس هي 

سياسية بالدرجة الأول وليست طائفية أو جنسية«.
واستدرك: »وعموماً اليهود في تونس لا يحتاجون لمقاعد 
فــي البرلمان لأنهم يحكمون البلاد، وهــذه المقاعد الموجودة 
)في البرلمان( لا تتم إلا بمباركتهم، ولذلك ترى السياســيين 
يحجون إلى كنيس »الغريبة« كل عام، بالتالي فكل الأطراف 
تسعى لإرضاء اليهود الذي أصبحوا عبارة عن جالية لديها 

سفارة في البلاد«.
وكان الشيخ عادل العلمي رئيس حزب »تونس الزيتونة« 
أثار جــدلًا مؤخــراً إثر مطالبــة بإغلاق أماكــن بيع الخمر 

العشوائية في البلاد، ومنع استهلاكه في الأماكن العامة.
وقــال العيادي: »الدعوة إلى منع بيع الخمر بشــكل عام 

وإغلاق الحانات هي أمر غير واقعي وصعب المنال، وخاصة 
في بلد يعوّل حكامها على الســياح والخدمات، والأصل في 
الأشياء الإباحة فمن يرغب بشرب الخمر يجب ألا نمنعه من 
ذلــك ولم يحدث في تاريخ الإســلام أن تم منع الخمر، ولكن 
يمكن المطالبة يإغــلاق بعض الحانات المتاخمة للمســاجد 
مثلا على غرار التحــركات التي حدثت في مدينة الجم مثلا، 

وعموما موضوع شـرب الخمر هو قضية ثانوية في تونس، 
والأهم هو الحـــديث عـــن الفساد السياســي والقيمي في 
البلاد«، مشيراً إلى أنه ليـــس ضـد وجود فنـادق إسـلامية 

لا تقدم الخـمر.
وحول مشــاركة حركة »وفاء« في الانتخابــات البلدية 
المقبلة، قال العيادي: »إذا كان سيتم خوضها وفق الشروط 
التي تمت فيها الانتخابات البرلمانية فنحن غير معنيين بها، 
إذ لا بد أن يتم طرح التمويل العمومي ومنع تمويل الأحزاب 
من الجهــات الخارجية، لأنه من الثابــت أن الإمارات موّلت 
نداء تونس وهناك عدة أطراف تتحدث عن تمويلات أخرى 
من الســعودية وغيرها، وهذا موضوع ما زال قيد التحقيق 
في النيابــة العمومية، كما أن شــفيق صرصــار )الرئيس 
الســابق لهيئة الانتخابات( تحدث عــن 1500 مليون دينار 
دخلت تونس أثناء الانتخابات فهذا الأمر في غاية الأهمية، 
لأن تحول الأحزاب إلى ماكينات انتخابية ممولة من الخارج 
يضــرب نزاهة الانتخابات، فهي ستســتخدم المال لشــراء 

الأصوات«.
وكان عدد من الأطراف السياســية طالب مؤخراً بتأجيل 
الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر 
المقبل على اعتبار تزامنها مع مناقشــة ميزانية الدولة لعام 
2018، فيما رفضت أطراف أخرى هذا المقترح، مشــيرة إلى 
أن التأخير في إجراء الانتخابات لم يعد منطقياً وقد يؤدي 
لاحقــاً إلى تأخير الانتخابــات البرلمانية والرئاســية عام 
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شؤون عربية وعالمية

بعد أسابيع من التراشق بالتصريحات والبيانات 

الجزائر: رئيس الوزراء يلتقي علي حداد الأحد المقبل
الجزائر - »القدس العربي«:

يلتقي عبد المجيد تبون رئيــس الوزراء الجزائري الأحد 
المقبــل مع رجل الأعمــال علي حداد رئيس منتدى رؤســاء 
المؤسســات، والأمين العــام للمركزية النقابيــة عبد المجيد 
ســيدي الســعيد بمقر رئاســة الوزراء، بغرض التحضير 
لاجتماع الثلاثية المقرر عقده شــهر ســبتمبر/ أيلول المقبل، 
ويأتي هــذا اللقاء بــين رئيس الــوزراء ورئيــس منتدى 
رؤساء المؤسسات بعد أســابيع من مواجهة غير معلنة عبر 

تصريحات وبيانات أعطيت لها ألف قراءة وقراءة.
وكان بيان صدر عن رئاسة الوزراء قد ذكر أن عبد المجيد 
تبــون وجّه الدعوة إلــى كل من علي حــداد رئيس منتدى 
رؤساء المؤسســات وعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام 
للمركزيــة النقابية، بغرض النقاش حــول اجتماع الثلاثية 
المقبــل، والتحضير للملفات المتعلقة بــه، خاصة وأن البلاد 
على أبواب دخول اجتماعي سيكون ساخناً، في ظل الملفات 
المتفجرة، والتي تســعى السلطات إلى إخمادها، من دون أن 
تمتلك فــي يدها الكثير من الحلول، في ظل اســتمرار الأزمة 
المالية التي تتخبط فيها البلاد بســبب بقاء أسعار النفط في 

مستويات متدينة.
وبعيــداً عن موضوع اجتماع الثلاثيــة، فإنه من الصعب 
فصل اللقاء الذي من المتوقع عقده بين رئيس الوزراء وعلي 
حداد عن الصراع القائم بين الرجلين منذ بضعة أسابيع، أي 
منذ حادثة مدرسة الضمان الاجتماعي، عندما طلب من علي 
حداد مغادرة القاعة، لأن رئيس الوزراء الذي كان سيحضر 
إلى المدرسة لا يريد لقاءه، في حين أن صحفاً جزائرية نقلت 
عن لســان رجال أعمال التقوا برئيس الــوزراء قوله إنه لم 
يطلب طرد علي حداد، بل فقــط طلب ألا يكون في الصفوف 

الأولى، وألا يكون في مقدم من سيستقبلونه عند الوصول.
وبصرف النظر عما جرى، فإن هذه الحادثة أشعلت حرباً 
صامتة، وضعت لها وســائل الإعــلام على وجه الخصوص 
عنوان حرب على الفســاد أو على رجــال المال الذين اغتنوا 
بالمــال العام، وقــام أطراف الصــراع بتغذيتهــا من خلال 
تصريحات وتصرفات، فقد ســارع حداد إلى الاجتماع بأمين 
عام المركزية النقابية ومنظمات أرباب عمل للتنديد بتصرف 
رئيس الوزراء، والتهديد ) غير المباشــر( بإشــعال الجبهة 
الاجتماعية، من خلال إشــهار ورقة العقد الاجتماعي الذي 
تم التوقيع عليه بين الحكومة وأرباب العمل والنقابة، وردت 
الحكومة  لتضع الصراع في مســتوى آخر، ولتؤكد في بيان 
لها أنها عازمــة على المضي قدماً في سياســة فصل المال عن 

السياســة، وأن هذا القرار موجود ضمــن برنامج الحكومة 
الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة والبرلمان 
بغرفتيه، وزيادة على ذلك تلقت شــركة علي حداد للأشغال 
العامة عدة إعذارات بسبب المشاريع الموكلة إليها، والتي لم 
يتم الانتهاء من انجازها، لترد الشــركة بعدها بأيام برسالة 
طويلة، تقول فيها بشكل غير مباشر، إن معلومات الحكومة 

خاطئة وكاذبة أيضا.
وفي هذا الجو المشــحون تأتي إذن دعوة رئيس الوزراء 
إلى الاجتماع برجل الأعمال علي حــداد، والتي فهم منها أن 
الحكم صفر نهايــة المباراة، وأن الذيــن توقعوا نهاية رجل 
الأعمال الذي صنعته الســلطة بيد الســلطة نفسها، كانوا 
متفائلين أكثر من اللازم، وهو الأمر الذي ســبق أن أشــرنا 
إليه كأكثــر الاحتمالات قوة بخصــوص نهاية هذه القبضة 
الحديدية ) الحقيقية أو المفتعلــة( فالإعلان عن اللقاء جعل 
المتشائمين منذ بداية القصة يؤكدون مرة أخرى الأمر لم يكن 
بالصورة التي أرادت الكثير من وسائل الإعلام رسمها، وأن 
رئيس الوزراء ما هو إلا موظف عند الســلطة، لا يستطيع أن 
يتجاوز الدور الذي رســم له، وهــؤلاء مقتنعون أن الحرب 
على الفساد ما هي إلا مســرحية صيف ستمر سريعاً، لتبقى 
دار لقمان علــى حالها، فــي انتظار ما سيـــسفر عنه قادم 

الأيـام.

شكري: تنسيق مصري - فرنسي عالٍ بشأن الأوضاع في ليبيا

إيطاليا ستقرر اليوم نشر سفنها في المياه الليبية لوقف تدفق المهاجرين

فرنسا لا تعتزم تسلّم القيادة لحل الأزمة الليبية

■ القاهــرة – من محمد محمود: قــال وزير الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، إن هناك اهتمامــا حقيقيا من 
الجانب الفرنسي للتنسيق مع القاهرة على أعلى مستوى 
لمواجهــة التحديــات والقضايــا الإقليمية وعلى رأســها 

الأوضاع في ليبيا.
وأكد الوزير أن مصر وفرنسا لديهما الإرادة السياسية 
للمصالح  تحقيقا  الثنائيــة  بالعلاقات  للارتقاء  والعزيمة 
المشتركة، وفق تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية 
)أ ش أ(، أمس الخميس. وأوضح وزير الخارجية المصري 
أنه »ســيكون هنــاك تواصل مســتمر بــين البلدين على 
المستويات السياســية العليا وتبادل للزيارات بالإضافة 

إلى التواصل والتنسيق المستمر بشأن الأوضاع في ليبيا 
وكذلك في جهود محاربة الإرهاب«.

ولفت إلــى أن »هناك اهتماما مشــتركا بــين البلدين، 
لاســتعادة اســتقرار ليبيا وبناء التوافق بــين الأطراف 
السياســية المختلفــة بعد لقــاء باريــس«. معتبــراً أن 
»المسؤولية تقع في نهاية الأمر على القيادات الليبية لأنها 

بلادها وهي صاحبة المصلحة«.
الثلاثاء،  الفرنسي، إيمانويل ماكرون،  الرئيس  وأعلن 
بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية، فايز الســراج، وخليفة حفتر قائد القوات التابعة 
لمجلس نــواب طبرق، التوصل إلى اتفــاق بين الفرقاء في 

ليبيا بوقف إطلاق النار، ونزع السلاح بهدف الخروج من 
الأزمة الليبية. 

كما شــهدت القاهرة، خلال الشــهور الأولى من 2017، 
لقــاءات جمعت شــخصيات ليبيــة سياســية وبرلمانية 
وإعلاميــة واجتماعية، لبحــث الالتزام باتفاق الســلام 
الموقّع، في مدينــة الصخيرات المغربيــة نهاية 2015، من 
قبل أطراف النــزاع في ليبيا. وعاد شــكري إلى القاهرة، 
الخميس، قادما من باريس، بعد جولة اســتغرقت 3 أيام، 
شــملت بلجيكا وفرنســا، التقــى خلالها عــدداً من كبار 

المسؤولين في البلدين.
»الأناضول«

■ روما - د ب أ :  صرح مسؤول بوزارة الدفاع الإيطالية 
بأن الحكومة الإيطالية ســوف تقرر خلال اجتماعها اليوم 
الجمعة نشر مهمة بحرية في المياه الليبية لمكافحة الاتجار 

بالمهاجرين ، مؤكداً تقارير إعلامية بهذا الشأن.
وكان رئيس الــوزراء الإيطالي باولــو جنتيلوني قد 
كشــف للمرة الأولى عن الخطة، والتي ينظــر إليها على 
أنهــا تغييــر محتمل لقواعــد اللعبة في مســاعي أوروبا 
لوقف تدفق المهاجرين من شــمال أفريقيــا، الأربعاء بعد 
أن اســتضاف محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني 

الليبي فائز السراج.

وجــاء تصريح مســؤول وزارة الدفاع مؤيــداً لتقرير 
نشــرته صحيفة »كوريري ديلا ســيرا« أمس جاء فيه أن 
إيطاليا تفكر في نشر ســفينة كبيرة وما لا يقل عن خمس 
ســفن أصغر للقيام بدوريات في الميــاه الليبية. وذكرت 
الصحيفة إنه من الممكن أن يشارك في المهمة نحو 500 إلى 
1000 فرد من الجيش ، وأنه ســوف يتم تزويد المهمة أيضا 

بطائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار.
وقال مسؤول الوزارة أنه ســوف تتم مطالبة البرلمان 
بالموافقــة علــى المبــادرة فــي الأول أو الثانــي من آب/

أغسطس. وذكرت كوريري ديلا سيرا أن السفن الإيطالية 

سوف تســتوقف قوارب المهاجرين وتعيد الأشخاص إلى 
الســواحل الليبية، مــع الحصول على ضمانــات مكتوبة 
من الســلطات الليبية حول احترام الحقوق الإنســانية 

للمهاجرين.
وقال جنتيلوني الأربعاء أن الســراج طلب المســاعدة 
الإيطالية في حماية مياه بــلاده . وتم الإعلان عن الطلب 
بعد يوم من توصل الســراج لاتفاق مهم مع المشير خليفة 
حفتر المعين مــن قِبل مجلس النواب الليبي قائداً »للجيش 
الوطنــي« حول وقف إطلاق النار وإجــراء انتخابات في 

أقرب وقت ممكن.

■ رومــا - أ ف ب: أكــدت وزيــرة الدولة الفرنســية 
للشــؤون الأوروبية ناتالي لوازو الخميس ان فرنســا لا 
تعتزم تسلّم القيادة لحل الأزمة الليبية، وذلك بعد اجتماع 
ضم الثلاثــاء قرب باريس رئيس حكومــة الوفاق الليبية 

فايز السراج والمشير خليفة حفتر.
وصرحت للصحافيين اثــر اجتماعها في روما بنظيرها 
الايطالي ساندرو غوزي »ليســت الفكرة ان نتسلم قيادة 
نظرية بهدف معالجة الوضع الليبي«. واضافت ان الهدف 

هو »ان نشــارك في الحل الملح لأزمة تتسبب بأضرار كبرى 
في ليبيا ولهــا تداعيات كثيرة في أوروبا«. وجمع الرئيس 
إيمانويل ماكــرون الثلاثاء قرب باريس كلًا من الســراج 
وحفتــر ما أثار تســاؤلات في ايطاليا المعنية قبل ســواها 

بالأزمة الليبية.
وفي هــذا الســياق، كرر وزيــر الخارجيــة الايطالي 
انجيلينو الفانو الاربعاء، إثر لقائه نظيره الفرنســي جان 
ايف لودريان، »أهميــة أن تتم أي مبادرة مقبلة حول ليبيا 

في اطار الأمم المتحدة«.
وفي مــا يتعلق بمراكــز درس طلبــات اللاجئين التي 
تنوي فرنســا إقامتها في ليبيا والنيجر، اوضحت الوزيرة 
الفرنســية ان المطلوب ايضا التأكد من امــكان تنفيذ هذه 
المبــادرة وكيفيــة القيام بذلك بالتنســيق مــع مفوضية 
اللاجئين فــي الأمم المتحــدة والمنظمة الدوليــة للهجرة. 
وأوردت ان هــذه الإجراءات التي تســبق عبــور البحر 

المتوسط »هي وسيلة لتجنب كارثة إنسانية«.

صورة أرشيفية لتونسيين ينزلان العلم الأمريكي ويستبدلانه بعلم الدولة أمام السفارة الأمريكية في تونس عام 2012 )رويترز(

عبد المجيد تبون

عبد الرؤوف العيّادي
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

بعث أمير قطر  الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
برســالة خطية إلى الأمــن العــام لمنظمة الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، حســب ما ذكر  بيان 

لوكالة الأنباء القطرية.
وقام بتسليم الرسالة الدكتور علي بن فطيس 
المري النائب العام خلال اجتماعه مع سعادة أمن 
عام الأمم المتحــدة. وتناول الاجتمــاع عددا من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتــي رســالة أمير قطــر إلى الأمــن العام 
للمتحدة، بالتوازي مع التحركات الدبلوماســية 
التــي تقــوم بهــا الدوحــة للتنديــد بالحصار 
المفروض عليها من الدول الأربعة )المملكة العربية 
الســعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر(، في 
ظل تزايد الضغوطــات الدولية للدول والمنظمات 
الحكومية المنــددة بالانتهاكات الإنســانية التي 

تسبّبت فيها دول الحصار. 
وفي هــذا الإطار، زار عبد المجيــد مراري مدير 
قسم الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا في منظمة 
»إفــدي« الدوليــة، مقر مركــز الدوحــة لحرية 
الإعلام، حيث التقــى بموظفي المركز وتعرف على 
أقســامه وبرامجه في مجالات الرصد والمناصرة 

والعلاقات الدولية والموقع الإلكتروني.
 وقدمــت لممثــل المنظمة شــروحات وافية عن 
عمل مركز الدوحــة وجهوده الدولية في مناصرة 

الصحافين ودعم حرية الإعلام التعبير.
وعبــر  مراري عــن عميــق اعتــزازه بزيارة 
مركز الدوحة والوقوف عند رســالته والأنشطة 
والأدوار التي يلعبها فــي مجال دعم حرية الرأي 
وحرية الصحافين عربيــا ودوليا، مبديا اهتمام 
منظمــة »إفدي« بإرســاء تعاون بناء وشــراكة 
في مجال دعــم حرية التعبيــر ومناصرة حقوق 
هذا  في  والتجارب  الخبرات  وتبادل  الصحافين، 

المجال.
 وتأتي زيارة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا في إطار زيارة بعثة منظمة »إفدي« لدولة 

قطر، من أجل الاطلاع على الانتهاكات التي سببها 
الحصار علــى قطــر، ومقابلــة الضحايا ورصد 
لحقوق  الوطنية  اللجنــة  أعدتها  التــي  التقارير 

الإنسان منذ بدء الأزمة الخليجية.
 ويضم وفد البعثة مختصن فــي جميع أنواع 
الانتهاكات التي خلقهــا الحصار على قطر، بينهم 

محامون وكتاب وأطباء وحقوقيون صحافيون.
 وقال مراري إن الانتهاكات التي لحقت بحرية 
الإعلام والصحافين، ســتكون جزءا مهما ضمن 
التقريــر التي ســترفعه المنظمة إلى المؤسســات 
الدولية المختصة  الأوروبية والأممية، والآليــات 

في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبر موظفو مركــز الدوحة لحرية الإعلام عن 
تثمينهــم للزيارة التي قام بهــا ممثل وفد المنظمة 
إلى المركز، وتقديرهم للجهود التي بذلتها منظمة 
»إفــدي« خلال الأزمة الخليجيــة، وأهمية تقارير 
الرصد والزيارة الميدانية التي أجراها وفد البعثة، 

والتوصيات التي أعلن عنها.
 وكانــت قطــر أعلنــت على لســان عــدد من 

مسؤوليها عزمها التقدم بشــكاوى لدى الهيئات 
الآليــات  كافــة  واتبــاع  الدوليــة،  القضائيــة 
والإجراءت الممكنــة للمطالبة بمحاكمة المتورطن 
في »قرصنة« موقع وكالة الأنبــاء القطرية، وفي 
الوقت ذاته المطالبة بتعويضات عن الأضرار  التي 
تسبب فيها دول الحصار جراء انتهاكات إنسانية 

مست آلاف المواطنن القطرين وغير القطرين.
وشهدت الدوحة منذ بدء الحصار عليها بتاريخ 
5 حزيران/يونيو الماضي زيارات متتالية لهيئات 
ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية في مجال 
حقوق الإنســان، وجهات قضائية دولية، وقفت 
موثقة،  شــكاوى  رفعوا  لمتضرريــن  حالات  على 
للمطالبــة بتعويضات ومحاســبة دول الحصار 

على الانتهاكات التي تورطوا فيها.
وتلقــى الدوحة دعمــا دوليات لافتــا لمطالبها 
برفع الحصار مــن قبل دول العالــم، والمنظمات 
الإنســانية، في وقت تعهدت منظمات دولية برفع 
تقارير  إلى الهيئات الأممية بشأن الانتهاكات التي 

وقفوا عليها خلال زيارتهم للدوحة.

مع تزايد الضغوط الدولية ضد انتهاكات دول الحصار

أمير قطر يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
الدوحة  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أفادت وثائق مســربة بأن ســفير الإمــارات العربيــة المتحدة في 
واشنطن، يوســف العتيبة قد دفع مئات الآلاف من الدولارات لشاهد 
في جلســة اســتماع حول العلاقات الأمريكية ـ  القطرية، في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي »الكونغرس« الأربعاء، مّما يثير الشــكوك حول 

مصداقيته.
وذكــرت الوثائق المســربة أن إيــلان غولدنبرغ  ـ مديــر برنامج 
الشرق الأوســط في مركز الأمن الأمريكي الجديد أحد مراكز الأبحاث 
في واشنطن ـ والذي شــهد أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب، قد حصل على ما لا يقل عن 250 ألف دولار من سفارة الإمارات 

العربية المتحدة.
وكانت جلســة تقييم العلاقات الأمريكية ـ القطرية قد عقدت أمس 
الأربعــاء بطلب من نائبــة الكونغرس إيليانا روس ليتينن، رئيســة 
اللجنة الفرعية للشــؤون الخارجية لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
وكان »مركز الأمن الأمريكي الجديد«، قد تلقى أجرا لإجراء دراســة 
حول تكنولوجيا الصواريخ الإماراتية في آب/أغســطس 2016، وفقا 
للتحقيق الذي أجراه »معهد شــؤون الخليج«، وهو مركز أبحاث آخر 

في واشنطن، الذي نشر وثيقة الفاتورة على الإنترنت.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة وجود تواصل مكثف عبر 
الهاتف والبريد الإلكتروني بن غولدنبرج وســفير الإمارات يوسف 
العتيبة منذ الصيف الماضي بهدف تمويل أنشــطة المركز ورحلة للسيد 

غولدنبرج وزملائه إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما تظهر رســائل البريد الإلكتروني أن غولدنبرج كان يضغط من 
أجل توقيع عقود تجارية لشركة لوكوهيد مارتن، في حن أن الرئيس 
التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد ميشــيل فلورنوي كان يضغط 
علــى العتيبة مــن أجل حصول شــركة بولاريس علــى عقد حكومي 

إماراتي.
وحوت رســالة وقعها ميشــيل فلورنوي في أغســطس/آب 2016 
طلبا من السفير يوســف العتيبة لتمويل دراســة حول نظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تسليم 
الدراســة إلى العتيبة في شــباط/فبراير 2017 ووزعت على قيادات 

البلاد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
أما الشــاهدان الآخران فهما جوناثان شــانزر، نائب الرئيس في 
مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات، وماثيو ليفيت من معهد واشنطن 
لسياسة الشــرق الأدنى، والمنظمتان ترتبطان بعلاقات مالية مع دولة 

الإمارات أيضا.
وتظهر التقارير الســابقة حــول هذا الموضوع أن ســفير الإمارات 

تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
فيما يتعلق بمؤتمر لمدة يوم واحد نظمته في شهر أيار/مايو. 

وفي حــن أن تمويل الحكومــات الاســتبدادية لمراكــز الأبحاث 
الأمريكية هو أمر شــائع فإن هذه القضيــة على وجه الخصوص تثير 
مسائل قانونية وأخلاقية للجان الكونغرس التي تعتمد على الشهود 
المحتمــل تأثرهم بالتمويــل الأجنبي، كمــا أنها تســلط الضوء على 
كيفية تأثير النقد الأجنبي على قادة السياســة الخارجية في الفروع 

التنفيذية والتشريعية.
وهناك صلة مباشــرة بن المدفوعات الأجنبية التــي تلقتها مراكز 
الأبحاث الأمريكية، وبن تحليلاتها واســتنتاجاتها، حيث قال ماكس 
أبراهامز، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن: 

»إنهم مستعدون لتغيير ولاءاتهم«. 
وكانت لجنة الكونغرس الفرعية لشــؤون الشرق الاوسط وشمال 
إفريقيا قد دعت إلى الجلســة لمناقشــة مدى موضوعيــة مطالب دول 
الحصــار ودور الولايات المتحدة خلال الأزمــة الخليجية والخيارات 

المحتملة لحلها، وفقا لما ذكرته ايليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة. 

وثائق مسربة تفضح  مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد

سفير الإمارات في أمريكا دفع 250 ألف دولار  للشاهد في 
جلسة استماع حول العلاقات الأمريكية القطرية في الكونغرس

سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة

الدكتور علي بن فطيس المريالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صــرح كبيــر مستشــاري الرئيــس 
الإيرانــي الســابق، حميــد بقائــي، أن 
الشــعب الإيراني لم يضــح بدمائه حتى 
أن هؤلاء  البلاد، وأكد  الفاســدون  يحكم 

الفاسدين سيسقطون قريباً.
وأفــاد موقــع »راديــو فــردا« التابع 
للحكومة الأمريكيــة أن حميد بقائي بعد 
اتهم  المؤقــت،  الاحتجــاز  مــن  خروجه 
الســلطة القضائيــة الإيرانية بالفســاد 
الواســع، وكشــف أنه تعرف على اســم 
الزنزانة  أحد الســجناء الذي يقبع فــي 
الإنفرادية منذ أكثر من 13 شــهراً دون أن 

يعلم عنه أحد شيئاً.
السلطة  باسم  المتحدث  بقائي  ووصف 
محسني  حسن  غلام  الإيراني،  القضائية 
إيجئــي، بأنه كــذاب ومــزور للحقائق، 
لديــه  إيجئــي  محســني  أن  وأضــاف 
ســوابق كثيرة في الكذب والتزوير، وأنه 
حينمــا كان إيجئي يشــغل منصب وزير 
الحقائق،  ويــزور  يكذب  كان  المخابرات، 

وأنه في منصبه الحالي )المتحدث باســم 
في  أسلوبه  يواصل  القضائية(  الســلطة 

نشر الأكاذيب وتحريف الحقائق.
وأعرب عن أمله أن يأتي يوم لا نشــهد 
ظلماً في الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
بحق المواطنن، وقال إن الشعب الإيراني 
لم يضح بدمائه مــن أجل أن يحكم البلاد 
هؤلاء الفاسدون، وقال إن حكم الفاسدين 

في إيران سيسقط قريباً.
وأوضح أن حالة السجون الإيرانية 
مأســاوية للغاية، وأنــه تُنتهك حقوق 
واســع  بشــكل  وكرامتهم  الســجناء 
فــي ســجون الجمهورية الإســلامية 

الإيرانية.
الإيراني  الرئيس  كشــف  أن  وســبق 
الســابق، محمــود أحمــدي نجــاد، أن 
من  وبالإشارة  الاســتخباراتية  الأجهزة 
المرشــد الأعلى الإيراني، علــي خامنئي، 
زوّرت الانتخابــات الرئاســية فــي عام 
2009، وأنهــا أضافــت 8 مليــون صوت 
على أصواته ليفوز فــي تلك الانتخابات. 
وتجدر الإشــارة إلى أن انتفاضة الحركة 
الخضراء اندلعت بعــد تزوير انتخابات 
عام 2009، وأنها دامت أكثر من 10 أشــهر 

فــي مختلف أنحاء إيــران وخاصة المدن 
الكبرى.

الرئيس  بمحــاولات  يتعلــق  وفيمــا 
الأمريكي لفــرض المزيد من الضغوط على 
برس  أسوشــيتد  وكالة  كشــفت  إيران، 
للأنباء الأمريكية بأن إدارة دونالد ترامب 
طهران  لإرغــام  خطط  وضــع  إلى  تتجه 
للقبول بتفتيش المواقع والمراكز العسكرية 

في إيران.
الأبيض  البيــت  خبراء  أن  وأضافــت 

يرون ضرورة تفتيش المواقع العســكرية 
التزامها  مــدى  مــن  للتأكــد  الإيرانيــة 
بالاتفاق النــووي، وعدم توظيف طهران 
هذا الاتفاق لشــراء الوقت وصُنع القنبلة 

الذرية.
وأوضحت الوكالــة الأمريكية أن إدارة 
ترامــب بدأت سلســلة مــن المباحثات مع 
بعض الــدول الأوروبية لتدشــن مرحلة 
جديدة من المفاوضات مع طهران بهدف منع 

الأخيرة من حيازة السلاح النووي.

أمريكا تسعى لفرض رقابة على برنامج إيران النووي

مستشار أحمدي نجاد: الشعب الإيراني لم يضح بدمائه
 حتى يحكم الفاسدون البلاد وهؤلاء سيسقطون قريباً

إيران تؤكد أنها اختبرت »بنجاح«
 صاروخا لإطلاق الأقمار الصناعية

■ طهــران ـ أ ف ب: اكــدت إيــران أمــس الخميس انها اختبــرت »بنجاح« 
صاروخا لحمل الأقمار الصناعيــة إلى المدار من أول مركز للإطلاق، وفق ما 

نقل التلفزيون الرسمي.
والصاروخ المســمى »سيمرغ« يســتطيع حمل ووضع »أقمار صناعية تبلغ 

زنتها 250 كلغ على ارتفاع 500 كلم«.

■ الأمم المتحــدة )نيويــورك( ـ أ ف ب: 
أفاد تقرير ســري للأمم المتحدة أطلعت عليه 
الأربعاء ان التحالف الذي تقوده السعودية 
ضــد المتمردين الحوثين فــي اليمن يتحمّل 
بشــكل شــبه مؤكد المســؤولية عن قصف 
اســتهدف قاربا محمــلا بالمهاجريــن قبالة 

سواحل اليمن في آذار/مارس الماضي.
وأدى اطلاق مروحية عسكرية النار على 
قارب يحمــل 140 راكبا إلى مقتــل 42 مدنيا 
وجرح 34 فــي هجوم قال التقرير انه انتهاك 

للقانون الانساني الدولي.
وأضاف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة 
الذي تم تقديمه إلى المجلس هذا الاسبوع ان 
المدني تعرض للهجوم بشــكل  القارب  »هذا 
مؤكد تقريبا بواسطة ســلاح من عيار 7.62 

ملم من طائرة مروحية عسكرية«.
وتابــع »قــوات التحالف الــذي تقوده 
الســعودية هي الطرف الوحيــد في الأزمة 
الــذي يملك القدرة على تشــغيل مروحيات 

عسكرية في المنطقة«.
ومــن المرجــح ان المروحيــة اقلعت من 
سفينة حربية نشــرها التحالف الذي يدعم 

الحكومة اليمنية.
ونفى التحالــف ان تكون قواته تعمل في 
منطقة الحديــدة عندما تعرض القارب الذي 
يحمل مهاجرين صومالين في البحر الأحمر 

للهجوم.
الناطق  عســيري  أحمــد  اللــواء  ونفى 
التحالف الاتهامات وقال »لم  الرسمي باسم 
يحدث اطلاق نار من قوات التحالف في هذه 

المنطقة«.
البحريــة  القــوات  ان  التقريــر  وذكــر 
المشــتركة للتحالف لم تشارك اي معلومات 
عــن الحــادث بالرغم من طلــب لجنة الأمم 

المتحدة.
وقال »تجد اللجنة ان الهجوم على المركب 
المدنــي نتج عنه انتهاك للقانون الانســاني 
الدولي... ما يشــكل تهديدا للســلم والأمن 

والاستقرار في اليمن«.
ووقع هجومان آخران لمروحيات عسكرية 
فــي 15 و16 آذار/مارس علــى قوارب صيد 

خلفت 11 قتيلا و8 جرحى، حسب التقرير.
إلى ذلــك، أعلن التحالــف العربي لدعم 
الشــرعية في اليمن، أمس الخميس، تعين 
متحدث رســمي جديد باســمه، خلفًا للواء 
أحمد عســيري، الذي تم تعيينه قبل 3 أشهر 

نائبا لرئيس الاستخبارات بالسعودية. 
وقالت قيادة التحالف في بيان نشــرته 
وكالة الأنباء الســعودية الرســمية، أمس، 
إنه »جرى تعين العقيد الطيار الركن تركي 
بن صالح المالكي، متحدثًا رسميًا للتحالف، 

حيث باشر مهام عمله«. 
وأكدت عزمها »مواصلة سياسة التواصل 
بشــفافية وتوفيــر المعلومــات الضرورية 

عــن العمليات العســكرية الهادفة إلى دعم 
الشرعية في اليمن«. 

وســيتولى المتحــدث الرســمي العقيد 
المالكــي عقد مؤتمرات صحافيــة كلما دعت 
الحاجة ـ حسب البيان ـ وسيتاح التواصل 
معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية 

والعالمية. 
سلمان  الملك  الســعودي  العاهل  وأصدر 
بــن عبدالعزيز، سلســلة أوامــر ملكية في 
22 نيســان/ أبريل الماضــي، تضمن أحدها 
تعين عسيري، نائباً لرئيس الاستخبارات 

العامة. 
ويشهد اليمن حرباً، منذ أكثر من عامن، 

بن القــوات الموالية للحكومــة اليمنية من 
جهة، ومسلحي جماعة »الحوثي« والرئيس 
السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. 
يشــن   ،2015 مــارس  آذار/   26 ومنــذ 
التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات 
عسكرية ضد الحوثين وحلفائهم، استجابة 
لمنع  محاولة  في  الشــرعية،  الحكومة  لطلب 
ســيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم 
على العاصمة صنعــاء ومناطق أخرى بقوة 

السلاح. 
وتولــى عســيري مهمة المتحدث باســم 
التحالف منذ بدء العمليات العسكرية وحتى 

تعين متحدث جديد أمس. 

المالكي متحدثا رسميا جديدا له خلفا لعسيري 

اليمن: الأمم المتحدة تحمّل التحالف العربي مسؤولية قصف أودى بـ42 لاجئا

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

لإجراء  الأمريكي  الشيوخ  مجلس  يخطط 
الصحية  الرعاية  قانون  في  جذرية  تغييرات 
خلال الأيام القليلة المقبلة في خطوة، وصفها 
العديد مــن المراقبن، بأنهــا مربكة ولا يمكن 

التاكد من نهايتها.
وقد بدأت »دراما« قانون الرعاية الصحية 
في 4 ايــار/ مايو الماضي عندمــا مرر مجلس 
النــواب قانون الرعاية الصحيــة الأمريكية 
في محاولة لاســتبدال والغاء قانون »اوباما 
كيــر«، وتنــاول مجلــس النواب مشــروع 
الموازنة،  القانون باســتخدام عملية تسوية 
مما ســمح لمجلس الشيوخ ســن تشريعات 
بأغلبية واضحة تتجنب أى محاولة اعتراض 
من الديمقراطيــن، والمقايضة كانت هنا وفقا 
لقواعــد المصالحة التى يمكــن ان تحد من ما 

يمكن تمريره أو لا يمكن.
التوصل  الشــيوخ مرارا   وحاول مجلس 

إلى مشــروع قانون خاص به، وفي النهاية، 
اتخذ المجلس خطوة، يــوم الثلاثاء الماضي، 
يســمح  تشــريع  لإجــراء  اليهــا  يحتــاج 
اقتراحات  مناقشــة  عند  الناجح  بالتصويت 
مجلــس النــواب، ومــن المهــم معرفــة ان 
التصويــت  يكون لدعم أى سياســة محددة 
ولكن إذا فشل التصويت فإنه من المحتمل ان 
يقضى على جهود الحــزب الجمهوري لإلغاء 

واستبدال »  اوباما كير«.
وصوت مجلس الشــيوخ على شــئ اكثر 
موضوعية فــي هذا المشــروع حيث تم تبنى 
طبعة جديدة مــن قانون التوفيــق للرعاية 
الصحية، وهو مشــروع يفضله قادة مجلس 
الشــيوخ، بما في ذلك الســناتور تيد كروز 
الذى مرر تعديلات تســمح لشركات التامن 
ببيع خطط غير منظمة من شــانها ان تضيف 
100 مليــار دولار للمســاعدة فــي خفــض 

التكاليف للعملاء.
وصوت الكونغرس،الاربعاء الماضي، على 
مشــروعن، احدهما يتعلق بقانون المصالحة 
فــي الغــاء )أوباما كيــر( وهو البنــد الذى 
يلغــى الضرائب المتعلقة بتشــريعات اوباما 

الصحية.
وقال مكتب الميزانية في الكونغرس ان 32 
مليونا من المواطنين لن ينضموا إلى برنامج 
)أوباما كير( خلال عقد من الزمن بسبب رفع 
شــركات التأمن للأقســاط أو انسحابها من 

الأسواق.
ومــن المرجــح ان يظهر المشــهد الدرامي 
للمناقشــات فــي الكونغرس حــول قانون 
الرعايــة الصحيــة علــى شــكل تصويتات 
متتالية خــلال الأيام المقبلــة تتضمن تقديم 
عدد غيــر محدود من التعديلات، وســتكون 
هــذه فرصــة للجمهورين لتقديم مشــاريع 
قانون لاستبدال قوانن اوباما في حن يمكن 
لتقديم  الفترة  هذه  اســتخدام  للديمقراطين 
اجراءات يمكن ان توفر الوقود اللازم لمهاجمة 

أى تدابير جديدة لا تعجبهم.
وأدت المناقشات والتعديلات إلى اضطراب 
خطير في ســوق التامن، وشــعر الكثير من 
المشرعن بالقلق من الأفكار المطروحة بما في 
ذلك تشــريعات تلغى متطلبات )أوباما كير( 
بضرورة توفير اربــاب العمل للافراد لرعاية 

صحية ضمن القانون. 

محاولات ترامب للقضاء على تشريعات
 أوباما تتحول إلى دراما في واشنطن  

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسن مجدوبي:
تطالب أحزاب المعارضة في اســبانيا باســتقالة رئيس الحكومة 
ماريانو راخوي للاشتباه في تورطه في الفساد المالي، وقد مثل أمام 
القضاء لتقديم شهادته حول تورط حزبه في ملفات اختلاسات تهز 

البلاد سياسيا خلال السنوات الأخيرة.
ومثــل رئيس الحكومة الأربعاء أمام قضــاة المحكمة الوطنية في 
مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى بصفته شــاهدا في ملف الفساد الذي 
تورط فيه الحزب الشعبي. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يمثل فيها 
رئيس حكومة أمام القضاء بعدما ســبقه السياسي المخضرم فيلبي 
غونثالث في ملف حســاس إبان التســعينات وهي مجموعة الغال 

التي كانت مكونة من أفراد شرطة يغتالون أعضاء منظمة إيتا.
وتورط الحزب الشــعبي في ملفات فســاد مالي، حيث يعتقد أنه 
كان يحصل على نســب مئويــة من صفقات عمومية على مســتوى 
الحكومات الاقليمية التي يديرها وعلى مســتوى الحكومة الوطنية. 
وتتم متابعة وزراء سابقن ونواب ومسؤولي الحزب. وأراد القضاء 
الاستماع إلى رئيس الحكومة بحكم ورود اسمه في تصريحات عدد 

من المسؤولن.
ورغــم أنه ليس متهما بالفســاد المالي، يعتقد أنــه كان على علم 
بتفاصيل الفســاد، وهو ما تعتقده أحزاب المعارضة السياسية مثل 
الحزب الاشــتراكي وحزب بوديموس. وطالب الحزبان باســتقالة 

رئيس الحكومة لأنه لم يعد أهلا للمنصب الذي يشــغله. وســيمثل 
ماريانو راخوي أمام البرلمان بطلب من المعارضة لتوضيح الكثير من 

جوانب الفساد السياسي والمالي.
ومنذ ســنوات، تتحدث الصحافة يوميا عن الفساد السياسي في 
ارتباطه المالي، حيث تعج يوميا بأخبار جديدة خاصة بعدما تورط 
وزراء ورؤســاء حكومات الحكم الذاتي مثل جزر الباليار ومورسيا 
والأندلس وكتالونيا، إلا أن الحزب الشــعبي الحاكم يحتل الصادرة 

في ملفات الفساد.
وينقسم المجتمع الإسباني إلى قســمن حول الاشتباه في تورط 
رئيس الحكومة في الفســاد، طــرف يؤكد أنه زعيــم الحزب ومنذ 
ســنوات ولا يمكن للحزب الحصول على مبالغ مالية تقدر بعشرات 
الملاين من اليورو دون أن يعرف ذلك. بينما طرف يدافع عنه ويبرأه 
ويقول بأنه يشــرف على القضايا السياســية ولا يهتــم بالقضايا 
المالية. وتشــن الصحافة الرقمية الجديدة مثل أنفوليبري ودياريو 
وبوبليكو حملة ضــد رئيس الحكومة متهمن إياه بتلويث المشــهد 

السياسي الإسباني وتطالب برحيله.
وهناك إجماع وســط عدد من المحللن أنه لو كان حزب سياســي 
من بلد أوروبي آخر خاصة من الشــمال مثل المانيا أو هولندا قد شهد 
نفس مستوى تورط الحزب الشعبي الإسباني في ملفات فساد لكان 
قد انســحب من الحكم منذ ســنوات، إلا أن تقليد الاستقالة لا يوجد 

تقريبا في قاموس السياسين الإسبان.

رئيس حكومة اسبانيا أمام القضاء كشاهد
 في ملفات فساد والمعارضة تطالب باسقالته

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: خسر وزيران 
سويديان وظيفتيهما أمس الخميس بسبب 
المعلومات  مــن  كبيرة  مجموعة  تســريب 
الحساسة في فضيحة هزت حكومة اليسار 

الوسط الهشة.
إلا أن رئيس الوزراء ستيفان لوفن أكد 
أنه سيبقى في منصبه رغم التوقعات بأنه 

قد يدعو إلى انتخابات مبكرة.
وصــرح لوفن في مؤتمــر صحافي ان 
وزير الداخلية اندرس يغيمان السياســي 
البــارز الذي كان يرجــح أن يكون رئيس 
الــوزراء المقبــل، اســتقال مــن منصبه، 
كمــا قــررت وزيــرة البنــى الداخلية آنا 

جوهانسون الاستقالة.
وذكرت الصحــف ان يغيمان كان يعلم 
بتسريب المعلومات من هيئة النقل الوطنية 
والذي أتاح اطلاع جهات خارج البلاد على 
معلومات خاصــة عن ملاين المواطنن، إلا 

أنه لم يبلغ رئيس الوزراء بذلك.
وشــاعت الفضيحــة فــي الاســابيع 
الأخيــرة بعد أن تبن أن قاعــدة البيانات 

الســواقن  برخــص  المتعلقــة  الكاملــة 
الســويدين اصبحت متوفــرة لفنين في 
جمهورية تشيكيا ورومانيا، وذكر الاعلام 
الاســتخبارات  عملاء  من  عــدد  هوية  ان 

باتت مكشوفة.
الأكبــر  التســريبات،  هــذه  وهــزت 
فــي تاريخ الســويد منذ عقــود، حكومة 
الاشــتراكيون  يقودهــا  التــي  الاقليــة 
الديموقراطيون، وهددت أحزاب المعارضة 

التحالف بالتصويت بحجب الثقة.
وتوقــع بعض المعلقن السياســين ان 
يدعو رئيس الوزراء إلى انتخابات مبكرة 
خلال المؤتمر الصحافــي الخميس، إلا أنه 
أكد أنه يعتزم إكمال فترة توليه الســلطة 
التــي تنتهي فــي 2018. وقــال »لا اعتزم 
إدخال الســويد في ازمة سياسية« مشيرا 
إلى »التحديــات الهائلة« التــي تواجهها 
البــلاد بما فيهــا التوتــرات فــي منطقة 
البلطيق وخــروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي اضافــة إلى خطــط حكومته 
لتطبيق اصلاحات اجتماعية واقتصادية. 

وتعود التســريبات إلــى تعين وكالة 
النقل السويدية لشركة »آي بي ام« لتولي 

عمليات تكنولوجيا المعلومات في 2015.
واســتعانت آي بــي ام بمقاولــن من 
الباطن فــي جمهورية تشــيكيا ورومانيا 
ما ســمح لفنيــن أجانب بالاطــلاع على 
معلومات حساســة رغم أنــه ليس لديهم 

تصريح بذلك.
وقال الجيش الســويدي ان المعلومات 
المتعلقــة بعرباتــه وأفــراده والتخطيط 
الدفاعي وخطط الطوارئ ربما كانت ضمن 
التســريبات، رغم ان وكالة النقل نفت أن 
يكون لديها ســجل بالعربات العســكرية 
وقالــت انــه لا يوجــد مؤشــر علــى أن 

المعلومات »انتشرت بشكل غير مناسب«.
الماضي  الثاني/ينايــر  كانــون  وفــي 
النقل  وكالة  رئيسة  اغرين  ماريا  استقالت 
لاسباب لم يكشف عنها، إلا أنها اقرت لاحقا 
بمخالفة طرق التعامل مع البيانات. وقبلت 
بدفع غرامــة بنحو 7 آلاف يورو )حوإلى 8 

آلاف دولار(.

فضيحة تسريب معلومات حساسة في السويد تؤدي لاستقالة وزيرين

إحدى غارات التحالف العربي على صنعاء
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مصر اليوم

دولة الظلم ساعة
مهمة القاضــي أن يحكم بالعدل ويرفــع الظلم عــن المظلومين، فماذا 
يكــون الحال إذا طلب من رئيس الدولة رفع الظلم عنه؟ من الآخر والكلام 
لفراج إسماعيل في »المصريون«: »صرنا أكثر شبها بالجماهيرية العربية 
الليبية الشــعبية الاشــتراكية العظمــى. ليس أدل على ذلــك من غياب 
المؤسســات الديمقراطية أو تغييــب دورها الفعلــي كالبرلمان والمجالس 
المحلية والأحزاب السياسية واستبدالها بالمؤتمرات الشبابية التي لا يزيد 
مفعولها عن جلسات الســمر. كانت مؤتمرات القذافي الجماهيرية صورة 
طبق الأصل، وكان يعتقد أنه بذلــك حول ليبيا إلى جماهيرية عظمى. لقد 
تخيل أن »النهر الصناعي العظيم« أكبر من كل أنهار العالم، وعندما ثارت 
عليه بنغازي بعد أن نفد صبرها من موت السياســة وتغييب العدالة، قال 
معاتبا في خطبه الأخيرة »كيف تفعلون ذلك معي، وأنا بنيت لكم مدينتكم 
طوبة طوبة«. بناء المدن وتشــييد الطرق ليس هــو الغاية الوحيدة التي 
تجعل الحاكم يتميز بها ويفاخر بها شعبه، بل يجب أن تكون نتيجة للحكم 
الرشيد، وإلا لكان الخديوي إســماعيل أعظم من حكم مصر في تاريخها، 
فقد حفر قناة السويس وشيد من المشروعات والمدن والقصور واستصلح 
الأراضي واستزرع المســاحات الهائلة من الذهب الأبيض في عصره وهو 
القطن، ما لا يتاح لأي حاكم أتى أو ســيأتي من بعــده، لكنه افتقد الحكم 
الرشــيد، رغم اجتهاده في بناء مؤسسات برلمانية ودستورية وقضائية، 
ومن ثم لا يذكره التاريخ ســوى بالديون التي أغــرق فيها مصر. التظلم 
الذي أرسله المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 
إلى الرئيس السيسي، من تخطيه في تعيين رئيس مجلس الدولة الجديد، 
يقدم لنا صورة جلية عن »الدولة المريضة« التي لا تراعي »السياســة« في 

قراراتها، ولا تحترم أبجديات الحكم الرشيد«. 

ناشطون ومستبدون
نتحــول نحو الحرب على ناشــطي الثــورة، الذيــن ينتقدهم محمد 
الدسوقي رشــدي بقوة في »اليوم الســابع«: »الناشــطون الذين طالما 
ســخروا من البرلمان وخناقات النواب، واستخدام بعض النواب لألفاظ 
خارجة، هم أنفســهم فعلوا أكثر من ذلك مع أول خلاف. الناشطون الذين 
طالمــا حاولوا الإيحاء بــأن الرئيس والمســؤولين لا يتحملون الاختلاف 
فــي الفكر ولا يعرفون معنى الحــوار الديمقراطي، ســقطوا في الاختبار 
ولم يتحملوا اختلافهم وتبادلوا الشــتائم، في الوقت الذي كان الرئيس 
السيسي يســمع وجهات نظر شباب مؤتمر الإسكندرية المختلفة والناقدة 
بصدر رحــب، يحاروهم ويــرد على استفســاراتهم، بــدون تخوين أو 
ملل. تلك مقارنــة واجبة، تســتدعى مراجعة نقدية عادلــة نهدم بها كل 
المصطلحات والمسميات التي تم تقديسها على مواقع التواصل الاجتماعي 
في الفتــرة الأخيرة، ترد الاعتبــار لمعنى فكرة تمكين الشــباب، تخلصنا 
من هؤلاء الذين احتكروا المجال العام عبــر حفلات التخوين والاتهامات 
والشتائم على الفيســبوك، وطغوا بأصواتهم العالية وشعاراتهم المزيفة 
على شــباب حقيقي يعمــل ويجتهد ويبدع ويفكر على قدر ما يســتطيع، 
ويحترم القيم الحقيقية للاختلاف والحوار، عكس هؤلاء الذين تســللوا 
إلى صدارة صورة مجتمعنا باستخدام تلك الشعارات، وحينما اختبرهم 
الواقع كشفوا لنا عن وجوه قمعية لا تؤمن إلا بمصلحتها وأفكارها، وترى 

كل مختلف معها عدوا وخصما يستحق التشويه والاغتيال المعنوي.
 بدون شــك أصبح مؤتمر الشباب بجلســاته وأفكاره متنفسا حقيقيا، 
وســاحة للمشــاركة، تمنح المحبطين أملا، وتدفع المرتبكين لمراجعة الكثير 
من الأفكار، ونافذة يطل منها على الوطن وجوه تستحق التمكين وتسليط 
الضوء عليها، وربما تكون هذه الفكرة بلا مبالغة واحدة من أعظم الأفكار 

التي تحققت في سنوات ما بعد الثورة«. 

لا ناصر خائنا ولا نجيب ملاكا
بهذه المســلمة حول رمزي ثورة يوليو/تموز جمال عبد الناصر ومحمد 
نجيب يدخل عبد الله الســناوي في الجدل المتنامي مؤكداً في »الشروق«: 
»لم يكن عبدالناصر متآمرا ولا كان نجيب ملاكا. وقد ورد في التحقيقات، 
التي أجريت مع المتورطين من جماعة الإخوان المسلمين في محاولة اغتيال 
عبدالناصر عام 1954، أن الرئيس نجيب كان على علم مســبق بما خطط 
له، لكنه طلب عدم ذكر اســمه إذا لم تنجح المحاولة خشــية ردات الفعل. 
كان ذلك الســبب المباشر في إطاحته، لم تجر أي محاكمة له تقديرا لدوره 
في تصدر مشــاهد الثورة الأولى، ولا شُــهر به على صفحــات الجرائد. 
طويت صفحته وغاب ذكره وأودع تحت الإقامة الجبرية في قصر في المرج 
تملكه الســيدة زينب الوكيل حرم رئيس حــزب الوفد مصطفى النحاس. 
غير أنه بنظرة أخرى فقد كان يســتحق بعد مضي عدد من الســنين نوعا 
من العفو، ودرجة من التســامح، خاصة بعد اكتساب عبدالناصر شعبية 
هائلــة لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وتثبيــت أركان حكمه إثر النتائج 
السياســية لتأميم قناة الســويس )1956( وخروج مصر دولة كبرى في 
إقليمها وقارتها وعالمها بعد فشل العدوان الثلاثى عليها. هنا يتبدى سؤال 
افتراضــي، ما الذي كان يمكــن أن يفعله اللواء نجيــب في مجلس قيادة 
الثورة، إذا ما قدر له حســم السلطة بدعم من الإخوان المسلمين؟ التاريخ 
لا يعرف الأسئلة الافتراضية وصراعات السلطة لا تعرف الرحمة. الإجابة 
الوحيدة: التنكيل المفرط. ثم يتبدى ســؤال افتراضي آخر: هل كان يمكن 
أن تكــون هناك ديمقراطية مع الأفكار الشــائعة للجماعــة التي تناهض 
فكرة التعددية إذا ما قدر لنجيب أن ينتصر في صراع الســلطة؟ أي إجابة 
ســهلة معبر إلى مجهول معتم. والثالثة ــ أن دور نجيب كواجهة ليوليو 
يتوقف عند تحمل مســؤولية الحركة في لحظــة الانقلاب. في أي تعريف 
كلاســيكي، يوليو/تموز الانقلاب الوحيد في التاريــخ المصري الحديث. 
وفي أي تعريف كلاســيكي يوليو الثورة الوحيــدة حيث حكمت وغيرت 
التركيبة الاجتماعية والبيئة الإقليمية على نحو جذري، وهو ما لا يتوافر 
لأي انتفاضة أخرى. بهــذا المعنى فإن يوليو هي عبدالناصر، ولا أحد آخر 

يضاهيه أو ينازعه«. 

ضحاياه تحولوا لقتلة 
أزمة أهالي الوراق تتصاعد ويرى أشرف البربري في »الشروق« أنهم 
أبرياء: »مساحة جزيرة الوراق تبلغ نحو 1860 فدانا، منها 1800 مملوكة 
لأهاليها بعقود مســجلة تعود إلى ما قبل بدايــة النصف الثاني من القرن 
العشــرين و30 فدانا مملوكة للأوقاف ومؤجرة بأوراق رســمية وموثقة 
للأهالي، و30 فدانا مملوكة لوزارة الزراعة وتحت حيازة الأهالي بأوراق 
وعقود موثقة أيضا، حسب السجلات الرسمية التي نشرها الزميل مجدي 
أبو الفتــوح في جريدة »الشــروق«. معنى هذا الكلام أنــه لم تكن هناك 
تعديات على »أملاك الدولة وحق الشــعب«، ولــم يكن هناك عدوان على 
»هيبة الدولة« يســتوجب هذه التجريدة المسلحة التي داهمت الجزيرة، 
كما قال الكثير من الإعلاميين، الذين ســارعوا إلى تبرير مداهمة الجزيرة 

بالجرافات وقوات الأمن لإزالة البيوت التي زعمت السلطة أنها مقامة على 
أمــلاك الدولة، التي لا وجود لها في الأوراق. إذن ما حدث كان مجرد جس 
نبض لمعرفة مدى تمسك ســكان جزيرة الوارق، الذين يقدر عددهم بنحو 
90 ألف نســمة يعملون في الزراعة والصيد في أرضهم عندما تحين لحظة 
طردهم منها، بدعوى تطويرها وتحويلها إلى »مانهاتن الشرق« على غرار 
حي مانهاتن الشــهير في أمريكا. فهل من يتحدثون عن »مانهاتن في قلب 
النيل« درســوا هذا الكلام الذي يقولونه؟ وهل يتذكر من يقول هذا الكلام 
ويسعى إلى تنفيذه بالقوة أن هناك »حي مال وأعمال« على مستوى عالمي 
يجرى بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة؟ أم أننا ســنجد أنفســنا بعد 
شــهور قليلة أمام نســخة مكررة من تجربة العاصمة الإدارية الجديدة، 
التي قالوا كلاما كثيرا عن حماس المستثمرين الإماراتيين والصينيين لها، 
ثم ظهرت الحقيقة وهي أنه يتم بناؤهــا بأموال الحكومة المصرية بعد ان 

تراجع عنها المستثمرون؟«. 

سلام بدون ثمن
»أرفض زيــارة القدس والمســجد الأقصى في الوقــت الراهن، وأدعو 
المسلمين لعدم زيارتها من خلال التأشــيرات الإسرائيلية، لأن ذلك يعنى 
تكريــس الاحتلال الإســرائيلي والاعتراف بمشــروعيته«. موقف صلب 
لشــيخ الأزهر يحمل في طياته، كما يشــير محمود خليــل في »الوطن« 
إدانة واضحة للانتهاكات الإســرائيلية بحق المســجد الأقصى، ورفض 
جهود الدولة العبرية في تهويــد القدس، ورفضاً قاطعاً لتطبيع العلاقات 
مع إســرائيل، فلا معنى لزيارة الأزهر عبر تأشيرة إسرائيلية، سوى نوع 
من التطبيــع مع دولة لا تحترم مقدســات الغير. هناك مــن يتبنى نظرة 
براغماتية إلى هذه المسألة ويظن أن التسليم بالأمر الواقع مع إسرائيل قد 
يؤدي إلى المزيد من المكاسب. وأجد أن هذا الظن في غير محله، فالسياسة 
الإســرائيلية تعتمد على نظــام »الأخــذ دون عطــاء«، وبالتالي إقدام 
شــيخ الأزهر على زيارة المســجد المنتهك لن يؤدي إلى إيقاف الممارسات 
الإســرائيلية، بل على العكس سيفيد إســرائيل كثيراً، نظراً لما يتمتع به 
شيخ الجامع الأزهر من رمزية على مستوى العالم الإسلامي. أثناء المؤتمر 
الصحافي الذي جمــع كلًا من نتنياهو وترامب في تــل أبيب عقب انتهاء 
ما أطلق عليــه القمة الأمريكية العربية الإســلامية فــي مدينة الرياض، 
أعرب رئيس الوزراء الإســرائيلي عن حلمه بالســفر إلى المملكة العربية 
السعودية في رحلة طيران مباشــرة من تل أبيب إلى الرياض. إسرائيل 
تريد مــن العرب ســلاماً لا يقابله ثمــن، تريد منهم ســلاماً يفتح أبواب 
العواصــم العربية لأبناء الدولة العبرية، يمارســون نشــاطاً اقتصادياً 
وثقافياً، ويحلبون الأرباح، بدون أن يدفعوا شــيئاً. نتنياهو لا يقل طمعاً 
عن ترامب في حافظة الدولارات الخليجية. كان من الممكن أن تصبح فكرة 
التحرك نحو المسجد الأقصى بالزيارة أكثر وجاهة لو كانت إسرائيل تدفع 

مقابلًا لهذه الخطوات«.

لهذا السبب تراجعت إسرائيل
»لماذا أقدمت إســرائيل على خطــوة إزالة البوابــات الإلكترونية من 
المســجد الأقصى؟ تتولــى جيهان فــوزي الإجابة في »الوطــن« مؤكدة 
أن إســرائيل ظنت أنها أقدمت علــى تنازل كبير من جانبها سيســهم في 
عــودة الهدوء واســتقرار الأوضــاع، إلا أن الإصرار علــى التصعيد من 
قبل المرجعيات الدينية المقدســية خصوصاً، والفلســطينيين عموماً يبدو 
مســتمراً، حتى يعــود الوضع لما كان عليه قبل الرابع عشــر من الشــهر 
الحالى، فاستبدال إســرائيل البوابات الإلكترونية بالكاميرات الذكية هو 
مجرد التفاف وتحايل على الموقف، خاصة في ضوء قرار المجلس الوزاري 
المصغر بتنصيب بوابات حديدية تســتند إلى تكنولوجيا متقدمة، كبديل 
للبوابات الإلكترونية الكاشــفة للمعادن في المستقبل القريب، وخصص 
لها ميزانية ضخمــة، ظناً منه بأنه قد ينجح في تهدئة النفوس في المنطقة 
بأســرها، إلا أن هذه البدائل ليســت لها أهمية ما دامــت تعارضها دائرة 
الأوقاف الإســلامية، وترفضهــا الجماهير الفلســطينية والمرابطون في 
الأقصــى، الذين يصرون على التصعيد، لقناعتهم بأن إســرائيل ما زالت 
تصر على موقفها، وتقوم بالدور الذي أرادته لنفسها وهو فرض السيادة 
الكاملة على المســجد الأقصــى. يصر المرابطون على اســتمرار وجودهم 
في المســجد الأقصى ومحيطه، والتصعيد إلى أن تتم إزالة كل أثر وضعه 
الاحتلال، لأنه يصادر حرية المصلين ويرســخ لسيادة دولة الاحتلال على 
القدس الشــرقية، التي طالما سعت للوصول إليها، لقد أثبت المرابطون في 
الأقصى أنهم الحصن الشــامخ العصي على الانكسار، يقف سداً منيعاً في 
وجه القمع الإســرائيلي حتى تحقيق أهدافهم وتنفيــذ مطالبهم بتطهير 

الأقصى وساحاته من دنس الاحتلال«.

البلد لمن يشتري
»كل شــيء مخالف للقانون أصبح محل تجــارة.. بهذه الحقيقة المؤلمة 
يعري حسن حنفي في »المصري اليوم« الكثير من صور الفساد، كما تضع 
الدولة ضريبة القيمــة المضافة والمواطن لا يجد ما يأكل، حتى تضاف إليه 
هــذه الضريبة، بل إن المواطنــين أصبحوا تجارة مثــل أبراجهم، تجارة 
الأعضاء، وتجارة الأطفال، بل إن أراضي الوطن أصبحت أيضا موضوعا 
للتجارة، لمــن يدفع أكثر. وقــد بنيت الأبراج تجارة وليــس حلا لقضية 
الإسكان. ولا فرق بين القصور الأثرية والأبراج. فتهدم القصور التاريخية 
لأن ثمــن الأرض التي بنيت عليهــا هذه القصور أغلى مــن ثمن القصور 
نفسها. وفي الوقت نفســه الذي يُباهي فيه بالقاهرة الفاطمية أو القاهرة 
الخديوية تبنــى الأبراج في الأراضــي الخالية بدلا مــن الحدائق، لأنها 
أكســب وأغلى من القصر القديم. فلا مكان لتاريخ مصر. أصبحت الحياة 
لا قيمة لها. ويمكن قتــل الأولاد والآباء والأمهــات والأقرباء والأصدقاء 
والجيران على أتفه الأســباب ثم الانتحار. وفي الأغاني الشــعبية يغني 
الحبيب لمحبوبته »ابني لك قصــر عالي«، وأيضا في التمنيات »ربنا يعلي 
مراتبك«. ولســيد درويش أغنية مشهورة »عشان ما تعلى وتعلى وتعلى، 
لازم تطأطئ تطأطئ تطاطئ«. فشــرط المعلوم هو طأطأة الرأس لصاحب 
الرشوة وآليات الفساد. وبناء الأبراج ناتج عن تصور شعوري للحداثة، 
أو لاشــعوري للمباهاة والفخر. فقد شــاهد المهندســون أبراج دبي في 
الخليج التي تريد تقليد ناطحات السحاب في مانهاتن. فلماذا تكون دبي 
أقل من نيويورك. وقد اضطرت مانهاتن لبناء الأبراج لضيق الأرض وكثرة 
المطالب البنكية والإدارية عليها. أما عندنا وفي الخليج فالأراضي متسعة، 
صحراء جرداء. تحتاج إلى من يعمرها. أبــراج مانهاتن تصعد طولا إلى 

السماء، أما أبراجنا فتترك الأرض السمراء عرضا وتصعد طولا«.

فوق الكل ربنا
الرئيس قال في مؤتمر الشــباب، إنه »جالس فوق وشايف كل حاجة«. 
وهو الأمر الذي أثار اهتمام محمود ســلطان في »المصريون«: »يقصد أن 

رؤيتــه هي الأفضل، لأنه بحكــم موقعه كرئيــس للجمهورية، يعرف كل 
صغيــرة وكبيرة عن البلد، ولكنها عبارة كاشــفة ومخيفــة في آن، لأنها 
تتضمن نزعة مطمورة لقمع أي رغبة في مناقشة أو نقد سياسات الرئيس. 
فــإذا لم نقتنع بما يقول، فلا خيار آخر إلا التســليم به، لأنه »جالس فوق 
وشــايف كل حاجة أفضل مننا«. العبارة التي وردت على لسان الرئيس، 
تســتبطن مقولات التراث الشــعبي: »أنت ها تعرف أكثر من الحكومة؟« 
وهي عبارة تســتخدم عادة لقمع تساؤلات الطرف الآخر، ولا تقال إلا عند 
»الزنقة« والرغبة فــي إنهاء الحوار والتهرب من الإجابة على الأســئلة. 
عبارة الرئيس، تبريرية فلا أحد يســأله مثلا ـ والحال كذلك ـ عن أسباب 
تجاهله لحكم أعلى ســلطة قضائية، بمصرية تيران وصنافير، وإحالتها 
للبرلمان للتصديق عليها.. ولا استبعاد المستشار يحيى دكروري من توليه 
منصب رئاسة مجلس الدولة، وغيرها من قرارات كبيرة وخطيرة صدرت 
مــن الاتحادية منفــردة. علينا أن نســلم بأنها عين الحق ومــا دونها هو 
الباطل، لأنه ـ أي الرئيس ـ جالس فوق وشــايف كل حاجة أفضل مننا«. 
في السياق، قال الرئيس إنه توجد »إنجازات« أخرى، لا يريد الكشف عنها 
الآن لأسباب معينة، ولا نعرف ما هي تلك الأسباب التي اعتبرها ـ مرحليا 
ومؤقتا ـ ســرية، فيما نشــرت كل الصحف المقربة منه، أسرارًا عسكرية 
دقيقة، بشــأن قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي افتتحها الرئيس، منذ 
أيام قليلة. الإنجازات »السرية« تلك.. تعتبر أيضًا كاشفة، لمركزية الرئيس 
ومنزلته العلوية، التي تجعله وحيدًا يقرر بدون الرجوع إلى المؤسسات« 

إحلم براحتك
الحديث عن مؤتمر الشــباب الذي عقد في الإســكندرية ما زال مصدر 
اهتمام الصحف، ويرى دنــدراوي الهواري في »اليوم الســابع«: »لقاء 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإجابة على أسئلة المواطنين التي أرسلوها، 
عبر موقع مؤتمر الشــباب، وبلغت 300 ألف رسالة. سيطرت على إجابات 
وردود الرئيــس حالة من البهجــة والتفاؤل، وتصديــر الأمل من خلال 
رصد أرقام الإنجازات الضخمة التي تحققت على الأرض، والتي ســيعلن 
عن تفاصيلها بالكامل فــي نهاية يناير/كانون الثانــي 2018، ما انعكس 
أيضا على تصدير طاقة إيجابية للشــارع. الرئيس تحدث عن الاحتياطى 
النقدي الذي اقترب من رقــم 35 مليار دولار، ما يعني أنه اقترب كثيرا من 
أعلى رقم وصل له الاحتياطي النقــدي لمصر عبر تاريخها، وهو 37 مليارا 
في عهد مبارك، الذي استمر 30 سنة كاملة في الحكم. الرقم الذي وصل له 
الاحتياطي النقدي له دلالات بالغة الأهمية، منها أن مصر، ورغم ما واجهته 
من إعصار تخريبي ومؤمــرات تحاك في الخارج والداخل، وتواجه حربا 
ضروسا ضد الإرهاب الهادف لإسقاطها، ووسط انهيار للقطاع السياحي، 
فإنها تمكنت من العبــور وتجاوز المحنة، وتقترب من الوصول إلى رقم 37 
مليار دولار الذي وصلت إليه قبل ثورة يناير. السيســى الذي ســيطرت 
عليه روح البهجة، وحالة الاطمئنان وروح الدعابة والتفاؤل في إجاباته 
على أسئلة المواطنين، أعطى صورة حقيقية عن مصر المستقبل، التي تسير 
بخطى ســريعة نحو التقدم والازدهار، وأنه لــن يرتضي أن يكون حجم 
الاحتياطــي النقدي لمصر 37 مليار دولار، وإنما 350 مليار دولار، مثلما أكد 

في جلسة الصراحة مع الشباب وكبار رجال الدولة«.

أسئلة مشروعة
ومن بين المنتقدين لمؤتمر الشــباب النائب هيثم الحريري الذي انتابته 
الصدمة لعدم توجيه الدعوه له للمشــاركة فــي الفعاليات وفقاً لـ»مصر 
العربية«: »حيث أني لم أتلق دعوة لحضور مؤتمر الشــباب الذي سيعقد 
في الإسكندرية.. فإني أوجه مجموعه من الأسئلة لرئيس الجمهورية. لقد 
أعلنت من قبل ســعادتي بتواصل مؤسسة الرئاســة المباشر مع الشباب، 
وما نتج عن هذا من قرار بالعفو عن بعض المســجونين من الشباب. بداية 
لا أحد يعلم ما هو معيار الإفراج عن الشباب؟ ولكـــــن الأهم والأخطر ان 
عشرات الشــباب تم القبض عليهم وتلفيق الاتهامات لهم، ومنهم عشرات 
من شــباب الإســكندرية الذين شــاركوا في ثورة يناير/كانون الثاني، 
يونيو/حزيــران، ولكنهــم أعلنوا رفضهــم التفريط بتيــران وصنافير، 
مصريــة على وســائل التواصل الاجتماعي. هل هذا يســتحق حبســهم 
لســنوات وتغريمهم عشــرات الألوف من الجنيهات؟ مؤسســة الرئاسة 
مطالبــة بتنفيذ قرار العفو عن كل الأبرياء في الســجون بســبب آرائهم 

ومواقفهم السياسية السلمية«. 

عيب يا لؤي
لؤي شــاب طرح أمام الرئيس سؤالًا عن إنجازاته التي حققها، كي يتم 
انتخابــه مجدداً، وهو الأمر الذي أثار غضــب الكثيرين من بينهم صبري 
غنيم في »المصري اليوم«: »والله عيب.. عيب أن يخرج شاب من المفترض 
أنــه مثقف جدا ولذلك اختير ضمن مجموعة الشــباب المنتقاة للحوار مع 
الرئيس، ثم يطرح ســؤالا على الرئيس وهو يعلم أنه ســؤال مستفز لأن 
إجابته لا تحتاج إلــى الرئيس، كون أن يتجاهل هذا الشــاب الإنجازات 
العملاقة ويســأل الرئيس قائلا »انت وعدتنا بتحسن الأمور بعد 6 شهور 
والوضــع ثابت.. ثم قلت ادوني ســنتين ومفيش تحســن برضه.. امتى 
الوضع هيتحسن«. السؤال في حد ذاته لا يطرحه عاقل، إلا إذا كان مغيبا 
عن الإنجازات التي تحــدث على أرض مصر.. أقول هــذا ليس دفاعا عن 
الرئيس لأنني اكتشــفت بعد حوارات الرئيس مع الشــباب في مؤتمرهم 
الوطني، أن هذا الرجل خسارة فينا نحن المصريين. الذى أثلج صدري أن 
الرئيس اســتقبل الســؤال بنوبة من الضحك، وهو يقول للشاب صاحب 
هذا السؤال »يعني ما شفتش حاجة خالص«.. وأخذ الرئيس يتكلم ويؤكد 
أنه لم يكن هناك بديل عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والحق معه يوم 
أن قال إن أي مســؤول يتــردد في اتخاذ القرار الصــح من أجل الإصلاح 
الاقتصادي، يعد خائنا للوطن. وســكت الرئيس قليلا ثم فجّر عدة قنابل 
ليذكر كل من في داخله هذا الســؤال بالإنجازات التي تحققت في عصره.. 
الأولى كانت عن منظومة الكهربــاء وكيف كنّا نعيش في أزمات قبل ثلاث 
سنوات في انقطاع التيار الكهربائي عن البيوت والمصانع والمستشفيات، 

وكم مــن أطفال ماتوا في الحاضنات بســبب انقطــاع الكهرباء.. مقاومة 
الالتهاب الكبدي الوبائي »فيروس سي« الذي كان منتشرا وشبكة الطرق، 

التي أقيمت في عهده«. 

إن بعد العسر يسرا
ومــن بين أبــرز المتفائلين بالمســتقبل محمد بــركات فــي »الأخبار«: 
»دون مبالغــة لا حاجة لنا بها، نســتطيع التأكيد علــى الأهمية الكبيرة 
للمشــهد الذي جرى في الإســكندرية خلال اليومين الماضيين، وتابعناه 
جميعا منطلقا من مكتبة الإســكندرية، ذلك الصــرح الحضاري والثقافي 
والتنويــري الضخم، حيــث انعقدت جلســات المؤتمر الوطنــي الرابع 
للشباب تحت رعاية وبحضور الرئيس ووجود الوزراء وكبار المسؤولين 
في الدولة، وبمشــاركة فاعلة وإيجابية لأكثر من ألف وخمســمئة شاب 
يمثلون الشرائح والقطاعات الشــابة في الأحزاب والبرلمان والجامعات 
وهيئــات المجتمع المدني في محافظــات غرب الدلتا. ومــا وتابعناه على 
الهواء مباشــرة يؤكد حقيقة أن المؤتمر أصبح بالفعل مســاحة لمناقشات 
واعية وجادة لكل القضايا والموضوعات التي تشغل الداخل المصري، هي 
بالفعل موضع اهتمام الجميع نظرا لاتصالها المباشر بحياة الناس وواقع 

ومستقبل الوطن. 
وما يبعث على الثقة والتفاؤل أيضا ما لمســناه من الحرص البالغ لدى 
الجميــع على المصارحة والمكاشــفة والجدية في العــرض، وإبداء الرأي 
وشــرح حقيقة الواقع، بدون تزيّد أو محاولة للتجميل، أو إعطاء صورة 
مغايــرة من جانب الــوزراء والمســؤولين، وذلك توجه جــاد وإيجابي 
يســتحق التنويه والإشــادة، كما انه يبعث على الثقة ويدفع بالشــباب 
للمشــاركة الفاعلة في تغييرالواقع وتقديم الرؤى في صناعة المســتقبل. 
وفي هذا السياق بات واضحاً أن المؤتمر أصبح بالفعل ملتقى جادا للحوار 
الصريح والأمين وجســراً للتواصل بين الشــباب والمسؤولين في الدولة، 
من خلال جلساته التي شهدت نقاشــا وحوارا إيجابيا حول كل القضايا 
والموضوعات المهمــة المدرجة على أجندة الوطن، التي تشــغل فكر وعقل 
عموم المواطنين، وقد نجح المؤتمر في أن يصبح بالفعل جســراً للتواصل 
الصريــح والإيجابي والفاعل بين الشــباب والدولة يضعهــم في مقدمة 

المسيرة الوطنية للبناء والتنمية وقيام مصر الحديثة القوية بإذن الله«.

أمل كاذب
الحرب على نظام التعليم تتزايد ومن بين المشــاركين أحمد عبد التواب 
في »الأهــرام«: »لا جديدَ في وعد وزير التربيــة والتعليم الدكتور طارق 
شوقي عن اســتهداف القضاء على كارثة الدروس الخصوصية، فقد قالها 
كلّ من تولى المســؤولية قبله، ولكنه أصاب حقــاً عندما أعلن عن التزامه 
بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراســة وحوار مجتمعــي. والحقيقة أننا في 
أمــسّ الحاجة إلى تعزيز قاعــدة إجراء حوار مجتمعي حــول الكثير من 
ــر بأمل في إمكانية  القضايا قبل البتّ فيها بقرار. هذا الكلام هذه المرة يُبشِّ
التوصل إلى بداية سليمة لإمساك طرف خيط قضية تعاظمت تبعاتها بعد 
ــت ملايين التلاميذ وأسرهم، ومعهم جيش هائل من المعلمين، تصل  أن مسَّ
أعدادهم في بعض الإحصائيات إلى نحو مليون ونصف المليون معلم، ولم 
يعد هنالك من يجادل في أن الأغلبية منهم تعطي دروساً خصوصية، رغم 
ت  مة قانوناً. ومن تعقيدات القضية، أن الظاهرة ســادت واستقرَّ أنها مُجرَّ
عبــرَ عقود حكم مبارك، وبات جميع الأطــراف يتعاملون معها وكأنها من 
طبائع الأشــياء، بعد زمن كان التلاميذ فيه يعايرون زميلهم إذا لجأ إليها، 
وكان المعلم يداريها كتهمة مشينة، ثم جاء عهد مبارك ليتفرج المسؤولون 
الكبار على انهيــار العملية التعليمية، ولتصير المدرســة، عملياً، مصيدة 
للزبائن مــن التلاميذ يأتون بأنفســهم بدلًا من أن يبــذل المعلم جهداً في 
البحث عنهم وسط زحام الســكان. ثم نأتي لنقطة شديدة الأهمية، وهي 
أن هنالك مكاســب موضوعية قد تحققت للمعلمــين عبر عقود، وليس من 
المتوقع من هؤلاء أن يســتجيبوا بســهولة لسياســة جديدة تنتقص من 
مكاســبهم، في ظرف لم تعد الرواتب الرســمية توفر الحــد الأدنى، ومن 

المؤكد أن اللجوء للعقوبات لن يجدي«. 

ماذا لو راجعت أمريكا موقفها؟
كثيرا ما ســأل صلاح منتصر نفسه كلما هلت ذكرى ثورة يوليو/تموز: 
»ماذا لو أن واشنطن لم تركب رأسها ولم تقف الموقف المتعنت الذي وقفته 
ضد عبد الناصر متعمدة إهانته بالطريقة التي فعلتها؟ ويتابع الكاتب في 
»الأهرام«: ألم يكن الممكن أن يتغير التاريخ؟ ولأن » لو« حرف اســتحالة 
فالذي حدث أن مصر كلهــا أصبحت على نار في انتظار ما ســيفعله عبد 
الناصر ردا على صفعة أمريكا. ولهــذا عندما أعلن عبد الناصر قرار تأميم 
قناة السويس يوم 26 يوليو 56 لم نحسب يومها مكاسب وخسائر عملية 
التأميم، وأننا سنســترد القناة بعد 12 ســنة، وإنما كان الحســاب على 

أساس أنها معركة كرامة تهون في سبيلها أي تضحيات. 
ومن ثاني يوم بعد إعلان قرار التأميم، أصبحت مقيما بين الإسماعيلية 
وبورســعيد، ممثلا لمجلة »آخر ســاعة« في تغطية الحــدث الكبير، الذي 
توافد بســببه ممثلو إعلام العالــم، بعد أن أصبح الرهــان على أن مصر 
ستفشــل في إدارة القنــاة. وأكتب عن ســبق حققته فقــد تصادقت مع 
مصور صحافي ســويدي اسمه أندرســون وعن طريقه حضرت اجتماعا 
للمرشدين الفرنسيين والإنكليز عقد في ناديهم في بورسعيد، وعلى مائدة 

للعبة »البنغ بونغ« وقعوا استقالاتهم. 
وأبلغت الإدارة المصرية التي اســتعدت للمفاجأة واستدعت مجموعة 
من ضباط البحرية المصرية لتحل مكان المرشــدين المستقيلين.. ولم يكن 
متصورا أن يصــل الأمر ببريطانيا وفرنســا بعد نجاح مصــر، أن تدبرا 
غزوا تبدؤه إسرائيل باحتلال سيناء، تتظاهر فيه إنكلترا وفرنسا بقلقها 
لوصول إسرائيل إلى قناة السويس، فتوجه إنذارا لمصر وإسرائيل تطلب 
منهما الانســحاب إلى عشــرة أميال شــرق وغرب القناة. وترفض مصر 
الإنذار وتســقط إنكلترا وفرنســا قواتهما في القناة وتعيش بورســعيد 

أمجد أيامها« 

تغييب دور البرلمان والمجالس المحلية والأحزاب السياسية ومؤتمرات الشباب جلسات للسمر

أحلام الرئيس تعانق السماء والفقراء يبحثون عن حقوق تجاوزتها البشرية منذ عقود
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين طموح الرئيس السيسي الذي يفوق الحدود والواقع المؤلم الذي تعيشه مصر بون شاسع. ومؤخراً بدا السيسي أكثر حماساً من 
أي وقت مضى بالحديث عن أحلام لا تنتهي، ومنها إنشــاء مدن ســياحية في الساحل الشمالي لا مثيل لها في العالم، ورغبته في إقامة 
مكتبة في العلمين، تضاهي مكتبة الإســكندرية، ومشــاريع أخرى عملاقــة، والوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبــي لحاجز 350 مليار 

دولار، اي عشرة أضعاف الرقم الحالي.
 كما تحدث عن إنجازات يؤكد أنها تحققت، وإن كان قدر منها لا يمكن الحديث عنه في العلن، وفقاً لتصريحاته أمام مؤتمر الشــباب 
في الإسكندرية، مكتفياً بكلام سبق وردده في أكثر من مناسبة عن إنجازات أخرى في مجالات الكهرباء وشبكة الطرق، وهو الأمر الذي 
ليس بوسع أحد إنكاره، واعتبره كثيرون دليلًا على عزمه التقدم لخوض انتخابات رئاسية جديدة، وهو ما يناقض مطالب النخبة، التي 
يزداد ثقلها يوماً بعد يوم، والتي يرفض أفرادها منح تفويض جديد للسيسي. فيما تبدو الأغلبية الفقيرة التي لا يراوح البؤس محيطها، 
تبحث عن حقوق تجاوزتها البشــرية منذ عقود، فيما تشــن الحكومة ضدها حرب إبادة للقضاء على مكتسبات اقتنصتها الأغلبية على 

مدار العقود الستة الماضية، قبل ان تفقدها تباعاً.
وأمس الخميس 27 يوليو/تموز ازدادت وتيرة المعارك الصحافية بين مؤيدي الرئيس وخصومه على خلفية »آثام« ارتكبتها الســلطة 
القائمة التي تعهدت بتلبية شــعار ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني )عيش حرية عدالة اجتماعية( لكنها انتهجت على 
أرض الواقــع عــدة إجراءات لم يجرؤ أي نظام ســابق علــى الإقدام عليها، خاصة بالنســبة لمآلات قضية جزيرتي تيــران وصنافير، ثم 
ملاحقة أهالي جزيرة الوراق، بهدف تحويل الجزيرة لمشــاريع ســياحية. وبين الحدثين ارتكبت الحكومة عدة خطوات زادت من معاناة 

الجماهير وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

بيوتٌ نائمةٌ

أَصابِعي  تَمُوءُ كَقِططٍ ألِيفَةٍ

ارِعِ تُرِيدُ أنْ  تَخرجَ  إلى  الشَّ

لُ تَجْلِسُ جِوَارَ ملاكٍ غَرِيبٍ يَتَسَوَّ

تَهْتِفُ مَعَ ثورَةٍ جَائِعَةٍ

تُوقِظُ آلَامًا  نَائِمَةً

تُسَاعِدُ أَطْفَالًا تَائِهِيَن

تُشَاهِدُ  أجسادًا

مَاءِ قُ سعيدةً في السَّ تُحَلِّ

مُلُوحَةً  بِأعلامٍ وطنيةٍ

رُ  كَثِيرًا فى مَشْهَدِ وداعٍ سيَتَكَرَّ

فَةٍ جَسَدٌ  يَغْتَسِلُ منْ مَشَاعِرَ مُزَيِّ

نِساءٌ بِمَلَابِسَ سَوْداءَ كَامِلَةً

يَن ضَحَايَا مباريات كُرَةَ الْقَدَمِ يُغَطِّ

ويَذْهَبَن عرايا

أحْلَامٌ  مُجْهضةٌ

قَةُ كَالذبائِحَ  في الذّاكِرَةِ مُعَلِّ

ماءِ ثًا بِالدِّ النّهارُ  يُولدُ مُلَوَّ

بُونَ  اصُونَ  يُصَوِّ قَنَّ

علَى الأحْلَامِ 

التى تَخْرُجُ منَ البيوتِ

بيوتٌ  نَائِمَةُ

فى اِنْتِظارِ عَوْدَةِ سَاكِنِيِهَا

حَايَا العائدين أُساعد الضَّ

فى الوصولِ  لعَائِلَاتهم الفَقِيرَةِ

٭ شاعر مصري

هشام الصباحي٭

عبد الرحيم جيران٭

لماذا نحكي؟
ســؤال يفتــح أفقــا آخر لفهــم الحاجة إلــى الحكي بالنســبة 
إلــى الأفــراد والجماعــات. أكيــد أن هنــاك ضــرورات وجودية 
وأنثروبولوجية وراء فعل الحكــي وصناعة الحكاية. لكن تبقى 
هناك أســئلة مؤرقة تتصل بالســحر الذي يمارســه فعل الحكي 
على الإنســان، في كل العصور والمجتمعات على اختلاف حظها 
من الحضارة: هل لأن مرض الزمان غير قابل للشفاء، كما تذهب 
إلى ذلك حنا أرندت، حين حديثها عن انصرام الحياة؟ هل يتعلق 
الأمــر بوظيفــة من وظائــف الذاكرة الإنســانية، كمــا يتصورها 
برغســون، والتي تتمثل في حماية الذات- ســواء أكانت فردية 
أم جماعيــة- من الأخطار المحدقة بها ومــن الاندثار أيضا؛ ومن 
ثمة ينشــئ حكــي الغيــاب، ووضع الحكايــة في زمــان ماضٍ، 
نوعا مــن مواصلة هذه الذات حياتها عبر مــد حكايتها في حياة 
الذيــن يأتون من بعد زوالهــا )الذات(؟ ألا نحكــي لأننا ندرك أن 
الحيــاة هي حزمة مــن الإمكانات نختار منهــا أحدها )لايبنتز(، 
وتبقى الإمكانات الأخرى كامنة في الروح والعقل، ولا نستطيع 
تحريرها، والتحرر من ثقلها، إلا بفعل الحكاية التي تظل شــاهدا 
علــى حماقاتنا في عدم إتقــان الاختيار؟ هــل لأن الحياة تجربة 
مجــزأة ومجموع مــن التوترات بين مــا نطمح إليه ومــا نحققه، 
فتتدخل لتلحم بوســاطة الحبكة أجزاء هــذه التجربة  وتجعلها 

مفهومة لنا )بول ريكور(؟
كل هذه الأســئلة مســوغة مــا دام الفرد لا يمتلــك القدرة على 
تطويع الحياة لتكون مســاوية للخلو من الهم الذي كان التجربة 
الأولــى في الوجــود؛ حيث كانت الــذات نعم بالاكتفــاء التامة؛ 
أي حيــث كان كل شــيء متوفــرا لها وجاهزا، ومــن دون جهد، 
ومــن دون طلب أو انتظــار، ومــن دون زمان كوســمولوجي أو 
أنطولوجــي، ومن دون ذات أو موضــوع؛ والمقصود بهذا العالم 
عالــم الرحم الــذي يحل عندنــا محل عالــم اللبيــدو الفرويدي؛ 
ففي هــذا العالم الأول يكمن المعنى الأســاس للحياة في ســرها 
السامي )الكمال(. وهو عالم يتعرض لمرض الذاكرة ما أن تحدث 
الــولادة، لأن الذاكرة هي اســتيقاظ للخوف من المــوت، وظهور 
نزوع الجســد إلى تســجيل كل ما يحيط به حتى يتذكر ما يهدد 
الحياة مــن مخاطر. ويتولد الحكي- هنا فقــط وفقط- بوصفه 
حاجة ملحــة؛ إذ يصير تعبيــرا عن مرض الذاكــرة الذي يصيب 
الإنسان ما أن يغادر عالم الرحم بوصفه عالم الاكتفاء والحماية 
المطلقــين. ولــم يخطِئ العرب حــين وصفوا الرحــم بمنبت الولد 
)لسان العرب(؛ ففيه كان العالم شبيها بعالم النبات الذي يتمتع 

بالاستغناء عن الجهد والفعل كي يستمر في البقاء.
نفتــرض- إذن- شــرطيْن إنســانيين لتولــد الحاجــة إلــى 
الحكي هما: شــرط الحماية من الاندثار )غريزة البقاء(، ونقص 
العالــم. وتترتــب على هذين الشــرطيْن مبادئ ســردية محددة. 
ولنبدأ بمعالجة هذين الشــرطين. يرتبط الشــرط الأول )شــرط 
الحمايــة( بوجود الإنســان في عالــم صراعي مطلــوب منه فيه 
بذل الجهد للاســتمرار في الحياة، ورسم الأهداف لتحقيق ذلك 
واتخاذ الوســائل اللازمة لهذا التحقيق. وفي هذا يقع التوتر بين 
محدودية الإرادة والجسد ولا محدودية إمكانات المخاطر وعدم 
تكهنها، وتكهن زمانها ومكانها؛ فيأتي الحكي ليقوم بعمل شبيه 
بفــن الإنســان البدائي، الذي كان يرســم ما يخــاف منه )ويريد 
الســيطرة عليه لصالــح بقائه( على جدران الكهــوف؛ أي أنه فن 
قولي مذكر )ذاكرة( يســتهدف السيطرة على المرعب وترويضه 
لصالــح بقائــه )الحجر والبركــة(. أن يتوفق في هذه الســيطرة 
أو يخفــق فموضوع آخر، لكن ما يهم ذاكــرة وتذكيرا هو مغالبة 

تهديد الاندثار )الموت(. 
ويتصل الشرط  الثاني بالإحساس بنقص العالم الذي يتمثل 
في كونه لا يوفر للذات الإنســانية شرط الكمال، الذي هو المعنى 
الأســاس من الوجود المفتقد؛ لكن ينبغي النظــر إلى هذا النقص 
مــن زاويتــين: أ- زاوية كــون الإنســان يحمل في جســده عدم 
اكتمــال قدرته على فعل كل شــيء، بما في هذا مجاوزة شــرطه 
البيولوجــي )الجنس- الطعام( ومجــاوزة الإمكانات المتاحة له 
على مستوى الفعل والفكر. ب- زاوية كون العالم لا يوفر للذات 
كل الحاجــات التــي يســعى إلى تحقيقهــا، والموضوعــات التي 
يطمح إلى تملكها مــن دون جهد، ومن دون عناء، بل يضع أمامه 
عددا محدودا من هذه الحاجات المشــروطة. وتستطيع الحكاية 
أن توفر تخييل إمكان هذه المجــاوزة المزدوجة، بما يجعل الذات 
الإنســانية قادرة على التغلب على المحدود الجســدي )القدرة(، 
والمحــدود البراغماتي )الموضوعات(. ويعد هذا الشــرط الثاني 
مشــروطا بالشــرط الأول وبعالــم الرحم؛ فمجــاوزة محدودية 
قــدرة الــذات ومحدودية المتاح مــن الموضوعات أمــام لا نهائية 
الرغبــات مرتبطــان بحماية الذات من الاندثــار والمخاطر المهددة 
)الموت(، كما أنهما مرتبطان بالحنين الغامض إلى عالم منســي 
بفعل مــرض الذاكرة، هو عالم الاكتفاء التــام الذي كانت الرحِم 

مجاله الأسمى. 
ويتصــل الشــرطان المذكوران ســابقا بمبادئ ســردية نذكر 
منهــا- هنــا- اثنين فقــط، نظــرا لضيق الحيــز، وهمــا: علاقة 
التصــور )التطلــع( بالتحقــق، وعلاقة الوســيلة بالغايــة )علبة 
الســرد(. وهذان المبــدآن يتصلان بالإرادة الإنســانية التي تجد 
أساســها فــي تحســين العيــش داخل وجــود مؤثــث بتعارض 
المصالــح، وبتقنــين التعبير عــن هــذه الإرادة وممارســتها على 
مســتوى الفعل والخطاب معا. إننــا لا نحكي إلا في اللحظة التي 
يصيــر فيها ما نطمــح إلى تحقيقه من أفــكار ورغبات )التصور( 
معرضــا لمعاندة العالم لــه؛ ومن ثمة لا تكــون الحكاية إلا تعبيرا 
عــن التوتــر بــين التطلعــات وتحققها فــي الواقع. وهــذا التوتر 
يتخذ أشــكالا مختلفة وفق الســياقات التاريخيــة والاجتماعية 
التــي يحدث فيها. ويختــزن هذا التوتر في بنيتــه التعارض بين 
الرغبة التــي لا تعقل إلا حريتها ومحدودية مــا يقدمه العالم من 
متــاح أمامها. وقد تحــدث مجاوزة هذا التوتر مــن طريق تخييل 
وضــع أنطولوجــي فوق- بشــري للــذات )الحكاية الشــعبية( 
أو وضــع أنطولوجــي يوتوبي يذهب بالشــرط الإنســاني نحو 
اســتنفاد الطاقــة إلــى درجة رفــض العالــم ومعانقــة لا نهائية 
المــوت )الرواية(. لكــن هذا المبدأ )علاقة التصــور بالتحقق( غير 
منفصــل عن المبــدأ الثاني )علاقة الوســيلة بالغايــة(. فالحكي 
يقام دوما على عدم تناســب الوسيلة المعتمدة في الفعل والغاية 
التي يصبو إليها هذا الفعل. والوســيلة ترتبط بالجســد )القوة( 
والمعرفة )الخبــرة- الذكاء- الحيل- التوقــع- التأويل...الخ( 
والأداة )المــال- الآلة- الكلام- الرموز...الخ(. ولا يتولد الحكي 
إلا لكــي يخيل تجاوز عدم التناســب بين الوســيلة والغاية التي 
توظف من أجل تحقيقها )الحكي العريق(، أو لكي يخيل وسائل 
مغايرة للتي يوفرها المجتمع للفرد، على الرغم من عدم التأكد من 
جدواها وتناسبها مع الغايات )الرواية(. وعلى العموم لا تخرج 
العلاقة بين الوســيلة والغاية عن ترجمة التعارض الأساس بين 

الإرادة المحدودة وعالم الرغبات غير المحدود.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

في تناسخ النصوص: من أبي تّمام إلى أدونيس
هــل من حــقّ الشــاعر أو الكاتب أن يتســتّر على 
مصادر نصّه أو بعضها؟ بل أهو ملزم بأن يكشــف 
للقارئ عنها؟ كانت هذه بعض الأســئلة التي أثرتها 
في رســالة جامعيّة لي عن تجربة أدونيس، أشرف 
عليهــا أســتاذنا الراحــل توفيــق بكار، وناقشــتها 
منذ ثلاثين ســنة، وقد نالني بســببها مــا نالني من 
أدونيــس، في رســالة طويلة قد أنشــرها ذات يوم. 
ومّمــا جــاء فيها: »تندرج هــذه الأطروحــة في إطار 
»النقــد« الأكاديمــي الجامعي. وهو ما أســمّيه بنقد 
»المطاردة«: »الناقــد« صيّاد يطــارد »المنقود« بغاية 
»قتلــه«؛ وهو يقــوم علــى الاتهام أساســا« باريس 
1989/4/23. وأثمرت هذه الأطروحة كتاب الباحث 
والكاتــب العراقي كاظم جهــاد »أدونيس منتحلا«، 
وقد خصّني فيه بفصل وسمه بـ«كشوفات منصف 

الوهايبي«.
لا أحــبّ في هذا المقال أن أعود إلى بحثي، ولا إلى 
ما حفّ بــه، وبيني وبينه حجب مــن الزمان، وربّما 
المــكان، وإنّمــا إلى هذه القضيّة الشــائكة »تناســخ 
النصــوص«، فــي ثقافة مثــل ثقافة العــرب برحت 
مداراتها المألوفة منــذ الثلث الأوّل من القرن الماضي 
أو قبلــه بقليــل، وانخرطــت بجــرأة حينــا، وبتردّد 
وارتباك حينا آخر؛ فــي الوافد عليها من آداب الأمم 
الغربيّة. لأعد إلى السؤال الذي افتتحت به، ولأبادر 
بالقول إنّ الشــعراء كما كان يقول الفرزدق »أسرق 
من الصاغــة«. وفي التجــارب الشــعريّة الكبرى أو 
الاســتثنائيّة، تتزاحم النصــوص وتتعاقد وتتدافع 
وتتجــاذب، ويكون لبعضها ســلطان؛ فـ«يســتقلّ« 
بنفسه ويكتسب خصوصيّته، أو يجعله يقوم مقام 
خلفيّــة له. وليســت الصعوبة في الاهتــداء إلى أثر 
الســابق فحســب، فهذه قد يذلّلها الحس الشــعري 
المدرّب والثقافة الواسعة، إنّما الصعوبة في الكشف 
عما يشتمل عليه النص المتناسخ من مذخور المعاني 

ومخزون اللطائف والأسرار.
يتّخــذ حلول نــصّ في نــصّ هيئــات مختلفة قد 
يكون أيســرها النقل أو التقليد والمحاكاة. وفي هذه 
الحال يتســتّر الناقل أو المقلّد وراء الآخر )الغائب( 
أو يتكلّم بلســانه أو يتقمّص شــخصيّته؛ ويتيّســر 
للقــارئ أن يتميّز خصائص النصّ الأســلوبيّة، وأن 
ينفــذ إلى النــوع الأدبي الــذي ينتمي إليــه، وينتقل 
من ثمة إلى جَنِيسِــه؛ دون أن يهتدي بالضرورة إلى 
صاحبه. وكثير مــن القصائد القديمة متّهمة الأصل 
مجهولة النســب، أو هي تُنســب إلى هذا الشاعر أو 
ذاك، وكثير من النصوص الصوفيّة أيضا، يمكن أن 

تنسب إلى شيخ هذه الطريقة أو تلك .
وقد يتّخذ الحلول هيئة أكثر خفاء، كما هو الشأن 
عند أبــي تّمــام أو أدونيس وغيرهما. وقد يحسّــها 
القارئ إحساســا غامضا. وقد يصدق إحساســه، 
لكــنّ الذاكــرة تخذلــه، فلا تهتــدي إلــى النصوص 
الخفيّــة ولا إلى مؤلّفيهــا. وأقتصر لضيــق المجال، 

على أمثلة قليلة. من ذلك قول أبي تّمام في الخمرة:
صعبتْ وراضَ الماءُ سيّءَ خَلقها

فتعلّمتْ مـن حسن خلْق الماءِ
وضعيفةٌ فإذا أصابتْ قــــدرةً  

قتلــتْ كذلك قدرةُ الضّــــــــعفاءِ
فهذه الاســتعارات اللطيفة تقع فــي الفجوات ما 
بيت القــديم والمحدث، وتتردّد فــي جنباتها أصداء 
من هذا ومن ذاك، تســمها وتعلّم لها علاماتها. وقد 

البيــت  القدمــاء  حمــل 
أبــي  بيــت  علــى  الأوّل 

نواس:
ألا دارِهــا بالماء حتى 

تلينَها
فلــن تُكــرمَ الصّهبــاءَ 

حتّى تهينَها
وحملــوا البيت الثاني 
على بيت جرير في الغزل، 
تارة، مــن قصيدة مأثورة 
في هجــاء الأخطــل، قدّم 
لهــا بالنســيب )ويــروى 
»إنسانا« مكان »أركانا«(:                   
يصرعنَ ذا اللّبّ حتّى لا 

حراك بهِ
وهنّ أضعــفُ خلْق الله 

أركانَا
وعلــى بيــت عمــارة بن 

عقيل في الغزل، طورا :
ضعائــفُ يقتلن الرّجال 

بلا دمٍ
للقاتــلات  عجبــا  فيــا 

الضّعائفِ
وقالــوا إنّ الخمــر علــى 
شــدّتها ضعيفــة ليــس لها 
منهــا  أكثــر  فــإذا  بطــش، 
قتلت، وإنّ الشاعر ألمّ بقول 
النّســاء فصيّره  هذين فــي 

فــي الخمرة. وهذه قــراءة تكاد لا تــرى في أيّ بيت 
من هذه الأبيات المتناسخة، ميزته التي يتميّز بها أو 
سمته التي يتّسم بها؛ وإن كنّا لا نعدم فيها إشارات 
خاطفــة إلــى »المختلــف« فيهــا، أو هذا »التناســخ 
النّصّي«. إنّما هي قــراءة »خطّية« تكاد تنحصر في 
إنتاج المعنى؛ أو هي قراءة »عاكسة« تردّ محدثا على 
محدث تارة )بيت أبــي تّمام/ بيت أبي نواس وعلى 
قــديم طورا )بيت أبي تّمام/ بيت جرير( وكأنّها تردّ 
فرعا على أصل وآخر على أوّل؛ وتجعل من الصّورة 
مســطّحا عاكسا يقع عليه ما يقع من شعر الآخرين، 
وقد غيّر الشّــاعر وجهته ونقلــه من غرض إلى آخر. 
مــن ذلك أيضــا قول أبــي تّمــام في وصــف الِحلم 

)العقل واللبّ والصفح عند المقدرة(:

 رقيق حواشي الحلم لو أنّ حِلمه
بكفّيكَ ما ماريتَ في أنّه برْدُ

فقد تنبّه ابن المستوفي الأربلي إلى أنّه منقول من 
أبيات لأحد الأعراب:

رقيق حواشي الِحلم حين
تثوره يريك الهوينى والأمور تطيرُ

وذكــر أنّــه مــن أبيــات ثلاثة فــي كتــاب »الخطّ 
والقلم« لابن قتيبة. 

إذن  الخطــاب  يديــر 
أشكالا شــتّى من التّورية 
والمشــاكلة  والإيهــام 
والتّلميــح  والتّجريــد 
والإشــارة. وهي أشكال 
يعبُــر منهــا المتكلّــم إلــى 
دليــل لغــويّ آخــر، إمّــا 
أو  التّصريــح  لاجتنــاب 
للإخفــاء والمواربة، وإمّا 
يمكــن  لا  شــيء  لقــول 
أخــرى.  بطريقــة  قولــه 
والتناســخ فــي الحــال 
الأولــى مقصــود، أملى 
علــى الــذّات أن تخفــي 
ومن  وتحجب.  وتواري 
يخفــي  أن  الطبيعــيّ 
شــاعر مثــل أبــي تّمام 
الشّــعريّة،  مصــادره 
خاصّة مــا لم يكن منها 
معروفا متداولا، بما لا 
يأتي  كأن  عليه؛  يمسك 
الإيهــام  ســبيل  علــى 
أو مــا يســمّيه بلاغيّو 
»التّوجيــه«،  العــرب 
بكلام يحتمــل معنيين 
متضادّيــن: رقّة الِحلم 
مــن جهــة، وصفاقــة 
البــرد ومتانته مــن جهة أخرى. وفــي حيّزها 
صمت ما أو »مســكوت عنه«. وهو أنّم على الأخذ أو 
النّقل، من العبارة الأصليّــة المنقولة حرفيّا. والجهد 
في إخفاء الأثر ومحوه أو إسكات الأصل وإفحامه، 
جهد باطــل عقيم، لأنّ الصــورة التي تنشــأ متنكّرة 

متقنّعة يمكن أن تظهر أكثر مّما تخفي.
نقــول من الطّبيعــيّ أن يخفي الشّــاعر مصادره، 
استئناســا بمــا نعرفــه مــن فخــره، ومــن مباهاته 
بشــعره، واحتفائه في غير موضــع بأبكار قصائده 
ومعانيــه. وعليــه لا نتوقّــع منه، في ســياق فخريّ 
كهذا، أن ينوّه بمصــادره أو يدلّ عليها؛ على نحو ما 

يفعل أدونيس وغيره. 
فقــول أدونيس: »وأنــت افهمني، أيّهــا الضائع، 

أيّتها الشجرة المنكوسة يا شبيهي«. 

فــي »مفــرد بصيغة الجمــع« خطاب يــزاوج بين 
صورتين اســتجلبهما الشاعر من سياقين مختلفين: 
صــورة القــارئ ـ الشــبي » البودليرية )نســبة إلى 
بودلير(، وصورة »الانســان ـ الشــجرة المنكوســة« 

الأفلاطونية.
وقوله: »هكذا عرفت الأنثى نفسها، عرف الذكر 

يجتمعان بشــهوة اللحم والعظم لإيــداع الماء في 
بيته 

يندفع الماء ـــ يكون له 
سمع يمتلئ بتعويجات الصوت 

أظافر تَهدي إلى مواضع الحكّ 
رئة مروحة لحرارة القلب...«

صورة من صور التناســخ الشــعري الفلســفي. 
يقول أفلاطون في » تيماوس« إنّ الآلهة ختمت على 
الروح بجســد فانٍ، ثم أودعتْ هذا الجسد روحا من 
نــوع آخر هي النفــس الفانية بغرائزها وشــهواتها 
وعواطفهــا وميولهــا، ووضعــت الروح فــي الرأس 
والنفس في الصدر، وفصلــت بينهما ببرزخ الرقبة. 
ولأن الجــزء مــن النفــس الفانية أفضل مــن الآخر 
فقــد ســكنت الآلهــة الأفضل بــين العنــق والعضلة 
التــي تفصل التجويف الصــدري والبطن، قريبا من 
الرأس، حتى يتســنّى لها أن تســمع الحكمة وتكبح 
الشــهوات والنوازع الجامحة المتمــردة على العقل. 
إنّ القلب وهو مســتودع الأوردة ومنبــع الدم فقائم 
كحارس خــاصّ أو رقيب ينقل إلــى الأعضاء أوامر 
العقل وإيعازاته؛ وفوقــه غرزت الآلهة الرئة مروحة 

تنعشه وتهدّئُ من دقاتّه.
والحقّ أنّ أدونيس حاول في مقاطع من قصيدة 
»تكويــن« أن ينقل صــورة الجســد الأفلاطونيّة من 
سياق الفلسفة إلى سياق الشعر، ومن لغة المفاهيم 
إلى لغة الإشــارات، لكنّ الصورة تأبى أن تنسلخ عن 
ســياقها الأوّل، فتقف القصيدة حائرة مراوغة بين 
مساحة الفلســفة ومساحة الشــعر، على الرغم من 
الجهــد الواضح الذي بذله الشــاعر في خرق النص 
الأوّل؛ ثم في رتقه بالتشبيه والاستعارة والإشارات 
واللمحات الموجزة المقتضبة، ومنع النص المتولّد أو 
المتناسخ، من الانســياح والتشتت في فضاء الآخر 

وثقافته.
في هذا النوع من تناسخ النصوص، تنطوي اللغة 
على نفسها، وتتحوّل من أداة للمعرفة إلى موضوع 
للمعرفــة، وينشــأ ضــرب مــن الكتابــة »الهجينــة« 

بالمعنى النبيل للكلمة. 
وعلى هذا الأســاس تقوم الصلــة بين النصوص 
المتناسخة، فتّتســع آفاق القراءة وتترامى، ويحمل 
القارئ حملا على تبيّن الســابق وتمييز رواسبه في 
اللاحــق، وعلــى تبيّن اللاحــق وتميّــز إضافاته في 

السابق. 

٭ شاعر تونسي

»تأكل الطير من رأسه« لمصطفى زكي... أبطال محكومون بالفناء
 

■ تأخــذك قصص مصطفى زكى إلــى عوالم حميمة، 
الطريــق إليها موســد بلغة فصيحة واضحة وسلســة. 
تســرقك مما حولك بسرعة لتســتغرق في أحداثها، بل 
لتصبح أنت نفســك قطعــة من الفسيفســاء التي تكون 

اللوحات المتتالية للقصص. 
يجعلك المؤلف أحد المشــاركين في حب زميلهم الراحل 
مبروك، الذي يبحــث عن حلمه بالطيران من الشــباك 
المفتوح، ليبتعد عن عالم لا يشــبع أحلامه. ونتابع معه 
ســقوط النيزك من الســماء، في حصة الموســيقى وقد 
تتحقــق أمانيننا إذا كنــا أكثر شــفافية وملائكية، وقد 
نتحول إلى فراشــات في ســماء الحجــرة. تحلق حول 
بعضها ربما بفعــل قدر من الخوف، وربمــا في كثير من 
الفــرح. نخاف مع زمــلاء الفصل الخائفــين من المدرس 
العملاق، نبلل معهم ثيابنا ونصدق قدرته على الفتك بنا، 
لكن الكاتب أيضاً اســتطاع أن يجعلنــا نحلم بالانعتاق 
ونقاوم عصفه بنا، ونضــع الخطط للهروب، ولكنه على 
الرغم من ذلــك يتركنا مدركــين أن اســتمرارنا في هذا 

الصراع قدر أبدى ربما لن نتخطاه أبداً.
مجموعــة »تــأكل الطير من رأســه« هــي المجموعة 
القصصية الثانية للكاتب بعد مجموعته الأولى مشــهد 
من ليل القاهــرة، الصادرة عن دار العين في القاهرة عام 
2010. وهى مجموعة لفتت الأنظــار لمصطفى زكي الذي 
كان قد نشــر بعض قصصه في عدد من الصحف. المؤلف 
هو من خريجي قسم الفلسفة في جامعة الإسكندرية عام 
1980 وهو ما يفســر نزوعه إلى التســاؤل حول المصير 

الإنساني وعلاقته بذاته وعلاقته بالمجموع.
تقع قصص »تأكل الطير من رأسة« بين قوسين: الأول 
هــو المدخل أي رغبة ديدالوس في الخروج من المتاهة مع 
ابنه بالطيران، على الرغــم من علمه بإن ابنه لن ينجو. 
والقوس الثاني هو الخــروج ومنه نعلم أن الاقتراب من 
الشــمس هو الخلاص الذي يعرفه إيــكاروس ويبغيه. 
بين الخروج من المتاهه الذي يقــرره الأب بالطيران بما 
يحمل من موت حتمي والخلاص الذي يعتمد على معرفة 
الحقيقة حتى لو أدت إلى الفنــاء الذي يقره الأب. تدور 
الشــخصيات في متاهتها بحثاً عن خــلاص ما.. بعضها 

يفلت من قدره، وبعضها لا يستطيع.
أبطال محكمون بالفناء متمردون، منهم من يعود إلى 
المتاهة نفســها، مؤملًا أن يجد الخلاص، وعلى الرغم من 
أنهم بلا ملامــح تقريباً، يحمل بعضهم أســماء، ولكن لا 
يحمل بعضهم اسماً، وكلهم على الإطلاق واعون بالمأزق 
تماماً... يختلفون في قدرتهم على الدهشــة أمام النتائج 
وحســب. وقد لاحظت أنهم يندهشــون أمام التحولات 

التي تنم عــن بارقة أمل، مثل التحول إلى فراشــات في 
المجموعة الأولــى، أو الهروب إلى عالــم آخر مثل، قصة 
»مبروك« وقصة »اختفــاء رجل وحيد«، يبحثون تحتهم 
بدهشة: »انتظرنا أن نراه أو أن نلمحه ممدداً أو محمولًا، 
لكنه لم يكن موجودا. كان قــد اختفى تماما مخلفا عصا 
سواء مكســورة وبعض الأنين المتلاشــي«. أما النتائج 
الُمرة المؤلمة فإنهم يتقبلونها بدهشة أقل، وكأنها أمر حتمي 
لا مفر منه، كما في قصة »خلوة«، والزوجة المنتظرة لقاء 
زوجها في الســجن تمشــي وراء الصول حين يغلق هو 
الباب من الداخل وتســتلقي على الكنبة تغمض عينيها 
وهي تشعر بعضلات خدها الأيسر تتراقص بآلية تشبه 
تلــك الآلية التي رأتها منذ قليل في وجــه الزوج، أو مثل 
قصة »حظــر« التي يدرك فيها الزوج نــوع العلاقة بينه 
وبين الضابــط، وكذلك في قصة »محــاولات للخروج« 
الزوجة التي قررت أن تدخــن رغم أنها تعرف نتيجة أن 
تقوم بهذا علناً »عرفتــوا أن أنا أتضربت أكيد باين عليا« 

وأكملت أنها هي التي أخبرت زوجها«.
 

الحلم

فى قصــص زكي يلعب الحلم دوراً أساســياً في خلق 
حياة موازيــة يعيها بطلها أحيانــاً ولا يعيها في أحيان 
أخرى، لكنها تظل بالنســبة إليه مهربا حقيقيا من واقع 
مخيف. أحلام أبطاله معظمها تنتمي إلى الكوابيس التي 
تطــارد صاحبها وتفتك به، حتى أنــه في كل حلم ينتظر 
لحظة النهاية، في حياة إحدى الشخصيات يموت داخل 
الحلم ثم يصحو مرة أخرى، ليرى النعيق المقترب يحوم 
حول رأســه بل إن الطير بعد الصلب تأكل من رأســه.. 
الأحــلام تتحقق أحياناً، تتحقق في كونها ســجنا ينظر 
البطل من خلف قضبانه، والحلــم أو الكابوس كثيرا ما 
يكون حلم يقظة لا يريد إلا الغيــاب.. غياب بالخمر، كما 
في »حانات النفس الكئيبة«. غياب بالموت كما في »أحمد 
مبروك«. غياب بالاندســاس داخل الصليب في »الإغواء 
الأخير« لرجل عادي. لكنــه في كابوس آخر يحقق أعلى 
درجــات الرغبة في الحيــاة يقدم الصــراع الذي يهوي 
بصاحبــه، إذا ما تهــاون لثانية واحدة إلــى التفتت أو 
الغرق أو الارتطام بالصخور، وبطلــه الذي يقاوم رغم 
الآلم والشــعور بالبرد والإرهاق الرهيب، يعيد التشبث 
كلما وصل إليه الطوفان، يســحب نفسا عميقا ويجدف 
نحــو الظلام المبلل، إنهــا الرغبة العارمــة في الحياة لا 
تتعلق بالطوف وحده، وإنما تستخدم كل ما هو موجود 
حتى لو كان مميتا، مثــل المطر الذي يبلل الحافة والجبل 

الوعر.
مجموعة تستفز القارئ 
ليحلل مضمونها ويتعرف 
بين  الرابط  علــى  أكثــر 
الرغم  فعلى  شخصياتها، 
للوهله  يبــدو  أنــه  من 
الأولى أن كلا منهم يدور 
في فلكــه الخاص، حتى 
واقعين  جميعا  كانوا  لو 
انتظار  فــي  المتاهة  في 
العلاقــة  الخــلاص. 
في  الشــخصيات  بين 
تكون  كلهــا  المجموعة 
أو  أحيانــاً،  تبادليــة 
كما  خيانــة،  علاقــة 
أو  تنكــري،  حفل  في 
يجمع  ما  لكن  الخطر، 
أكثر  الشــخوص  بين 
هــو القنــاع الذي لا 
ينفــك يلتصق بوجه 
الإنسان ولا يستطيع 

الفكاك من ملامحه في ظل مدينة متوحشة تطارد 
شخوصها بعنف.

هذه قصص شــديدة التركيب، على الرغم من بساطة 
وسلاســة انتقالها من مشــهد لآخر، لتــؤدي دورا مهما 
في إشــاعة مناخ من الغمــوض والتوحش والخوف في 
معظم الأحيان، وتدفع القارئ طوال الوقت للتساؤل عن 
المصير المبهم المفتوح امام معظم الشخوص. رغبة الكاتب 

في هدم النمط في الشــخصيات والبحث عن نماذج أكثر 
حرية وأيضاً في تفكيك ما نعيشــه وإعادة طرحه بشكل 
مغاير للبحث عن حلول جديدة وتســاؤلات عن العلاقة 
مع السلطة العميقة التي تفرض وجودها على الشخوص 
سواء أكانوا من العسكر كما في خلوه أو كانوا من الأهل 
كما في ميكى أو الزوج كما فــي محاولات للخروج. لكنه 

في النهاية كان أكثر عمقاً للحياة.
قدم الكاتــب بنية لترتيب القصــص داخل المجموعة 
المقســمة إلى أربع مجموعــات، بالإضافة إلــى المدخل 
والمخرج: نوســتالجيا، حكايات قديمــة وخطر وحلول 
يجمــع بينها خيط رفيع، بدأ بنوســتالجيا التي تتحدث 
قصصهــا عــن الطفولــة المبكــرة وحســنا فعل، 
إلى  تطمــح  طفولة  لأنهــا 
الانعتنــاق والنمــو، ثــم 
أيضاً  وهي  قديمة  حكايات 
نــوع مــن النوســتالجيا، 
وهــي حلقة الوصــل التي 
قمته  فــي  الصــراع  تجعل 
بالتصميم  قصصها  وتتسم 
دخل  إذا  حتى  المقاومة،  على 
الخطر  الثالــث  الجــزء  إلى 
مباشرة  مواجهة  في  يضعنا 
رودود  فتتعدد  الســلطة  مع 
الأفعال وتتباين بين شخصية 
وأخرى. وفــى النهاية تنقلنا 
الحلول  المســمى  الجــزء  إلى 
شــخصيات القصــص تتآكل 
الزمــن تتــآكل مــن  بفضــل 
الداخل، وهي تظــن أن العالم 
الخارج  فــي  يتآكل  الــذي  هو 
خصيته،  يفقــد  الذي  والرجل 
الغياب  ورجل  الأخير  التقمص 

أو البقاء فوق رصيف مبتل..
 

اللغة

تمتاز لغة المجموعة بالثراء، وهناك قدرة عالية للكاتب 
على التشكيل اللغوي وعلى اتساع القاموس الذي يجعل 
من تلك الشخوص التي تواجه مصائر متشابهة متفرده 

في وصف ما تمر به.
 
٭ كاتبة مصرية
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ثقـافـة

ست الحسن في ليلتها الأخيرة
بيروت ـ »القدس العربي«:

عــن  صــدرت 
فــي  الفارابــي  دار 
»ست  رواية  بيروت 
ليلتها  في  الحســن 
الأخيــرة« للروائية 
سلوى  الفلسطينية 
تلــك  مــن  البنــا. 
الرواية التي وصفت 
حقيقة  »ليست  بأنها 
نقــرأ  خيــالًا«،  ولا 
»نار  التالــي:  فــي 
جوفي  ميمــون،  يا 
نار«. صرخ الشــيخ 
فوّاز مذعوراً. وكأنما 
أمســكت بــه النار. 

هرع ميمون إلى مخدع سيّده، دلق في بطنه بطحة عرق 
كاملة. »لا تطفئ النار إلّا النار يا مولاي«. اصطكت أسنان 
الشــيخ فــواز )...( ردد فوّاز بهذيان محمــوم »ليليانا 

أصبح لها مسجد. تُقام فيه على روحها الصلاة«.
 تقع »ســت الحســن..« في 240 صفحــة، ولمؤلفتها 
إصدارات متعددة منها في الرواية: »عروس خلف النهر. 
الآتي من المســافات. مطر في صباح دافــئ. العامورة. 

امرأة خارج الزمن وعشاق نجمة«.

»الطبقة القائدة« للعراقي خالد المعيني
بيروت ـ »القدس العربي«:

 صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

كتابا للأكاديمــي العراقي خالد المعيني. يحمــل الكتاب عدة 
عناوين فرعية منها: دور الكفــاءات الوطنية في بناء الدولة 
المدنيــة، قوانين نقل القوة مــن الدولة إلى المجتمع، دراســة 
في جذور وواقع ومســتقبل الطبقة الوسطى في العراق .في 
تذييلــه لكتابه يذكر خالد المعيني ما يلي :شــكلت شــريحة 
الطبقة الوســطى العمود الفقري، والرافعة في نهوض معظم 
الدول المتقدمــة، وكانت وظيفتها بمثابــة القاطرة التي تقود 
بقية الشرائح نحو المستقبل وفي الاتجاه الصحيح، بسبب من 
طبيعة خصائصها التي تتسم بالوعي والعقلانية والواقعية، 
وكونها الشريحة الأكثر إنتاجا ماديا وفكريا. وكثيرا ما شكلت 
مــن خلال موقعها صمــام أمان هذه المجتمعــات المتقدمة، من 
خلال تخفيف حــدة الصدمات والمطبات التــي تتعرض لها، 
كما إن حراك هذه الطبقة يعد مقتربا وشــرطا لابد منه في أي 
فرصة لتشــكيل المجتمع والدولة المدنية، حيث يتم من خلالها 
بانسيابية، تحول عناصر القوة من إطار السلطة إلى مفاصل 
المجتمــع .في العراق شــهدت العقــود الذهبية التي عاشــها 
في خمســينيات وستينيات وســبعينيات القرن الماضي قمة 
بدايات تبلور وعطاء الطبقة الوسطى، التي كانت انعكاساتها 
واضحــة علــى منظومة قيــم وتطــور وبدايــات النهوض 
والتقدم، قبل الانكفاء والانخراط في دوامة العســكرة وأتون 
الحروب.. في هــذه الحقبة الذهبية وبســبب حراك وفعالية 
شهد  الطبقة،  هذه 
استقرارا  العراق 
مجتمعيا نســبيا، 
قيــم  وشــاعت 
المدنيــة والســلم 
ر  ا ســتقر لا ا و

الأهلي.  
هــذا  يضــع 
يدي  بين  الكتــاب 
رؤيــة  القــارئ 
متكاملة  نظريــة 
تفعيل  إمكانية  في 
دور  وتأطيــر 
الطبقة الوســطى 
فــي  سياســيا 

العراق، للمساهمة في صياغة مستقبله وضمان تقدمه.
يقع الكتاب في 240 صفحة من القطع الكبير.

»أبناء الجبلاوي« للمصري ابراهيم فرغلي
بيروت ـ »القدس العربي«:

جديدة  طبعة 
»أبناء  رواية  من 
 » ي و لجبــلا ا
المصري  للكاتب 
فرغلي،  إبراهيم 
عــن  صــدرت 
سســة  لمؤ ا
بيــة  لعر ا
ت  ســا ا ر للد
يوليو/ والنشر 

 .2017 تمــوز 
للمؤلف  ســبق 
حصــل  أن 
جائــزة  علــى 
س  ير و ســا
فــي مصــر عام  
هذه  2012عــن 

الرواية.
المؤلف:  يقول 

لا يدري قارئ رواية »أبنــاء الجبلاوي«، وهو يطالع فصولها 
الأولى، أنه يقرأ مشــروع رواية لشــخصية من شــخصيات 
الرواية، إلا في جزئها الثاني، وســرعان ما يندمج في حكاية 
اختفاء أعمال نجيب محفوظ، وســعي البطل لاكتشــاف سر 
هذا الحدث الغريــب. ثم تنبثق شــخصيات محفوظ لتصير 
شخصيات روائية فاعلة في النص، تحاول كشف سر اختفاء 
أعمــال مبتكرهــا نجيب محفوظ من الأســواق، ثــم تتوالى 

الأحداث العجيبة من الرواية للواقع والعكس.
تقع الرواية في 472 صفحة من القطع المتوسط

قصة الأفلام الإباحية
السينما هي فن حديث نســبياً مقارنة بفنون 
عريقة كالرسم أو النحت أو الموسيقى أو المسرح. 
هي أم الفنون التي اســتفادت مــن كل الأجناس 
ومزجتها بأنواع أخــرى كالأدب، خاصة الرواية، 
التي أصبحت الســينما بمثابة تطور يضفي بعداً 
جديــداً عليها وعلى غيرها مــن الأعمال الدرامية 
المكتوبــة، أو التي كانــت تقدم على الســاحات 

والمسارح.
يمكــن القول إن الســينما هي أحــد المنتجات 
الفنية التــي أفرزها التطور التقنــي والصناعي 
الذي ميّــز القرن العشــرين. تلــك الخصوصية 
جعلتها، وعلى عكس غيرهــا من الفنون، لا تأخذ 
وقتاً طويلًا في سبيل التدرج والاكتمال، فقد قامت 
مســتندة إلى رصيد كبير من أعمال الفن والأدب، 
لذلك لم يكن من المستغرب أن تخرج للجمهور في 
وقت متزامن تقريباً جميع أنوع الأفلام من عاطفية 
ووثائقية وكوميدية، وحتى أفلام الخيال العلمي 

وكل ذلك في ظرف بضع سنوات.
إلا أن ما يطلق عليه اليوم أفلاماً إباحية لم يكن 
من ضمن الباقة التي عرضت على جمهور السينما 
آنذاك، بسبب أن المجتمعات الغربية نفسها كانت 
حتى ذلك الحــين مجتمعات محافظة، يمثل عرض 
مثل هذه الأفلام عليها إهانة كبرى.علينا للتدليل 
علــى مدى المحافظة التي كانــت عليها المجتمعات 
الأوروبية أن نذكر، على ســبيل المثال، أن رواية 
الأدب  لدارســي  ومهمة  كلاســيكية  اليوم  تعتبر 
تشــاترلي«  الليدي  »عشــيق  كرواية  الإنكليزي 
للكاتب د. هـ. لورنس ظلت حتى أواســط القرن 
العشــرين ممنوعة من التداول لأسباب أخلاقية، 
بســبب احتوائها على ما اعتبرت حينها عبارات 
وأوصاف خادشة للحياء ومحرضة على الفجور، 
وهو ما ســيبدو اليوم بالنسبة للجيل الجديد من 
الشــباب الأوروبــي، الذين تتــاح أمامهم فرص 
قــراءة روايات محورهــا الوحيد هــو الجنس، 

مضحكاً.
إلا أن عــدداً مــن العاملين في الســينما بدوا 
عازمين علــى تحقيــق حلمهم في تكريــس فيلم 
يكون موضوعه »التشــويق الجنسي«. شجعهم 
على ذلك الاتجاه المتســارع للمجتمعات الغربية 
نحــو الليبرالية والحداثة، وهــو اتجاه كان من 
المؤكد أنه قادر على جعل ما كان محظوراً بالأمس 
مباحــاً اليوم. تنوعت دوافــع أولئك ومحفزاتهم 
للوصول إلى ذلــك الهدف الذي بــدا بعيد المنال 
في البداية. ســوف أتجاهل هنا وجهة النظر التي 
تصور مجموعة شــريرة كامنة خلف كل الشرور 
ومسيطرة على العالم وراغبة في إفساده، وذلك 
لأنني ببســاطة لا أملــك دليلًا علــى وجود هذه 
المجموعــة. بتنحية هــذه الفرضية تبقــى لدينا 
حقيقتان يمكن الاتفاق حولهما وهما، أولًا: أن من 
تلك الدوافع الرغبة الشــخصية الخاصة ببعض 
المخرجــين أو الســينمائيين الذيــن أرادوا ولوج 
هذا العالم الغامض، أو الذيــن كانت هذه الفكرة 
تشعرهم بالحماس والإثارة. وثانياً: أنه كان من 
الواضح أن مثل هذه الأفلام ســوف تكون مربحة 
للغاية وذات فائدة تجاريــة عالية وهو ما تحقق 
فعلًا ليس فقط في ذلك الوقــت البعيد، حين كان 
كل شــيء ممنوعاً وصعباً، ولكــن حتى في وقتنا 

الحالي.
الاسم الأكثر شهرة لما نقصده بالأفلام الإباحية 
هو »البورنو« وهي الكلمة الأكثر اســتخداماً في 
الأوساط الثقافية، ومنها نشأت تسمية هذا المجال 
بالبورنوغرافيا، في حين يمكــن للمتتبع أن يجد 
أحياناً إشارة لمثل هذه الأفلام عبر استخدام حرف 
X أو عبر وصفها بأنها »أفلام الكبار« أو باستخدام 
كلمة »هــارد«. التعريف العلمــي لهذه الأفلام هو 
أنها الأفلام التي تمثل العلاقة الجنســية الكاملة 
والظاهرة بجميع تفصيلاتها موضوعها الرئيس، 
أفــلام »الإيروتيك«  للتفريــق بينها وبين  ولذلك 
التي قد تهدف لتنــاول الجنس كموضوع للإثارة 
دون الاستغراق في التصوير التفصيلي للأعضاء 
والأوضاع الجنسية. مثل غيرها من مفاسد الحياة 
الغربية فــي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية، فإن 
هذا النوع من الأفلام مر بمسار طويل قبل أن يصل 
إلى مرحلتنا الحالية والتــي تتمثل فيها الإباحية 
بأعلى درجاتها. فمن المرحلــة الأولى التي  كانت 
فيها تلك الأفــلام خاصة وســرية التداول ضمن 
ملتقيات ونوادٍ مغلقة، وجد المجتمع الغربي نفسه 

ينتقل ليــس فقط إلى مرحلة إباحــة هذه الأفلام 
كنوع فني جديد، بل إلى مرحلة يصبح فيها ممثلو 

الإباحية »نجوماً« كغيرهم من المشاهير.
ربما يكون الأمر قد بدأ يخرج عن الســيطرة، 
مع دخــول الفيديو والتلفزيــون المنزل، حيث لم 
يعد الراغبون مضطرين للذهاب إلى تلك الأماكن 
الخاصة من أجل مشــاهدة هذه الأفلام. ثم، ومع 
تزايــد الجمهور الراغــب في مثل هــذا النوع من 
الأفــلام، وبدعوى الحرية والحق فــي الاختيار، 
الذي يجب أن يمنح للجميع، بدأت بعض القنوات 
الغربية في التخصص في أفــلام وبرامج الكبار. 
إلا أن الانفجــار الأكبــر كان بلا شــك عقب ثورة 
المعلومات والإنترنت التي أتاحت كل ذلك للجميع 

وفي كل الأوقات.
صحبت هــذه الثورة مشــكلتان رئيســيتان 
مــا تــزالان مطروحتــان دون عــلاج، وهما أن 
هذه الأفلام لــم تعد تقتصر على مجــرد العلاقة 
الجنســية، وإنما صارت تبحث عن كل ما هو غير 
تقليدي مــن أجل أن توصل المشــاهد إلى الإثارة 
المنشودة، حيث يتم التركيز على الفانتازيا، وهي 
ذلك النوع من الخيال الذي يفترض القائمون على 
هــذه الأعمال أنه يخاطب ذهــن الجميع من قبيل 
علاقات المحارم أو الجنس الجماعي أو الشــاذ، أو 
ذلك الذي يصاحبه عنف كبير، أو تعذيب ســادي 
أو غيرهــا من الأفكار التي تتوالــد كل يوم والتي 
باتــت من كثرة الطــرق عليها مقبولــة لدى ذلك 
الجيل من المراهقين، الذي اعتاد عليها بحيث أنها 

صارت تؤثر على تصوراته وحياته الجنسية.
لا ســقف للحرية ومن حق النــاس أن تختار 
مــا تريد. هــذه هي القاعــدة التي يعمــل تحتها 
منتجو هذه الأفلام. الشــرط الوحيد هو أن يكون 
العاملون في هذا المجال والمتلقون لهذه المنتجات 
من البالغين، أما كل ما يتجاوز ذلك فمســموح به، 
ولعل الفكرة الوحيدة التــي وجدت اعتراضاً من 
المشرعين الأوروبين هو التطرق لموضوع ممارسة 
الجنس مع الموتى، أو مــع الأطفال، أما ما عدا ذلك 
مــن قبيل العنــف أو الاغتصاب أو الممارســة مع 
حيوان أو غيرها، فكلها تدخل في نطاق الخيارات 

المفتوحة للمشاهد.
إذا كانت المشكلة الأولى لهذه الأفلام والمشاهد 
هي العطــب الذي يصيــب تصــورات المراهقين 
وفهمهم للمســألة الجنســية، وهو موضوع مثار 
بقوة في أكثر من بلد، فإن المشــكلة الثانية هي أن 
هذه الصناعة التي تســربت إلى الأســواق تحت 
غطــاء الحريــة والليبرالية، ســرعان ما خرقت 
ذلك الغطــاء، حيث أصبــح اليوم مــن الصعب 
الحيلولة بشــكل تام دون وصول هذه المشــاهد 
لأيــدي غيــر البالغــين أو غير الراغبــين. ورغم 
اجتهاد الكثير من الدول في التحكم في مســارات 
البحث على الإنترنــت إلا أن أبناء الجيل الجديد 
مــن التكنولوجيا كانوا كثيراً مــا يجدون طريقة 
تســاعدهم على النفــاذ إلى المواقــع الممنوعة أو 
المحجوبــة رغم تحصينات الأمــان العامة أو تلك 

التي يمكن للأفراد أن يزودوا بها هواتفهم.
قــد يجادل البعــض هنا بأن هذه المشــكلة قد 
تكون خاصة بالغرب، أو بأولئك الذين يعيشــون 
في الغرب، أما مجتمعاتنــا المحافظة فهي ما تزال 
محمية ومحصنة. الإجابة على ذلك تحتاج عودة 
تفصيلية يختلــط فيها السياســي بالاجتماعي. 
من أجل التحفيــز والعصف الذهنــي يمكن على 
ســبيل المثال طرح هذا الســؤال: هــل يمكن أن 
تكون عشــرات القنوات العاريــة المفروضة على 
كل بيت في مشــرقنا المحافظ، التي يملك معظمها 
قادة سياسيون أو رجال أعمال مقربون منهم، هل 
يمكن أن تكون تمهيداً لمرحلة مقبلة تزال فيها ورقة 
التــوت الصغيرة هذه ســامحة بالولوج العلني 

لعالم الإباحية؟

٭ كاتب سوداني

مدى الفاتح٭

باريس ـ »القدس العربي« 
من سليم البيك

هنالك أعمال ســينمائية تستدعي 
وآخر،  وقــت  بــين  إليهــا  العــودة 
أعمــال خالدة لا تنتهــي، لا تَقدم، بل 
علــى العكــس، فنعمــة الترميم في 
الأعمال  مــن  غيرها  وفي  الســينما، 
الفنية )كاللوحــات الزيتية(، تجعل 
الفيلــم أكثر نقاء ممــا كان عليه يوم 
عرضــه الأول، وهــذا حــال العديد 
العالمية،  الســينما  كلاســيكيات  من 
مــن بينها فيلم أحد أبرز ســينمائيي 
الأمريكيــة  المســتقلة  الســينما 
كاســافيتس،  جــون  )والعالميــة(، 
الــذي صنــع أفلامه بنفســه، كتابة 
عن  بعيداً  متقشّف  بإنتاج  وإخراجاً، 
الاســتوديوهات الضخمة ومنطقها، 
فصارت أفلامه اليــوم أعمالًا فنية، لا 
يمكن لأي حديث عن أمثلة للســينما 
المســتقلة والفنيــة أن تتجاوزهــا، 
قد يكــون هذا الفيلــم أفضلها. »ليلة 
السينمائي  بالمعنى  رائعة  الافتتاح«، 
الشــامل، نصــاً وصــورة، حكايــة 
أُنتج عام  الــذي  الفيلم  ومونتاجــاً. 
1977، مــن بطولــة الجميلــة جينا 
وملهمته  كاسافيتس  زوجة  رولاندز، 

وبطلة عــدة أفلام له، ويؤدي، هو كذلك دوراً رئيســياً 
في الفيلم. تؤدي جينا دور ميرتل، ممثلة مسرح تعيش 
أزمة مع نفســها وســنّها، ما ينعكس علــى أدائها على 
المسرح، وهي النجمة المحبوبة التي ينتظرها جمهورها، 

مهووساً، عند انتهاء مسرحياتها ليحظى بتوقيعها.
تبدأ الحكاية مع واحــدة من هذه التواقيع، إذ تتعلق 
إحدى الفتيات بميرتيل، تلحقها إلى ســيارة الليموزين 
التي تنطلق وتترك الفتاة واقفة في الشــارع تحت المطر 
المنهمر، ليلًا، فتدهســها ســيارة وتموت. تشــكّل هذه 

الحادثة انعطافة في حياة ميرتل الشخصية والمهنية.

تموت  ناحيــة  مــن 
ميرتيل  رأت  التي  الفتاة 
فيهــا شــبابَها، تشــبه 
هيئَتها حين كانت شابة، 
ومن ناحية ثانية تؤدي، 
امرأة  دور  المسرحية،  في 
الأولى  نســبياً.  مســنّة 
وهــي الفتــاة، تمــوت، 

والثانية وهي المســنّة، لا تســتطيع ميرتيل التعايش 
معها، فتقول لكاتبة المســرحية في حــوار متوتّر بأنّها 
تحــاول أن تؤدي الــدّور دون اعتبار للعمــر، دون أن 

بالضرورة  تكــون 
امرأة  المسرحية  في 
إن  لأنّهــا  مســنّة، 
»نجحــت« فــي أن 
امرأة  دور  تــؤدي 
فــي هــذه الســن 
فستفشــل في أداء 
أدوار أخــرى لاحقــاً، أي أن الجمهور لن 

يتقبّلها بدور امرأة غير مسنّة.
من هنا نجد أن في الفيلم اشــتغالا على سيكولوجيا 
علاقاتها  العصبيــة،  وانهياراتها  هواجســها  ميرتيل، 

لمتخبطــة  ا
مع مــن حولها، وطبيعــة الوحدة التي 

تعيشــها، رغم إحاطتها من قبــل العديدين من 
محبيها، المخرج والمنتج والعاملين، وكذلك الممثل 
المقابل لها في المسرحية )كاسافيتس نفسه( الذي 
كان حبيبها السابق، والذي هو الآن ندّها كممثل.
يمتــد الفيلم على عــروضٍ للمســرحية التي تؤدي 
فيها ميرتيل، للمرة الأولى، دور امرأة مســنّة، عروض 
صغيرة وبروفــات وحياة الفريق المســرحي ما بينها، 
مشــاكل ميرتل وانعكاســاتها على الجميع، وذلك كله 
تحضيراً للعرض الافتتاحي في مســارح برودواي في 

نيويورك، الذي ستتسبب فيه ميرتيل بكارثة.
لا تبتعــد ميرتيل لحظــة عن هاجس العمــر لديها، 
فتبدو كالمســكونة بالفتاة التي دُهست أوّل الفيلم، إذ لا 
تكف عن الإشارة إليها، وكذلك بنفسها حين كانت شابة 
في السابعة عشــرة من عمرها، تحب الجنس وجميلة 

ومرغوبــة - بخلاف ما هي عليــه الآن- وتبدأ 
عملها المسرحي بكل عنفوان. لذلك تدخل ميرتيل 
بهلوسات ترى فيها نفســها، تحدّثها وتتصرف 
كأنهــا أمامها، نراها كمشــاهدين، فتــاة جديدة 
تدخل إلى الشاشــة لتوبّخ ميرتيــل، في تداخل 
بين العالمين للشخصية الرئيسية، الخارجي الذي 
تعيش فيه أزمتها كممثلة، والداخلي الذي تعيش 

فيه أزمتها مع نفسها.
هنالك عالمان آخــران في الفيــــلم متجاوران 
كذلك، هما العالم الواقعي لشخصيات الفيلم وعالم 
المسرحية التي تأخذ مَشـــــاهدُها وقتاً معتبراً من 
زمــن الفيلم، وطالما أن الشــخصيات هي نفســها، 
أي أن الفيلــم لا يخرج عن حـــــــلقة العامِلين في 
المســرحية، فالحدود وإن كانت هشّة، بين العالمين، 
تتلاشى، وأشدّ ما يربطها هو الحالة النفسية لميرتيل 
حياتها  في  النفســي  فاضطرابها  للعالمين،  المتخطّية 
الواقعية يرافقها في أدائها على الخشــبة، بدون أن 
نعرف نحن، أحياناً، أثناء المسرحية، إن كانت تخرج 

ص أم أنّ دورها يتطلب منها ما تفعله. عن النَّ
هنالك تداخل في العوالم الثلاثة: الداخلي في رأس 
ميرتيل، والخارجي الواقعي في حياتها مع من حولها، 
والخارجي بدرجة أبعد، وهي المســرحية التي تؤدي 
الفيلم كاســافيتس برشــاقة  بطولتها، ونقّلنا مؤلّف 
بينها جميعها، نقلات متواترة لا حدود بينها، ما دمجها 
ثلاثتها لدينا، كمشــاهدين، فلا يكون للفصل بينها أي 
معنى، تحديداً مع الحضور القوي، كممثلة وشخصية، 
لميرتيل التي كانت الخيط السميك الذي ربطها ببعضها، 
وكذلــك مع تداخل غرف الفندق مع ديكورات المســرح، 
فكانت الأمكنــة في واقــع الفيلم وفي المســرحية فيه 

متماثلة.
كاسافيتس، الذي كاد منتجو فيلمه هذا أن يسحبوه 
من الصالات لفشله جماهيرياً في الولايات المتحدة، كان 
له، للمخرج ولفيلمه هذا وغيره، جماهيرية واسعة في 

أوروبا، حيث تجد الأفلام المستقلة الأمريكية سوقاً لها.
نال الفيلم جائزة في مهرجان برلين السينمائي، كما 
نالت جينــا رولاندز الدب الفضي، لأفضل ممثلة. الفيلم 
هو تكريم من كاســافيتس لحبّين كبيرين لديه، امرأته 

جينا والمسرح.

أربعون عاماً على رائعة كاسافيتس »ليلة الافتتاح«

ثلاثة عوالم متداخلة لشخصية البطل: الداخلية والواقعية والممسرحة

مــن الحقائق المرة أن حياة الإنســان قصيرة، 
وأن متوســط عمــره يزيــد قليلا على متوســط 
عمــر الحيوانات. وإن كان عمر الســلحفاة أطول 
من عمره، فــإن عمره أطــول من عمر الفراشــة 
والدجاجة والأرنب. مع هــذا العمر القصير فإنه 
يســتطيع أن يقوم بأعمــال ذات فائدة للمجتمع، 
وتأثير كبير في تطــور الحياة وتقدمها. وربما في 
مرحلة من مراحل العمر يتعجب المرء كيف اتســع 

عمره لكل ما قام به من أعمال. 
فــي الحقيقة، يوجد كثير مــن الناس يمتد بهم 
العمــر، ويغــادرون الحيــاة دون أن يبقى منهم 
أثر. وفــي المقابل يوجد غيــــــــرهم ممن توفوا 
قبـــــــل سن الثلاثين، لكنهم تركوا بصــــمات 
فــي الحيــاة، وخلفــوا وراءهم إرثــا عظيما من 
الأعمال الخالدة، والأفــكار العميقة التي تتحدث 

عنهم، وتُبقي ذكرهم حيّا. 
رأينا فــي مختلــف العصور والأزمــان أدباء 
خرمتهم المنية وهم في العقد الثاني من العمر. فهذا 
طرفة بن العبد من أشهر شعراء العصر الجاهلي، 
مع أنه لم يكتب شعرا كثيرا، لكــنه برز في معلقته 

التي مطلعها:
لخولة أطلال ببرقة ثهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
حافلا بالأحداث وهواجــس الروح، وبالأفكار 
العميقــة عن الحياة وبالمــوت، ومنها دعوته إلى 
قطف ثمــار اللذة قبــل فــوات الأوان. لقد فارق 
الحياة مقتولا، وهو في السادســة والعشرين من 

العمر؛ لأنه هجا ملك الحيرة عمرو بن هند. 
ومن شــعراء العصر الحديث يبرز أبو القاسم 
الشابي )1909- 1929( الذي توفي في العشرين 
من عمــره إثر مرض قيل إنه ضعــف في القلب أو 
الســل. وهو صاحب القصيدة المشــهورة »إرادة 
الحياة« التي كان مطلعها شعارا لما يسمى ثورات 

الربيع العربي.
إذا الشعب يوما أراد الحياة

فلا بد أن يستجيب القدر 
ومن الشــعراء الغربيين الذين توفوا في سن 
كيتس  جــون  الإنكليزي  الشــاعر  نذكــر  مبكرة 
)1795-1821( الــذي مــات وهو في السادســة 

والعشــرين من العمر. وكتب بنفسه على شاهدة 
قبره: »هنا يرقد شــخص ما كتب اسمه على الماء« 
وكيتس من أشهر شــعراء الرومانسية في مطلع 
القرن التاسع عشــر. ومن الذين تأثر بهم الشاعر 

الإنكليزي ألفرد تينيسون )1892-1809(.
ويســتوقفنا طويلا الشاعر والكاتب المسرحي 
الإنكليــزي كريســتوفر مارلــو  )1593-1564( 
الذي انتهى مقتولا وهو في التاســعة والعشرين، 
لقــد عــاش هــذا الكاتــب حيــاة صاخبــــــة 
مضطــــــربة لأب إسكافي بين شقيقتين سيئتي 
الخلــق. ودرس فــي جامعــة كامبريــدج، ونال 
شهـــــادة البكالوريوس في الأدب والفلســــفة 
عام 1584. ثم امتــــدت دراســــته فحصل على 
الماجستير، ولكن الجــــــامعة ترددت في منحه 
الشــهادة عندما ارتابت فــــي مواهـــــبه؛ لأنه 
غاب طويـــــــلا عن الدراســة، إذ كان عميـــلا 
ســــــريا يسافر إلى فرنســا؛ ليراقب الكاثوليك 
هناك لمصلحــة مخابرات الملكــة إليزابيث الأولى 
الأنجليكانية التي كانت تخشــى أن تحاك مؤامرة 
عليهــا. وأخيرا تدخــل مجلس الملكــة عند إدارة 
الجامعة فمنح مارلو درجة الماجستير لما قدمه من 

خدمات للملكة. 
 يعجب الإنســان كيف اتســع العمــر القصير 
لمارلو وسط هذه الظروف المضطربة ليبدع الشعر 
ويؤلف المسرحيات، فمن شــعره الذي نشر بعد 
رحيله قصيدة »من الراعي العاشق إلى حبيبته » 
التي نشرت عام  1599، وملحمة  »البطل والدائن 
» التي نشــرت عام 1598. والأعجب أنّه في ســت 
ســنوات، كما يذكر في تاريخه، ألف مســرحيات 
مهمة، منها:  مسرحية »يهودي مالطا« التي كتبها 
وهو في الخامســة والعشــرين من عمره. وهي 
مأخوذة من تجربته الذاتية عندما كان جاسوسا. 
وقد مزج فيها بــين التراجيديا والكوميديا المثيرة 
للاشــمئزاز. ويقال إن وليم شكسبير استند إليها 

في تأليف مسرحيته »تاجر البندقية«.
وهي  العظيم«  »تيمورلنــك  مســرحياته  ومن 
أول مســرحية كتبها مارلو . وقد عالجت الطموح، 
وجعلت منه شــبحا مرعبا، وهــي التي أوصلت 
مارلو إلى القمة حتى أطلق عليه لقب القلم الناري، 

وصاحب السطر الأعظم، ثم مسرحيته المأساوية 
»ديــدو ملكــة قرطــاج، ثــم مســرحية »إدوارد 
الثاني« التي تجــرأت في الحديــث أول مرة عن 
موضوع اللواط. ومن أفضل مسرحياته مسرحية 
»الدكتور فاوســت » المأخوذة عــن قصة الدكتور 
فاوســت الألمانية التي تناولت موضوع الخطيئة 
البشرية، واســتحضرت ضمير الإنسان المعذب.. 
أما مسرحيته الأخيرة فهي »مذبحة باريس« التي 
تناولت موضوع إبادة البروتستانت الهوغونوت 

في فرنسا.
انتهت حياة هذا المســرحي فــي حانة. فيروى 
انــه كان مطلوبا لحضور مجلس الشــورى الذي 
كان عضــوا فيه، إلا انه غاب عنــه، وقضى يومه 
مع ثلاثــة نبلاء في حانــة ديبتفورد فــي لندن، 
وكان الثلاثة من المخابرات الســرية وأعضاء في 
مجلس الشــورى. فدب شــجار بينهــم على من 
الفاتــورة، وقيل إن مارلو ســحب خنجرا  يدفع 
علــى رفيقه المدعو انغــرام فريــزر وطعنه، لكن 
فريزر أمســك الخنجــر ولكمه لكمــة مميتة على 
عينــه اليمنى. وبعــد يومين من مقتلــه دفن في 
مقبرة مجهولة. ويرجح المهتمون بحياته أنه قتل 
بدوافع سياسية، منها اطلاعه على قضايا وأسرار 
كثيرة كانت ستورط شخصيات مهمة في البلاط. 
ولاتزال قضية مقتله لغــزا محاطا بغموض كبير. 
ومات الذي وصف بأنه أبو التراجيديا الإنكليزية 
وخالق الشعر الإنكليزي غير المقفى. هكذا الحياة 
قصيرة، لكن رغــم قصرها فهي كافيــة لأن يقوم 
الإنسان فيــــها بأعمال كثيرة وخالدة، كما رأينا 
عند طرفة بن العبــــــد، وأبي القاســم الشابي، 
وجون كيتس، وكريستوفر مارلو. هؤلاء، ويوجد 
كثيرون غــــــــيرهم ممن ماتوا وهم في ريعان 
الثالــث، وتركوا  أو  الثاني،  العقد  الشــباب، في 
آثــارا من الصعــب أن تُطمس بعــد رحيلهم. لقد 
كانــت لحياة كل منهم قيمة؛ لهــذا يمكن القول إن 
عمر الإنســان لا يقاس بعدد السنين التي عاشها، 
بل بمقدار الأعمال التي قام بها، وهي التي يســمو 

بها إذا كانت عظيمة.   

٭ كاتب فلسطيني

محمد عبدالله القواسمة٭ أدباء من الشرق والغرب ماتوا قبل الثلاثين 
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الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

تســابق المؤسســات التعليميــة الزمــن لاســتيعاب مئات 
الطــاب القطريين، الذين كانوا ضحية الحصار، الذي فرضته 
الدول الثاث )السعودية، والإمارات، والبحرين(، حيث تلقوا 
أوامر فورية بمغادرة الدول الثاث، التي كانوا يدرســون بها، 
ومنعــوا من اســتكمال الامتحانــات، أو حتــى الحصول على 

الشواهد الدراسية لهم.
وأمام الشــكاوى العديدة، التي تلقتهــا لجنة التعويضات، 
بادرت جامعات وكليات قطرية إلى إعان استعدادها الفوري 

لاستيعاب هؤلاء الضحايا، لانقاد مسارهم الدراسي.
وفــي هــذا الصدد، تعكــف جامعة قطــر حاليا علــى إعداد 
آلية لاســتيعاب الطلبة القطريــين المتضررين من دول الحصار 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  الســعودية،  العربيــة  )المملكــة 

والبحرين(.
وأوضــح الدكتور خالد الخنجي، نائــب رئيس جامعة قطر 
لشؤون الطاب أن قطاع شــؤون الطاب يقوم حالياً بدراسة 
حــالات الطلبــة المتضررين مــن دول الحصــار بالتعــاون مع 
الشؤون الأكاديمية في الجامعة وبالتنسيق مع وزارة التعليم 
والتعليم العالي، لإيجاد حلول تتماشــى مــع المصلحة العامة 

للجامعة والطلبة.
وأضــاف: »تم وضع خطــة مبدئية لقبــول الطلبة القطريين 
المتضررين خال فصلي الصيف والخريف إلى أن يتم دراسة 

وتحديد الحل الأمثل على المدى البعيد«.
وأعلنــت كلية شــمال الأطلنطي فــي قطر عن اســتعدادها 
لاســتقبال الطاب القطريين الذين تأثرت دراستهم بالحصار 

في البلدان المجاورة.

وأوضحت الكلية أن الطاب الذين كانوا يحضرون البرامج 
في المؤسســات التي تأثرت بالحصار، ويرغبون في مواصلة 
برامــج الدبلــوم فــي ســبتمبر/أيلول 2017، فــإن بإمكانهــم 

الالتحاق بالكلية.
وأضافت أن التقييم ســوف يعتمد علــى الخبرة الأكاديمية 
الســابقة لــكل طالــب، لتلبيــة معاييــر القبــول، وســوف يتم 
توجيهــه إلى البرنامج والدورات المناســبة، وســوف يحصل 
الطاب على مكانة متقدمة للــدورات التي تم الالتحاق بها في 

الخارج، حيثما كان ذلك متاحاً.
كمــا أعلن الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في 
دولة قطر اســتعدادها لاستقطاب الطلبة القطريين المتضررين 
مــن الحصــار لإكمال دراســتهم فــي الكلية، وذلــك من خال 
برنامــج يؤهلهم لالتحــاق بالجامعات والكليــات، وذلك في 
إطار التيسير على أبنائنا الطاب المتضررين من دول الحصار، 

والذين كانوا يدرسون بهذه الدول.
وكانــت اللجنــة الوطنيــة لحقوق الإنســان فــي دولة قطر 
أعلنــت في وقت ســابق أنهــا أحصت أكثــر مــن 4600 طالب 
يدرســون في في قطر من الدول الخليجية الثاث التي قطعت 
عاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، كما تم إبعاد طاب قطريين 
من الدول الثاث فورا بعد صدور قرارا قطع العاقات ومنعوا 

من اتمام اختباراتهم الدراسية.
ونوّهــت اللجنة إلــى أن »بعض الشــكاوى تتعلــق بإجبار 
الطــاب القطريــين على المغادرة مباشــرة وعدم الســماح لهم 

باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية.
وكانت دول الحصار )الســعودية، الإمــارات، والبحرين( 
قد أجبرت الطلبة القطريين على المغادرة مباشــرة، ولم يسمح 
لهم باســتكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية، 
واســتكمال مقرراتهــم الدراســية ممــا حــال دون إكمالهــم 

لتعليمهم الجامعي.
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منوعــات

 

الحمل

ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا 
أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل 

المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على 
صعيد المراكز

الثور

الغيرة عند الشريك لها مبرّرات 
متعددة، وأبرزها تصرّفاتك العشوائية 

وغير المبرّرة في الكثير من الأحيان

الجوزاء

أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول 
إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك

السرطان

أدعوك إلى تأجيل البدء في مشاريع 
جديدة والانصراف إلى التفكير العميق 

والتخطيط، قد تضطر إلى مواجهة واقع 
لا يروقك

الأسد

ساير الشريك، وخطّط معه للقيام بكل 
ما يبقي الأجواء السعيدة سائدة بينكما، 

ولا تترك مجالًا للآخرين للتدخل في 
حياتكما الخاصة

العذراء

اضبط نفسك فالأمر ضروري وحاول 
القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك 

أتعاب الحياة اليومية

الميزان

تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في 
الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج 

في أجواء العمل الجديدة

العقرب

ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك 
مع الحبيب؟ انطلق بعاقة جديدة مليئة 

بالحب والتفاؤل والأمل بغد مشرق

القوس

تستعيد عافيتك ونشاطك وتحاول مع 
العائلة القيام برحلة في أجواء الطبيعة

الجدي

تتحسّن الأمور مع الزماء والمحيط 
ذلك من خال توضيح بعض النقاط 

الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات 
الحسّاسة والجريئة

الدلو

تحاليلك واستنتاجاتك الخاصة 
توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب 

يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه 
منه

الحوت

تشعر في قرارة نفسك أن وضعك 
الصحي المتردي بحاجة إلى عناية 

ومتابعة دقيقتين

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جامعات وكليات قطرية تسابق الزمن
لاستيعاب الطلاب المتضررين في دول الحصار

 

»قيامة أرطغرل« في اليمن... حضور لافت يطال جبهات القتال 
■ عدن – من فؤاد مسعد: لم تُحل الحرب التي يشهدها 
اليمن منذ أكثر من عامين، بين المسلســل التاريخي التركي 
»قيامة أرطغــرل« واليمنيــين على مختلف مســتوياتهم 
وأوضاعهــم حتى أولئــك الذين يحاربــون على جبهات 

القتال.
فالكثيرون فــي هذا البلد الذي أنهكتــه الحرب، وجدوا 
ضالتهم بالمسلسل، الذي بات بالنسبة للمدنيين بمثابة مانح 
الأمل في الوصول يوما ما إلى الاستقرار وإنهاء القتال، كما 
أصبح بالنســبة للعســكريين الحكوميــين »وقودهم« إلى 
»التضحية والشــجاعة ومقارعة الاستبداد«، على حد قول 

عدد منهم.
وتدور أحداث المسلســل، الذي يُعرض حاليا بموســمه 
الثالث، بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشــر 
الميلادي، في زمن الصراعات بين الإمبراطوريات في المنطقة.
ويتناول المسلســل ســيرة »أرطغرل بن سليمان شاه«، 
والد عثمان الأول، مؤســس الدولة العثمانية، في ســياق 
رحلــة البحث عن أرض يســتقر فيهــا مع قبيلتــه لإنهاء 
معاناتهم وتنقلاتهم، بعــد مرحلة طويلة من الخطر وغياب 

الأمن والبحث وعدم الاستقرار.
والمسلسل يرسم »لوحة فنية لا تخلو من عناصر الجذب 
والتشــويق، إذ مزج بــين الفن والسياســة، وربط أحداث 
الماضــي بمجريات الحاضــر«، هكذا يتحدث عبد الباســط 
الشــاجع، مذيع ومقدم برامج في إذاعــة محلية بمحافظة 

مأرب )شمال شرق(، عن سبب شغفه الكبير بالعمل الفني.
ويضيــف المتحدث للأناضــول: »واظبت علــى متابعة 
مسلســل قيامة أرطغــرل منذ حلقاتــه الأولى بــكل لهف 

وشوق«.
وحسب الشــاجع، فإن المسلســل جاء »يسعف قضايا 
الإســلام ويعيد هيبتها، خاصة في ظل حملات التشويه من 

قبل الغرب والجماعات الإرهابية«.
وتمكن المسلســل، وفــق المتحدث، من »تقديم الإســلام 
بطريقة وســطية عصرية، حفلت بالرســائل الحاملة لقيم 
الحق والعــدل، ومواجهــة الظلم والاســتبداد، فضلا عن 

الانتصار لكرامة الإنسان وحريته وحقوقه«.

وبالنسبة للطالبة الجامعية غيداء الناخبي، التي تدرس 
في كلية الآداب فــي جامعة عدن )جنوب(، فــإن اهتمامها 
بمتابعة مسلســل »أرطغرل«، يرجع إلــى حاجتها »لمعرفة 

تاريخ الأمة الإسلامية في الحقبة التي يتناولها المسلسل«.
وتشــير الناخبي، إلى أن المسلســل يعــرض في الوقت 
الراهــن، ومعظم أبناء الأمــة مصابون بحالــة من اليأس 
بســبب الواقع المحيط بهم، غير أن مجرياتــه »بدأت تفتح 

أبواب الأمل والتفاؤل لدى متابعيه«.
وثمة رســالة يتضمنها المسلسل، برأي الناخبي، مفادها 
»أن ما نعيشــه هي فترة محنة عابــرة، وقد تجاوزت الأمة 
الإســلامية ماهو أســوأ منها، خاصة أن تلك الحقبة شهدت 
الحروب الصليبية وغزو التتار وســقوط عدد من عواصم 

الدولة الإسلامية وفي مقدمتها بغداد«.
وتختم الناخبــي بالقول: »لفت المسلســل انتباهي إلى 
التقارب الثقافي بــين الأتراك والعرب من حيث اللغة وكثير 
من العادات والتقاليد والقضايا والمواقف التاريخية، فضلا 

عن روابط الدين والجوار والمصير المشترك«.
ومن المدنيين إلى العسكريين برز حرص الجنود اليمنيين 

على مشاهدة المسلسل، رغم استمرار الحرب.
وفي هــذا الصدد، يقــول الجندي »عــزام« )رفض ذكر 
بقية الاســم(، إن »المقاتلين الذين يتصدون لعدوان جماعة 
الحوثي و)قوات الرئيس الســابق علي عبــد الله( صالح 

وجدوا في المسلسل مبتغاهم«.
وفــي رأي »عــزام« )24 عامــا ويقاتل بجبهــة صرواح 
بمحافظة مأرب/ شــرق(، أن المسلســل »يتولى إحياء روح 
التضحية والشــجاعة فينا، كما يحثنا علــى مقارعة الظلم 

والاستبداد«.
وعن كيفية حصولهم على حلقات المسلســل يقول عزام، 
إن »المقاتلــين ينتظرون بفــارغ الصبر موعــد بث الحلقة 
الجديدة التي تأتي نهاية كل أســبوع« حيــث يتوافق ذلك 
مع أجــازة معظمهم القصيرة التي تكــون لمدة يوم واحد أو 

يومين.
ويوضح أن تلك الأجازة يقضيها الجنود في معســكرات 
مخصصة للراحة أو فــي المدن القريبة مــن جبهات القتال 

في حال كان مسقط رأســهم بعيدا عن تلك الجبهات، حيث 
يحرصون على مشــاهدة المسلســل، فــور الحصول على 

الحلقات التي فاتتهم مسجلة من إحدى مقاهي الإنترنت.
الجندي »إســماعيل« )22 عاما(، يشــير إلى أن الإقبال 
الكبير من المقاتلين والمواطنين على حد ســواء على مشاهدة 
المسلســل، دفع ملاك مقاهي الإنترنت، لمضاعفة ســعر بيع 
حلقات المسلسل ونقلها إلى فلاش )كارت ذاكرة إلكتروني( 
أو ذاكرة هاتف جوال، ليصل سعر الحلقة الواحدة إلى 150 

ريال يمني )نحو 40 سنت/دولار(«.
ويرى إسماعيل )يقاتل بمديرية نهم شرقي صنعاء( في 
حديثه للأناضول، أن العملية غدت ســلعة رائجة بالنسبة 
لمقاهــي الإنترنت في عدد من المدن اليمنية، مشــيرا إلى أن 
بعض الجنود يشــاهدون الحلقات عبــر الهواتف الحديثة 

التي يستطيع بعضهم إدخالها إلى معسكرات الراحة.
الجندي محمد نصر، في إحــدى جبهات القتال محافظة 
لحــج )جنوب(، يقول إنهــم يتابعون المسلســل منذ قرابة 
ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه كانت المتابعة في البداية من قبل 

عدد محدود من الجنود، لكن زاد المتابعون كلما تعرفوا على 
المسلسل.

»قيامة أرطغرل يتميز عن غيره من المسلسلات في كونه 
القتالية  الــروح  يعزز حالة الشــجاعة والتضحية ويرفع 
لدينا، ونحن نشعر أن موقفنا يشــبه موقف بطل المسلسل 

لأننا ندافع عن الأرض والوطن«، هكذا يضيف نصر.
ويرى محمد الجماعي، منتج برامج تلفزيونية بصنعاء، 
أن »المسلسل يسمح لعشــرات الملايين بمشاهدة ما يريدون 
لا مــا يراد لهم، وتجذير ما يحبون من قيم ومعان، وليس ما 
يقدمه لهم طُهاة هوليود وبوليود وأباطرة دراما التغريب«، 

حسب قوله.
ويتوقــع الجماعي، »ظهور أعمال فنية ضخمة أســوة 
بهذا المسلســل، لا تتعارض مع يقينيات المشــاهد العربي 
والمســلم وعوالمه الروحية، بل تغذيها وتنميها نيابة عن 
المســجد ومحاضن التربية ومعاهد النهضة الإســلامية، 
التي تواجه مخرجاتها في عصرنا حملات تشويه ممنهجة 

وشرسة«.

حســام منصور، الذي يعمل في أحــد المراكز الإعلامية 
للقــوات التابعة للحكومة الشــرعية بمــأرب، يقول إن 
الإقبــال المتزايد على متابعة مسلســل »قيامــة أرطغرل« 
من قبل الجنود والعاملين في المركــز، دفع الأخير لتوفير 

حلقات المسلسل أولا بأول.
ويضيف، أن الجنود يقضــون غالبية أوقات أجازتهم 
القصيرة في متابعة المسلسل الذي يشجعهم على التحلي 
بالثبــات والصبر والشــجاعة، وقد اســتطاع بالفعل أن 
يُحدث تأثيرا كبيرا لدى متابعيه بشــكل عام، والشــباب 

والجنود على وجه الخصوص.
ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات 
الموالية للحكومة من جهة، ومســلحي جماعة »الحوثي« 
والقوات الموالية لصالح مــن جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً 
إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد 

البلد الفقير.

)الأناضول(

إسدال الستار على مهرجان التراث الأمازيغي في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أســدل الســتار في الأســبوع الماضي فــي مدينة 
إموزار كنــدر )المغرب( علــى أطوار الــدورة الثانية 
مــن مهرجان »فازاز« للتراث الأمازيغي، بعد أن شــهد 
مشــاركة 14 »ســربة« )مجموعــة( لفن الفروســية 
المعــروف بـ«التبوريــدة«، و12 فرقــة أحيدوس، و9 
فرق أهلل )الشــعر الأمازيغي(، فضلا عن إعداد أطباق 
»الكســكس«، وتنظيم ندوتين فكريتين تطرقتا لأهمية 
»التبوريدة« وضرورة حماية هذا الموروث وتثمين دور 

السياحة الثقافية.

وأفاد بلاغ للمنظمين أن المهرجــان أقيم بإمكانيات 
متواضعة من أجل لفت اهتمــام صناع القرار للاهتمام 
بالتراث الأمازيغي بمنطقــة اموزار كندر ورصد موارد 
كافيــة لتطويره وحمايتــه وتعزيز الأنشــطة الفنية 

والثقافية.
الدورة تنظيم لأول مرة مســابقة  وتضمن برنامج 
للجري على الطريق لأطفال المنطقة )إناث/ ذكور(، كما 
تتبع فقرات المهرجان جماهير غفيرة عدّت بالآلاف من 
بينهم مجموعة من الأجانــب الذين أعجبوا بالمهرجان 
وتابعوا أنشــطته المتنوعة، هذا بالإضافة إلى حضور 

شخصيات معروفة أعجبت بفقرات المهرجان.

وقال نور الديــن ألعباس، مديــر مهرجان »فازاز« 
للتــراث الأمازيغي المنظم من طرف جمعية اســوريف 
للثقافة الشــعبية، إنه لأول مرة شــاركت فرق نسوية 
فــي فن التبوريــدة، كما شــاركت المــرأة القروية في 
التقليدي الأمازيغي، مبــرزة تفوقها  مســابقة الطبخ 
في هــذا المجال.  ويأتي ذلك، حســب تعبيره، من أجل 
تشــجيع المرأة القروية لتنال نصيبها من الاهتمام إلى 
جانب شقيقها الرجل، وإبراز مواهبها في مجموعة من 
المجــالات، علما بأن المرأة القرويــة تضطلع بمجموعة 
من المهــام والأوراش المتعددة.وجــاء المهرجان ـ وفق 

تعبيره ـ لينصف جزءا من التضحيات التي تقدمها.
وأضاف أن المهرجان واجهتــه تحديات مختلفة لم 
تقف حاجزا أمام تنظيمه، وأفاد بأنهم وجهوا اهتمامهم 
للأطفال وخصصوا فقرة خاصة لهم إســهاما منهم في 
إدماج الجيل الناشئ في أنشــطة المهرجان، مؤكدا أن 
الدورة الموالية للمهرجان ســتعرف قفزة نوعية وذلك 
في سياق مأسسة وتوعية الســاكنة بأهمية استمرار 
المهرجان، الذي كان من نتائجه كذلك تضاعف الحركة 
الاقتصادية بســتة مرات عن الأيام العادية، بالإضافة 
إلى التنشيط السياحي والثقافي والفني للمنطقة ككل.
واحتفى المهرجــان بالفنانة الراحلــة يامنة اعزيز 
ابنة الأطلس المتوســط اعترافا مسارها الفني الطويل 
وصوتها الخلاب والقــوي إلى جانب فنانين معروفين، 
كما احتفــى كذلك بالإعلامي ســعيد معــواج تقديرا 
وتثمينــا لجهــوده التطوعية الكبيرة للمســاهمة في 
التنشــيط الثقافي والفني لمجموعة من المناطق بجهة 

فاس مكناس.

ماكرون وزوجته يستقبلان النجمة ريهانا في قصر الإليزيه
■ باريس - أ ف ب: اســتقبل الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكــرون المغنية النجمة ريهانا بعد شــهر 
على توجيهها رســالة اليــه عبر »تويتــر« مطالبة 
إياه بالمساهمة في تمويل الشــراكة العالمية من اجل 
التربية وهو صندوق للمســاعدات الإنســانية هي 

سفيرته.
وأوضحت المغنية لدى خروجها من قصر الإليزيه 
»لقد أجريــت لقاء رائعا جدا مع الرئيس والســيدة 
الأولى. لقد اســتقبلاني بحــرارة«. وأضافت ريهانا 
وهي مــن باربادوس »لقــد اعجبت كثيرا بحســه 

القيادي«.

وقالــت المغنية التــي اختارتها جامعــة هارفرد 
شخصية العام في المجال الإنساني »لقد تحدثنا عن 
التربية على الصعيد العالمي. سنقوم باعلانات مهمة 
في أيلول/ ســبتمبر وســنتحرك أكثر في أفريقيا في 
تشــرين الأول/ اكتوبر« متحدثة عن هذا الصندوق 

ومؤكدة »أنها سنة التربية«.
وقد تجمع أمــام قصر الأليزيه مئــات من محبي 
المغنية بينهم الكثير من الشباب أملا في رؤية ريهانا 
التي ارتدت ســترة رمادية واســعة وقد استقبلتها 
زوجة الرئيــس بريجيت ماكرون عنــد مدخل المقر 
الرئاسي مرتدية سروال جينز ضيقا وسترة بيضاء.

ولم يقف الرئيس الفرنسي إلى جانب المغنية امام 
عدسات المصورين.

وكانــت ريهانا وجهت تغريدة فــي 24 حزيران/ 
يونيو ســألت فيهــا »مرحبا ايمانويــل ماكرون هل 

ستشارك فرنسا في الصندوق من أجل التربية«؟
الوزراء  إلى رئيــس  ووجهت تغريــدات مماثلة 
الكنــدي جاســن تــرودو والرئيــس الأرجنتيني 
ماوريسيو ماكري فضلا عن شتيفن شيبيرت الناطق 
باسم انغيلا ميركل. ويتابع ريهانا 75 مليون شخص 

عبر »تويتر«.
واستقبل الزوجان ماكرون خلال الاسبوع الحالي 
ايضا المغني الايرلندي بونو وقد جرى الحديث حول 
جمعية »وان« التابعة للمغني والتي تعنى بشــؤون 

التربية أيضا.
وأكد الرئيس الفرنســي لها عزمه رفع مساعدات 
التنمية الفرنســية إلى 0,55 % مــن اجمالي الناتج 
المحلي بحلول العــام 2022 اي حوالى ثلاثة مليارات 
يورو تضاف إلى التســعة مليــارات واربعمئة الف 

يورو الحالية.

أنجيلينا جولي »ربة منزل« نموذجية
منذ طلاقها من براد بيت 

■ نيويــورك - أ ف ب: منذ إعلان الانفصال عن بــراد بيت، تحاول 
الممثلة الأمريكيــة انجيلينا جولي أن تكون »ربة منزل« نموذجية وهي لا 
تحضر لأي فيلم حاليا، على ما أكدت النجمة الأمريكية في مقابلة نشرها 

موقع مجلة »فانيتي فير« الأربعاء.
وقالت جولي »منذ تســعة أشهر أحاول أن أؤدي جيدا دور ربة المنزل 
وأن أجمع فضلات الكلاب وأغســل الأطباق وأقرأ القصص في المســاء« 

و«أسجل تقدما في المجالات الثلاثة«.
وأعلن براد بيت وأنجيلينا جولي انفصالهما في أيلول/ سبتمبر 2016 
بعد أحد عشــر عاما عاشاها معا بينها سنتان ونصف السنة من الزواج. 

ولهما ستة أطفال بينهم ثلاثة بالتبني.
وقلما تتطــرق الممثلة الحائزة جائزة أوســكار ســنة 2000 عن هذا 
الطلاق غير أنها أقرت بأن »الأمــور لم تكن على ما يرام« بين الثنائي في 

صيف 2016.
وهي تنفي أن يكون سبب الانفصال مرتبطا برغبة لدى براد بيت بأن 
تعتمد العائلة نمط حياة أكثر استقرارا بعد سنوات من التنقل في أنحاء 

العالم.
وأضافت »لم تكن هذه المشكلة. كان ذلك ولا يزال إحدى أروع الفرص 

التي يمكننا تقديمها لأطفالنا«.
وأوضحت في حديثها عن أطفالهــا »نحاول جميعنا تخطي الأحداث 

التي أدت إلى الطلاق«، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وتقوم أنجيلينــا جولي حاليا بالترويج لفيلمهــا الخامس كمخرجة 
بعنوان »فرســت ذاي كيلد ماي فاذر« وهو انتاج مشــترك مع مجموعة 
»نتفليكس« ويتطرق إلى الحكم الديكتاتوري للخمير الحمر في كمبوديا.

غير أنها قالت إنها لا تحضر حاليا لأي فيلم آخر.
وتابعت قائلــة »أريد فقط تحضير الفطور بشــكل جيــد والاهتمام 
بأســرتي.هذا شــغفي. نزولا عند طلب أطفالي أتابع حصصا في تعليم 
الطبخ.عندما أخلد للنوم أســأل نفســي: هل قمت بعمــل جيد كأم أم أن 

يومي كان عاديا؟«.

كلية المجتمع في قطر
إحدى الفرق المشاركة

لقطتان من المسلسل

السيدة الفرنسية الأولى مستقبلة ريهانا 
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■ الجزائر- من حســام الدين إسلام: احتضنت 
الجزائــر، مســاء الأربعــاء، العــرض الأول للفيلــم 
غســان  للمخــرج  الســورية«،  »ليليــت  الســوري 
شــميط، والذي يتنــاول الأزمة الســورية من خلال 
الجانبين الإنساني والاجـتماعي، ولا سـيما قضـية 

المهجـرين.
عُــرض الفيلم فــي قاعــة »المغرب«، علــى هامش 
الــدورة العاشــرة لمهرجان وهــران للفيلــم العربي، 
بين يومــي 25 و31 يوليو/ تموز الجاري، في وهران 
)غرب(، بحضور مخرجه، وكاتبته السورية، جهينة 
العــوام، وبعــض أبطاله، ونجــوم من الســينما في 

الجزائر ودول عربية أخرى.
وتدور أحــداث الفيلم، المأخوذ عــن رواية »تحت 
ســرة القمرة«، حول عائلة ســورية تنتقــل من بيئة 
ريفيــة محافظة تعيــش تحت الدمــار والقصف إلى 
منطقــة أخرى آمنــة في مدينة، تضم نســاء ورجالًا 

وأطفالًا يمثلون مختلف أطياف المجتمع.
علــى مــدار 120 دقيقة، يرصــد الفيلــم، وهو من 
إنتــاج 2017، حيــاة هــذه العائلــة، المكونــة من الأم 
ســناء وزوجها نبيــل، المصاب إثر تفجير ســيارته، 
وابنتيهمهــا حنــين وجــوري، إضافــة إلــى الجــد 
والجدة، في ظل الحرب والصراعات داخل سوريا.

ويصــور الفيلم ظــروف الأم، التي تفتــح مطعمًا 
شعبيًا وتديره رفقة ابنتيها وأصدقاء، ويفتح نافذة 
على ما يحدث في ســوريا من قتل وتهجير للسكان، 

حسب تصريح المخرج السوري، غسان شميط.
هــذه  تخلــق  كيــف  عملــه  فــي  المخــرج  ويبــرز 
الشــخصيات الكثيــر مــن التفاهــم والمــودة، رغــم 
التباينات والأزمة، التي خلفت مآسٍ كثيرة، فهجرت 

وشــرّدت الكثيريــن مــن مناطق الحرب إلــى أماكن 
آمنة.

الجانــب  إلــى  فيلمــه  فــي  شــميط  ويلتفــت 
الاجتماعي، حيث يصور المعارك النفسية الداخلية، 
التــي يعيشــها المواطن وانعكاســاتها عليه نفســيًا 
وجســديًا واجتماعيًــا، مــن خــلال يوميات ســناء 
وابنتيها والجدة والجــد وولدهما أحمد، الذي يقرر 
الهجــرة إلى الخارج للعودة إلــى زوجته »ليزا«، لكن 
الأزمــة تمنعه من ذلك، وبعدمــا يتعرض للاختطاف 

والتعذيب من قبل جماعة »إرهابية«.
وعلــى هامــش العرض، قــال المخــرح إن »العمل 
يتنــاول الأزمــة الســورية، التــي يعيشــها الموطــن 

بصــورة يوميــة، ويســلط الضــوء علــى مخلفاتها 
كقضيــة المهجرين، ســواء الذين بداخــل الوطن أو 

خارجه«.
وتابع شــميط: »عالجنا قضيــة المهجّرين، الذين 
يخرجــون كراهية مــن الأماكن الســاخنة ومناطق 
الصــراع إلى الأماكن الأكثر أمانــا بحثا عن الحياة..
كل مواطن ســوري يذهب إلى العمل أو المدرســة أو 
)إلــى أي مكان آخــر( يــودع أهله بعد الخــروج من 

البيت«.
وشــدد علــى أن »قضيــة المهجريــن واللاجئــين 

عويصة، وتحتاج إلى أكثر من فيلم سينمائي«.
وعن اسم الفيلم قال مخرجه، في تصريح سابق، 

إن »ليليــت هي المرأة الأولى لآدم، قبل حواء، ولكنها 
لم تصنع مــن ضلعه، كما حواء، بــل خلقها الله من 

طين كآدم، فكانت نداً له«.
وقال الممثل الســوري، عبد الرحمن أبو القاســم، 
إنــه بكى أكثر من مــرّة أثناء تصويــر الفيلم.مضيفًا 
أن الأحــداث التــي يعيشــها بلده عمرهــا أكثر من 6 

سنوات ويعيشها يوميًا.
وتابــع أبــو القاســم: »أتمنــى أن لا تتكــرر هــذه 
المأساة، لا نريد تقديم ضحايا وشهداء آخرين، نريد 

تحرير الأرض، مهما كان لون المستعمر«.
وفيلــم ليليــت الســورية« مــن بطولة علا باشــا، 
وضــاح حلــوم، ومجــد فضة، ولانــا شــميط، وليا 
مباردي، وعبد الرحمن أبو القاســم، ولينا حورانة، 

وفيلدا سمور، وغيرهم.
وتشــهد فعاليات الدورة العاشــرة مــن مهرجان 
وهران عرض 31 فيلمًــا من 12 دولة عربية، تتنافس 
على جائزة »الوهر الذهبي« في المسابقات الرسمية 
الثلاث، وهي: الروائيــة )11 فيلمًا(، والقصيرة )10 

أفلام(، والوثائقية )10 أفلام(.
وكرّمت الدورة العاشــرة وجوهًا ســينمائية من 
الجزائر ودول عربية أخــرى، بينهم الممثلة المصرية 
الراحلــة كريمــة مختار، والســورية رغــدة، إضافة 
إلــى نادية طالبــي، وحســان بــن زراري، والراحل 
حســني الحســني، والكاتب الراحل، مولد معمري 

من الجزائر.
ومهرجــان »وهــران للفيلم العربي« هــو تظاهرة 
ســنوية تنظمهــا وزارة الثقافة الجزائريــة منذ عام 

2007، بالتنسيق مع محافظة وهران.
 )الأناضول(
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عن أسطورة »ماجنتسكي« التي أطلقت
الحرب الباردة الجديدة... وتغييب الحقائق 

في صراع ذئاب الأيديولوجيات 

قبل عامين تقريبــاً كان أندريه نيكراســوف، منتج الأفلام الوثائقيّة الروســيّ 
والمعارض السياسي المعروف لحكم بوتين يبحث عن قصّة لتقديمها كفيلم تلفزيوني 

وثائقي جديد آخر عن فساد منظومة الحكم هناك.
 لم يجــد حينها أفضل من تعريــف الجمهور بقضيّة ماجنتســكي. وفعلا انطلق 
المشروع، لكن تصوير الوثائقي اتخذ مساراً غير متوقع، إذ بدلًا من الغاية الأساسيّة، 
التي كانت تستهدف فضح ممارسات السلطات الفاسدة في روسيا، تحوّل الفيلم إلى 
ما يشــبه إدانة تامة لتلفيق أمريكي مقصود بشأن ماجنتسكي، تم توظيفه لأغراض 
»بروبوغاندا« محضة. فمن هو هذا الرجل الــذي عادت قضيته لتكون موضع جدل 

وقلبت قصة فيلم نيكراسوف رأساً على عقب؟

سيرة أمريكيّة عن بطل شهيد!
ربما لم يسمع الكثيرون بماجنتسكي. لكن المعنيين بالتأريخ للعلاقات بين الشرق 
والغرب اعتبروا أن مقتل ســيرجي ماجنتسكي في ســجن روسي عام 2009 تسبب 
في تصويت الكونغرس الأمريكي عام 2012 على قانون )ســمي باسم ماجنتسكي( 
مستهدفاً معاقبة القائمين على تجاوزات حقوق الإنسان في روسيا، وهو الأمر الذي 
كان بمثابة رصاصة أولى للجولة المستجدّة من الحرب الباردة بين الغرب وروسيا. 
الرّواية الأمريكيّة الرّســميّة لمقتل الرجل، والتي كان وراءهــا البليونير وتاجر 
المشــتقات الماليّة الأمريكي المعروف وليم براودر تقول إن بعض الشركات والمصالح 
الماليّــة، التي يمتلكها الأخيــر - ظاهريّاً على الأقل - في روســيا تعرضت لمصاعب 
مع الســلطات هناك بشــأن عمليات احتيال مالي وتهرب من الضرائب قدّرت حينها 

بحوالي 250 مليون  دولار. 
وللدفــاع عن نفســه ادعى براودر أنّه أرســل محاميه في روســيا - ســيرجي 
ماجنتسكي - للتحقيق بالأمر، ليعلمه الأخير بأن عناصر فاسدة في النظام الروسي 
خطفت شــركاته وقامــت بعمليات الاحتيال تلــك، من دون معرفة المالك الرســمي 

للشركات بما حدث. 
لم تكن تلك الرّواية صعبة التصديق وقتها، إذ أن ســلطة محاســيب بوتين على 
تســيير الأعمال في البلاد أمر أشبه بالســر الشــائع. لكن الأحداث أخذت منعطفاً 
خطيراً عندما اعتقلت السلطات الروســيّة ماجنتسكي، وألقت به في السجن ليلقى 
حتفه هناك بســبب أزمة قلبيّة قال الأمريكيون وقتها إن التعذيب الشديد قد تسبب 
بها، وإن الفاسدين في السلطة الروســيّة الذين تورطوا بالمخالفات الماليّة هم وراء 

اعتقاله ومقتله. 
وعلى الرّغم من نكران الروس رســميّاً للرواية الأمريكيّــة جملة وتفصيلًا، وأن 
ســمعة براودر وروايته لما حدث لا توحيان بكبير ثقة، إلا أن مقتل ماجتنسكي داخل 
السجن حوّل تلك القصّة إلى ما يشبه حكايات المشاهير في الغرب، واكتسبت مكانة 

الحقيقة التي لا غبار عليها. 
استخدم براودر ثروته الطائلة ونفوذه الواســع في واشنطن لدفع الكونغرس 
الأمريكي - وبناء على تلك القصّة بالذات - إلى تبني قانون يســتهدف بالعقوبات 
المســؤولين الروس الذين يتورطون بتجاوزات لحقوق الإنســان، وهو ما اعتبره 
نظام بوتين بمثابة شــن حرب غير مبررة على روســيا لن يكون بعدها إلا مزيد من 

التصعيد، وهو رد فوريّاً بإلغاء قانون يسمح بتبني أمريكيين لأطفال روس. 

قصة تستحق فيلماً
جذبت تلك القصة أندريه نيكراسوف لعمل فيلم درامي وثائقي يقّدم فيه للجمهور 
في الغرب والعالم الرواية كاملة عن ماجنتسكي وقضيته بغرض إدانة )المافيا( التي 

تحكم روسيا. 
وبالطبع تشــجع البليونير براودر للمشروع وتطوع للظهور شخصيّاً في الفيلم 
لإكســابه مزيداً من المصداقيّة. وبالفعل انطلق التصوير بشكل مقابلات وتقصّيات 

مصورة - بطريقة مايكل مور - بدءاً بالطبع برواية براودر للأحداث. 
لكن التحقيقات شرعت تأخذ اتجاهاً آخر تماماً، إذ بدأت تناقضات أساسيّة تظهر 
بشــأن حقيقة الأحداث التي لم تنته بموت ماجنتســكي في الســجن فحسب وإنما 
أطلقت كذلك بداية حرب باردة جديدة. فقد تبيّن لنيكراسوف أثناء تصويره لفيلمه 
بأن موضوع التجاوزات الماليّة في شركات براودر الروسيّة كشفت عنه موظفة لدى 
براودر قبل كشــف السلطات الروســيّة له، لكن براودر لم يقم بأي شيء لتصحيح 

الأوضاع - مما يدفع للشك بمعرفتة المسبقة، إن لم يكن اشتراكه مع الفاسدين -. 
كما وَجد من خــلال تحقيقاته المكثفة أن )البطل الشــهيد( ماجنتســكي لم يكن 
محاميّ الســيّد براودر على الإطلاق، بل هو محاسبه في روسيا، وأنه كان شخصياً 
متورطاً لأذنيه بالتجاوزات الماليّة موضوع الخلاف. وهكذا صار سياق السّرد متجهاً 
نحو تعرية دوافع قانون ماجنتسكي وفضح فســاد براودر - وضمنياً تآمر أعضاء 
في الكونغرس معه على إشعال أزمة كبرى مع روسيا خدمة لمصالح ماليّة وسياسيّة 

مشبوهة -.

وثائقي انتهى إلى حيث لا يرغب أحد
وكما مهني محترف ذي ضمير، اســتمر نيكراسوف في تحقيقاته دون أن يحاول 
ليَّ عنق الحقائق لتناســب الرواية الســائدة، وهو واجه براودر من جديد - على 
الكاميرا مباشــرة - بتلك التناقضات، ليتحول الأخير من صديق متعاون - كما كان 
أداؤه في بداية الفيلم - إلى عدو شرس يحاول تهديد نيكراسوف للتوقف عن انتاج 

فيلمه. 
لم تفلح تهديدات براودر في ثني نيكراســوف عن الاستمرار بتصوير الوثائقي 
الذي اكتمــل بالفعل بعنوان: »قانون ماجنتســكي: وراء الكواليس«، وتم الترتيب 
لتقديم العرض الافتتاحي له أمام البرلمان الأوروبي في بروكســل خلال جلســاته 
في ابريل 2016. لكن بــراودر بنفوذه وبجيش محاميه نجح بدفع البرلمان إلى إلغاء 
ذلــك العرض باللحظة الأخيرة. وتكرر الأمر في الولايات المتحدة كذلك، إذ أُفشــلت 
كل المحــاولات لعرض الفيلم على أعضاء الكونغرس، ومنع عرضه على الشاشــات 
الأمريكيّة جميعاً، ولم تقبل شركة أمازون بتوفيره على موقعها الإليكتروني، كما لم 

يمكن عرضه على يوتيوب. 
وكانــت المرة الوحيدة اليتيمة التي عرض فيهــا الفيلم على العموم في الولايات 
المتحدة لاحقاً لجمهور محدود داخل قاعة مستأجرة بمتحف – تعرض لحرب شعواء 
من جماعة براودر – وقدّمه للحاضرين الصحافي الأمريكي المعروف سيمور هيرش. 
امتد حصار الفيلم إلى القنوات التلفزيونيّة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي رفضت 

عرضه بدورها بحجة تجنب الجدل الذي قد يتسبب به طاقم براودر القانوني. 
حتى الصحف الأمريكيّة الكبرى تجاهلت وثائقي نيكراسوف على أهميته، بينما 
انفردت الواشنطن بوســت بمراجعة منحازة شديدة الســلبيّة للفيلم وتوقعت أن 
لا  يشــاهده أحد فعليّاً، فبدت وكأنها تشــترك مع المتآمرين لحجب الرواية النقيضة 

للأحداث خوفاً على حساسيّة المواطنين الأمريكيين. 
هذا في الوقت الذي تدّعي فيه الواشنطن بوست ومؤسسات الإعلام الجماهيري 
الأمريكي أنها تشن حرباً شــعواء على )الأخبار الملفقة( وتتداعى لتأسيس تحالف 
إعلامي - يشــبه وزارة للحقيقة على حد تعبير صحافي أمريكي مشهور - للكشف 

عن البروباغندا الروسيّة والأخبار الكاذبة.  

هل سيعود ماجتنسكي لقلب الجدل؟
فجأة عــاد وثائقــي )الكواليــس الخلفيّة( إلى الأضــواء من جديــد، إذ يقول 
ة نتالي فيسيلنيتســكايا التي التقت ابن الرئيس  صحافيون إن المحاميّة الروســيّ
الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الأخيرة تبين أنها طرحت موضوع الوثائقي 
في الاجتماع ســاعية للتوســط لدى ترامب للســماح بعرضه عند فوزه بالرئاسة. 
وهكذا وجد أعداء الرئيس الأمريكي الجديد في ماجتنســكي سلاحاً آخر يضاف إلى 

ترسانتهم، لاسيما أن قانون 2012 كان صدر في عهد الرئيس الديمقراطي أوباما. 
يبدو أن توقعات الواشــنطن بوست لماجنتســكي - الفيلم الوثائقي الدرامي – 
ســتتحقق في ظل الحصار الغربي المحكم، وحقيقة أن منتجــه معارض أصلًا لحكم 
الرئيس بوتين تحرمه من فرصة العــرض على الجانب الآخر، وحتى إن عرض فإن 
ذلك ســيضرب مصداقيّة معارضة نيكراســوف للنظام ويفقد الفيلم قيمته النظريّة 

بعدم الانحياز لأي من الطرفين.
ربما ســيكون عزاء نيكراســوف الوحيد علــى مصير شــريطه أن )الكواليس 
الخلفيّة( ســيتحول إلى نموذج تاريخي يدرّس في مدارس الوثائقيات للتدليل على 
مصير الحقيقة في حروب الأيديولوجيّات والتي هي دوما أولى الضحايا، وسيتعين 
علــى المنتجين التيقن من دفــع تحقيقات أفلامهم الوثائقية باتجــاه ما يوافق هوى 
المنظومة، أو هم يخاطرون بأن ينتهي الشــريط وحيداً في جيب مخرجه بعيداً عن 

الشاشات التي تلونها الأدلجة - جميعها دون استثناء.

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

الجزائر تحتضن العرض الأول لفيلم »ليليت السورية« عن مأساة المهجّرين

كوينسي جونز ينال تسعة ملايين دولار
في إطار خلاف على أعمال لمايكل جاكسون

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: نال كوينســي جونز 
المنتج الشــهير الذي يقف وراء بعــض من أهم أغاني 
مايكل جاكســون تعويضا قدره 9,4 ملايين دور كعطل 
وضرر من القيمين على تركــة النجم الأمريكي الراحل 

عن اعمال صدرت بعد وفاته.
فقــد أيدت هيئة محلفين في لــوس أنجليس موقف 
المنتج البالغ 84 عاما إلا أنها أعطته جزءا فقط مما كان 

يطالب به وهو 30 مليون دولار.
وقد تولى جونز اصدار الكثير من الأغاني لأســماء 
بارزة في اوســاط الموســيقى من بينها »ثريلر« العام 
1982 الذي لا يزال الألبوم الذي ســجل أعلى المبيعات 

في العالم.
وقد تقدم المنتج بشــكوى بســبب استخدام اغاني 
العام 2009 في الوثائقي »ذيس إيز إيت« حول تمارين 
جاكســون لسلســلة من الحفلات كان ينوي اقامتها 
في لندن قبل وفاته المباغتة فضــلا عن عرضين لفرقة 

»سيرك دو سولاي«.

ورفــع جونــز الشــكوى ضــد »أم جــاي جــاي 
بروداكشــنز« وهي من الشــركات التي تتولى ادارة 

ممتلكات ملك البوب، في العام 2013.
وقال إنــه أبرم عقــودا فــي 1978 و1985 توفر له 

الأولوية على أعمال جاكسون.
وقــال جونز في بيــان »مــع أن الحكم لا يشــمل 

كامــل المبلغ الذي كنت أطالب بــه إلا اني ممتن جدا 
لهيئة المحلفين التي قررت دعــم موقفنا في هذه 

القضية«. وأكد »لا أرى في ذلك نصرا شخصيا 
لي فقط بل نصرا لحقوق الفنانين عامة«.

حجج  مدبر  زيــا  الدفاع  محامــي  ورفض 
جونز، مشــددا على أن التسجيلات الأصلية 

ملك لجاكسون وحده.
وقال هاورد ويتسمان أحد محامي »أم جاي 

جاي بروداكشــنز« في وقت ســابق أن الشركة 
قد تســتأنف الحكم على الأرجح في حال نال جونز 

مبلغا كبيرا.

أطفال أتراك يبدعون في تقديم عروض فنية
في العاصمة المغربية

أطفــال  قــدم  الأناضــول:   – الربــاط   ■
أتراك، عروضــا فنية وتراثية، فــي العاصمة 
المغربية الرباط، ضمــن فعاليات الدورة الـ11 
للمهرجــان الدولــي »أطفــال الســلام«، التي 

انطلقت الإثنين الماضي.
وأدى الأطفال بلباســهم التقليدي التركي، 
مســاء الأربعــاء، رقصــات فولكلوريــة، على 

مسرح محمد الخامس في الرباط .
وأبدعت فرقــة »أطفال الشــمال« التركية، 
في تقديم رقصات، نالت إعجاب الحاضرين، 

عكست تراث شمال تركيا.
كمــا قــدم أطفال آخــرون مــن دول أخرى 
معهــا  تجــاوب  فنيــة،  وعروضــا  رقصــات 

الجمـهور الحاضـر.
وقــال أنصار فــرات، مدير المركــز الثقافي 
التركــي »يونس أمره«، إن »الســلم والســلام 
أكثر شيء تحتاجه البشرية الآن، والعروض 
والأنشطة التي يتم تقديمها من طرف الأطفال 

رسالة سلام، خصوصا أنهم رمز السلام«.

وأكد فرات على ضرورة نشــر ثقافة السلم 
والســلام للأطفال لـ »أنهم المستقبل«، حسب 

تعبيره.
وانطلقــت الإثنين، فــي مدينة ســلا )قرب 
الربــاط(، فعاليات الــدورة الـــ11 للمهرجان 
الدولي »أطفال الســلام«، بمشاركة 700 طفل 
ينتمون إلى 30 بلدًا، من بينها تركيا، فلسطين، 
مصــر، الغابون، غينيــا كوناكــري، نيجيريا، 
كوت ديفوار، مالي، طاجيكســتان الســنغال، 

والصين.
ويســعى المهرجان، الــذي تنظمــه جمعية 
أبي رقــراق )غيــر حكومية(، ليكــون »فضاءً 
للتعايش والتسامح والحوار والسلم تنصهر 

فيه الاختلافات اللغوية والإثنية«.
)يســتمر  المهرجــان  برنامــج  ويتضمــن 
حتــى 31 يوليو/تمــوز الجــاري(، الذي تحل 
روســيا ضيفــة شــرف عليــه، تنظيــم عــدة 
حفلات وأمسيات وعروض تحييـــها الوفود 

المشـاركة.

المغرب يخصص 1.5 مليون دولار لإنتاج أفلام حول إقليم الصحراء
■ الربــاط - محمد عبد الصمد:  أعلن المتحدث 
باســم الحكومة المغربية، مصطفــى الخلفي، عن 
تخصيــص بــلاده 15 مليــون درهــم ) 1.5 مليون 
دولار( لإنتاج أفلام حول إقليم الصحراء، المتنازع 

عليه مع جبهة »البوليساريو«.
وقــال، في نــدوة أقيمت في العاصمــة الرباط 
حول الشــراكة بــين الدولة ومؤسســات المجتمع 
إنتــاج  لمشــروع  أسســت  الحكومــة  إن  المدنــي، 
الأفــلام صندوقا أطلقت عليه اســم »دعم الانتاج 
الصحراوي« ويتم إدارته ضمن المركز السينمائي 

المغربي )حكومي(.
ودعا الجمعيــات ومنتجي الأفــلام إلى التقدم 
إلى الجهات الحكومية المغربية ذات الاختصاص، 
بطلبــات حول مشــاريع أفلامهــم ليحصلوا على 

المنح المالية المخصصة للإنتاج.
وبدأ النزاع حــول إقليم الصحــراء عام 1975، 
بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، 
ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة »البوليساريو« 

إلى نزاع مســلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليســاريو قيام »الجمهورية 
العربية الصحراوية« في 27 فبراير/شــباط 1976 
من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشــكل 

جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.
إقليــم  فــي  أحقيتهــا  علــى  الربــاط  وتصــر 
الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت 
ســيادته، بينمــا تطالــب »البوليســاريو« بتنظيم 
اســتفتاء لتقرير مصير الإقليــم، وهو طرح تدعمه 
الجزائر التي تــؤوي النازحين الفارين من الإقليم 
بعــد اســتعادة المغرب لــه إثــر انتهــاء الاحتلال 

الإسباني.
وتشــرف الأمم المتحــدة، علــى مفاوضات بين 
المغــرب و »البوليســاريو«، بحثًــا عن حــل نهائي 
للنــزاع حــول الإقلـــيم، منــذ توقـــيع الـــطرفين 

الاتـفاق. 
)الأناضول(

»سيلفي« لوزيرة الاتصالات السودانية 
في تكريم أوائل امتحان الشهادة الثانوية

الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

القطت الدكتورة تهاني عبدالله وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الســودان صورة )ســيلفي( مع 
طلاب الشهادة السودانية المتفوقين في إمتحانات العام 2017 .

 الوزيرة قامت بتكريم المتفوقين من خلال )مخيم( أعده الإتحاد العام للطلاب الســودانيين وشــكرت الطلاب 
والطالبات لتشريفهم للوزارة وهنأتهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنت لهم حياة علمية مميزة، وطالبتهم بالمحافظة 

على التميز والتفوق والثقة بالنفس.
وأوضــح مصعب محمد عثمان، رئيس الاتحاد العام للطلاب الســودانيين أن الاتحاد ظل يرعى التفوق وبهتم 

بالطلاب المتميزين ويقوم بتكريمهم  في كل عام.
وأشــار إلى أن المخيم فرصة لاعداد الطلاب لمرحلة دراســية جديدة ومســاحة للوقوف على مواهب ومقدرات 
الطلاب الابداعية، واعتبر أن المخيم يعد نقطة انطلاق لتقديم جيل جديد من الطلاب في المجالات العلمية والثقافية 

والرياضية كافة.

أطفال أتراك مشاركون في المهرجان

صورة تجمع كوينسي ومايكل جاكسون كوينسي جونز

الوزيرة مع متفوقي طلاب الثانوية 

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

شركة »صدارة« تبدأ
 تشغيل أول مصنع لمركبات 

البوليول في السعودية
■ الخبــر )الســعودية( – رويتــرز: بدأت 
شــركة صدارة الســعودية للكيماويات، وهي 
مشروع مشــترك بين أرامكو الســعودية وداو 
كيميــكال الأمريكيــة قيمته 20 مليــار دولار، 
الإنتاج في مصنعهــا للبوليول الذي يعد الأول 

من نوعه في السعودية.
وتعلــن صــدارة بــدء تشــغيل وحداتها 
الجديدة في مجمعها الذي تقول إنه أكبر مجمع 
البتروكيميائيات فــي العالم يُبنى على مرحلة 
واحدة. وأعلنت بدء تشغيل مصنعها للأمينات 

في الأسبوع الماضي.
ويضم مجمع صــدارة 26 منشــأة متكاملة 
ويقع في الجبيل بشــرق المملكة ويمكنه إنتاج 

أكثر من ثلاثة ملايين طن من المنتجات سنويا.
وســتنتج الكثير من المنتجات للمرة الأولى 
فــي المملكة حيث يتجه أكبر بلــد مصدر للنفط 
في العالم نحو أنشــطة المصب. وقالت صدارة 
»مصنــع مركبــات البوليــول هــو واحد من 
الوحدات الأخيرة التي ســتبدأ العمل ضمن 26 
وحدة كيميائية. وهو واحــد من 14 وحدة في 
صدارة ســتنتج كيماويات متخصصة لم تنتج 
من قبل في السعودية«. ويضم المصنع وحدتين 
تستخدمان أكســيد البروبلين وأكسيد الإيثلين 
لإنتاج درجات متعددة مــن مركبات البوليول 
البولــي إيثر. ولهــذه المنتجات اســتخدامات 
صناعية واســعة النطــاق مثل إنتــاج أنواع 
المكابح ومقاعد  الرغوة لسوائل  متخصصة من 
الســيارات. ولم تذكر صدارة في بيانها موعد 

بدء عمل الوحدات الباقية. 
وقالت بيانات سابقة إن العمل سيكتمل في 
جميع الوحدات بنهاية العام الحالي. وفي 2014 
علقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
)سابك( خططا لتوسيع مصنع صدف التابع لها 
في الجبيل الذي كان ســيضيف وحدة لإنتاج 
مركبات البوليول وأكسيد البروبلين ومونومر 

الستايرين. 

»الأونكتاد«: خارطة طريق لتطوير هيئة الموانئ البحرية السودانية

مواجهتها تحتاج إلى إجراءات تتخذها حكومة قوية أبرزها السيطرة على الإنفاق الداخلي وإنهاء الفساد

 الأزمات المالية في العراق تتفاقم مع الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 
■ العــراق – الأناضــول: قــال مســؤولون 
عراقيون إن التزام الحكومة الاتحادية في العراق 
باتفــاق »أوبك« لخفــض الإنتــاج النفطي، فاقم 
الأزمات المالية في البــلاد التي لجأ إلى تعويضها 

عبر قروض من الخارج. 
ويواجــه العــراق أزمــة مالية حــادة دفعته 
الــدولارات،  لمليــارات  الخارجــي  للاقتــراض 
لتعويــض النفقــات الماليــة مــع تراجــع حجم 
الإيــرادات المالية النفطية، وســط تحذيرات من 

عواقب كبيرة تنتظر اقتصاد البلاد. 
 

وأضاف المســؤولون، في أحاديث صحافية إن 
العراق يعاني من مصاعب سياســية واقتصادية 
وأمنيــة بفعل حربه ضــد الإرهــاب، إضافة إلى 
تراجع أســعار النفــط الذي أدى إلــى اختلالات 

وعجز قياسي في الموازنة العامة. 
 

والعراق ثانــي أكبر مصدر للنفــط في منظمة 
البلدان المصــدرة للبترول »أوبــك«، التي اتفقت 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، على خفض 
إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، 
ابتداءً من يناير/ كانون الثاني الماضي لاستعادة 

التوازن في الأسواق. 
وعادت المنظمة قبل أســابيع، ومددت الاتفاق 

لتسعة أشهر تنتهي في مارس/ أذار 2018. 
ويعتمــد العراق بشــكل رئيس فــي إيراداته 
الماليــة علــى تصدير النفــط الخام بنســبة 97 
في المئة، فيمــا يعمل حالياً علــى تفعيل الجانب 
الصناعي والزراعــي والتجاري، لتوفير إيرادات 

إضافية. 
ويحتل العراق، المرتبة التاسعة بين دول العالم 
الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من روسيا وإيران 
وقطر والســعودية والإمارات وأمريكا ونيجيريا 
وفنزويلا، وتبلغ الاحتياطيــات المؤكدة فيه 143 
تريليــون قدم مكعب مــن الغاز الطبيعــي، فيما 
يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغــاز المصاحب 98.3 
تريليون قدم مكعــب.   وقال زاهر العبادي، عضو 

لجنة النفط الطاقة في البرلمان العراقي إن تحديد 
الإنتاج النفطي للعراق فــي المرحلة الحالية، أثر 
بشــكل كبير على حجم الإيرادات المالية، مشــيراً 
إلــى أن بلاده لديها القدرة علــى زيادة صادراته 
النفطية، بعــد إدخال العديد من الآبــار النفطية 

للخدمة. 
وأوضح العبادي إن »العراق وافق على خفض 
الإنتاج النفطي ووافق علــى الالتزام في محاولة 
لإيقاف تدهور أســعار النفط الخام في الأسواق 
العالمية، مشــيراً إلى إنه عند المقارنة بين أســعار 
النفط المتدهورة قبل اتفاق »أوبك« ووضع السوق 
النفطية الآن بعــد الاتفاق، نجده إيجابيا نوعاً ما 

بالنسبة للعراق«. 
ولفت المسؤول العراقي إلى أن »حجم الخسائر 
المالية بعد الاتفاق النفطــي موجودة لكن أقل مما 
كان متوقعا قبل الاتفاق، حيث كانت أسعار النفط 
في تدهور مستمر في ظل زيادة المعروض العالمي 
من الخام، لافتاً إلى أن العراق يعمل حالياً لزيادة 

إنتاج حقوله النفطية بعد الاتفاق«. 
ووافق العراق على خفض إنتاجه بمعدل 210 
آلاف برميل يومياً، إلى 4.35 ملايين برميل يومياً؛ 
ويقول مسؤولو وزارة النفط العراقية، إن بغداد 

التزمت بالاتفاق بالكامل. 
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 
مــا يصل إلى نحو 95 في المئة مــن نفقات الدولة؛ 
وكان لتراجع أســعار الخام منــذ 2014 أثراً بالغاً 

على اقتصاده. 
 

تدني الإيرادات 
 

المالية في  وقال ســرحان أحمد، عضو اللجنة 
البرلمان العراقي، إن »هنــاك أزمة مالية حادة في 
الإيرادات  لتدني  البلاد متراكمة لسنوات، نتيجة 
المالية الســنوية، لكن الأزمة تتفاقم بشكل يومي 

خصوصاً مع زيادة النفقات«. 
وأضاف سرحان إن »العراق دخل في التزامات 
ماليــة دوليــة بقروض بمليــارات الــدولارات، 

والانكليــزي  والفرنســي  اليابانــي  كالقــرض 
قروض  مجموعــة  وهــي  وغيرهــا،  والقطــري 
في  ســدادها،  في  صعوبــة  الحكومة  ســتواجه 

ظل غيــاب الرؤية الحكومية طويلــة المدى لواقع 
اقتصاد البلاد«. 

 وأشــار إلى أن »انســحاب العراق من اتفاق 

»أوبك« الخاص بخفــض الإنتاج النفطي، يتطلب 
حكومة لديها سياســة اقتصاديــة مالية واضحة 

المعالم، وهذا ما يفتقده العراق حالياً«. 

ولفت ســرحان إلى أن »مواجهة الأزمة المالية، 
يحتاج إلى سلســلة إجــراءات عمليــة تتخذها 
حكومة قويــة، أبرزها الســيطرة علــى الإنفاق 

الداخلي وإنهاء الفساد«. 
 ويرى الخبيــر الاقتصادي ماجــد الصوري، 
عضو في الهيئــة الإدارية للبنك المركزي العراقي، 
إن الإيــرادات المالية للحكومــة العراقية، حققت 
ارتفاعــاً طفيفاً على مدى الأشــهر الماضية، لكنها 
ما تزال دون مســتوى الطموح بسبب عدم اتخاذ 
إجراءات داخلية، من شــأنها إنعــاش الاقتصاد 

ورفع قيمة الايرادات. 
ارتفاعاً  الماليــة حققت  إن »الإيرادات  وأضاف 
على مدى الأشهر الماضية، وانعكس ذلك على إقرار 
البرلمــان العراقي موازنة تكميليــة لموازنة العام 
الجاري، لكن بطبيعة الحال كان من الممكن تحقيق 
إيرادات مالية أكبر، لو اتخذت سلســلة إجراءات 

داخلية لتقليل الاعتماد على النفط«. 
وأوضح أن »الســيطرة على المنافذ الحدودية 
والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات  وتفعيــل 
والزراعيــة، كان له الأثر الكبيــر في زيادة حجم 
الإيــرادات المالية للدولة، وتقليــل الاعتماد على 
النفط في ظل شــبه ثبات للأســعار في الاسواق 

العالمية«. 
 

أزمتان متزامنتان 
 

الدولــي، وفق مذكرة  النقد  ويقول صنــدوق 
بحثية صدرت عنه أواخر العام الماضي، إن العراق 
واجه أزمتين متزامنتــين منذ النصف الثاني لعام 
2014، وهــي: التمرد الذي يقوده تنظيم »الدولة« 
وصدمة أســعار النفــط.   وأضــاف الصندوق: 
»كانت لهاتين الأزمتين آثار شديدة على الاقتصاد، 
وتفاقمت مواطــن الضعف والاختلالات الهيكلية؛ 
وأدتا مع عدم الاســتقرار السياسي في 2014 إلى 
تراجع وتيرة الاســتهلاك والاستثمار في القطاع 
الخاص، وتقييد الإنفاق الحكومي، لاســيما على 

المشروعات الاستثمارية«.

تعرضت لضغوط وتحديات ضخمة منذ موجة هبوط النفط قبل ثلاث سنوات

شركات العقار الإماراتية... تفاؤل ممزوج بالحذر إزاء الأرباح 
■  دبي – الأناضــول: توقع محللون ماليون 
وخبــراء اقتصــاد أن تشــهد نتائج شــركات 
العقارات الإماراتية تحسناً ملحوظاً في أرباحها 
خــلال النصف الأول مــن العام الجــاري، بعد 
تراجعها في الربع الأول جــراء تأخر الحصول 
على المستحقات المالية، الناجم عن تراجع أسعار 

النفط. 
وبلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي 
وأبوظبي نحــو 2.74 مليار درهم )745.7 مليون 
دولار(، بانخفــاض قدره 22 في المئــة، مقارنة 
بنحو 3.51 مليار درهم )955.3 مليون دولار( في 

الفترة المقارنة من 2016. 
 وقال المحللون، في أحاديث صحافية إنه على 
الرغم من النظرة المتفائلة تجاه أرباح الشركات، 
لكن ما يزال هناك حذر تجاه بعضها، التي تكبدت 
خسائر متراكمة في السنوات الماضية واضطرت 
إلى إعادة هيكلة رأسمالها مثل »أرابتك« و«دريك 

آند سكل«. 
وتضررت أرباح »أرابتك« و«دريك آند سكل« 
بشدة، شأنهما شأن شركات الإنشاء الأخرى في 
المنطقة، التي تضررت بســبب المنافسة الشرسة 
في القطــاع وتباطؤ اقتصادي نتــج عن هبوط 

أسعار النفط. 
 وقــال جمال عجيــز، المحلل المالــي والخبير 
الاقتصادي إن شركات العقار الإماراتية أظهرت 
تحســناً ملحوظاً في نمو أعمالها خلال الأشــهر 
الماضية، مستفيدة بشــكل رئيسي من الازدهار 
الاقتصادي الذي تشــهده الإمارات، لا سيما بعد 

تعافي أسعار النفط. 
وأضــاف »نعتقــد أن أربــاح الشــركات في 
النصــف الأول ســتكون قوية، وربمــا تتجاوز 
للشركات  بالنســبة  خصوصا  المحللين  توقعات 

الخاســرة مثل )أرابتــك( و)دريك آند ســكل( 
مع إعلانهم عــن الفوز بعقود مشــاريع جديدة 

ونجاحهم في هيكلة رأس المال«. 
ولا يتوقــع عجيز حــدوث طفرة فــي أرباح 
الشركات، وإنما سيكون هناك نمو وربما تراجع 
فــي أرباح بعضها، ســيقابله زيــادة كبيرة في 
الإيرادات خصوصا الشركات التي تعتمد بشكل 
كبير على تنويع أعمالها والتوســع في قطاعات 

أخرى مثل الضيافة والفنادق. 
وقال عجيز إن هناك توسعا كبيرا في المشاريع 
العقارية بدبي مع اســتمرار الاستعدادات التي 
تجري على قدم وساق استعداداً لمعرض أكسبو 
2020، على عكس ما يشــاع بــان هناك توقفا أو 

تأجيلا للمشاريع. 
,كان المكتــب الإعلامي لحكومة دبي، نفى قبل 
أيام عبر حســابه الرســمي في موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر«، تقريــراً نشــرته مجلة 
»أرابيــان بزنيــس« حول إفلاس مشــروعات 

عقارية في دبي. 
وأكد المكتب أنه لم تتم تصفية أي مشــروعات 
عقارية في دبي، وإن قطاع التشــييد فيها يعمل 

وفق معطيات العرض والطلب الطبيعية. 
وتوقفت مشــاريع عقارية عدة في دبي إبّان 
الأزمــة المالية العالميــة عــام 2008، لكنه جرى 
اســتئنافها اعتباراً مــن 2012 دون أي توقف او 

تأجيلات. 
 

ضغوط وتحديات 
 

إدارة  مديــر  الجنــدي،  محمد  المحلــل  وقال 
لإدارة  الســعودية  »أربــاح«  لــدى  البحــوث 
الأصول، إن شــركات العقارات في المنطقة ومن 

بينهــا الإماراتية تعرضت لضغــوط وتحديات 
ضخمة منــذ بدء موجة هبــوط النفط قبل نحو 
ثلاث ســنوات، لكنها عاودت الاعتدال وتحقيق 
أداء جيد منذ بداية العام الحالي، بفضل صعود 

الخام وزيادة الانفاق على المشاريع. 
 وأضــاف  أن معظــم الشــركات الخاســرة 
عملت فــي الفتــرة الماضية على إعــادة هيكلة 
أوضاعها المالية والإدارية بما يتلاءم مع ظروف 
الســوق، فيما استفادت الشــركات الأخرى من 
مشــاريع  تنفيذ  في  الحكوميــة  الاســتثمارات 
البني التحتية لا سيما المشروعات الضخمة مثل 

»إكسبو 2020«. 
ودبي هــي المدينة الأولى في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا وجنوب آسيا، التي 
تســتضيف معرض إكســبو العالمي 2020 الذي 

ينظم كل 5 سنوات مرة، ويضم مئات المشاركين، 
بما فــي ذلك الحكومــات، والمنظمــات الدولية، 

والشركات. 
 ولــم تختلف توقعات شــركات البحوث عن 
تقديرات المحللــين، إذ توقعوا أن تشــهد نتائج 
الشــركات العقار الإماراتية تعافياً ملحوظاً في 
الربع الثاني مقارنة بالربع الســابق عليه الذي 

شهد انخفاضاً في الإيرادات. 
وتوقعت رنيم ســرور، المحللة المالية بشركة 
»ســيكو« للبحوث، ومقرها البحرين، إن تحقق 
شركة »إعمار العقارية« نمواً في صافي أرباحها 
لتصــل إلــى 1.305 مليار درهــم )303.8 مليون 
دولار( بدعــم زيادة إيــرادات قطــاع التطوير 

العقاري والضيافة. 
وأضافت  في مذكرة بحثيةأنها تتوقع ارتفاع 

أربــاح »إعمــار مولز« إلــى 503 ملايــين درهم 
)137 مليــون دولار(، فيما ســتبلغ أرباح »الدار 
العقاريــة« نحو 632 مليون درهــم )172 مليون 

دولار(. 
واتفقــت تقديــرات »ســيكو« للبحــوث مع 
توقعات »بنــك إتش اس بي ســي« الذي توقع 
بلوغ أرباح »إعمار« نحو 1.48 مليار درهم )403 
ملايين دولار( و«إعمار مولــز« نحو 478 مليون 
درهم )130 مليون دولار( و«الدار العقارية« نحو 
417 مليون درهم )113.5 مليون دولار( و«داماك 
العقارية« نحو 927 مليون درهم )252.4 مليون 

دولار(. 
هيرميس  المالية  المجموعــة  تقديرات  وتظهر   
أربــاح »الدار العقارية« ســتصل  للبحوث، أن 
إلــى 600 مليون درهــم )163.35 مليون دولار( 

و«داماك« نحو 725 مليون درهم )197.8 مليون 
دولار( و«إعمار العقارية« نحو 1.52 مليار درهم 
)414 مليــون دولار( و«إعمار مولــز« نحو 474 

مليون درهم )129 مليون دولار(. 
 وأعلنت شــركة »أرابتك القابضة« عن فوزها 
بعقود مشــاريع بقيمة 655 مليون درهم )178.3 
مليــون دولار( من بينها عقد بنــاء جناح دولة 

الإمارات في إكسبو. 
وبحســب الرصــد، أعلنــت شــركة »داماك 
العقاريــة« عن توقيع اتفاقية مع شــركة عمران 
العمانية لتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية 
لميناء الســلطان قابوس في عمــان بقيمة مليار 
دولار، فيما قالت شــركة »دبي للاستثمار« إنها 
تقترب من إطلاق عمليات تطوير ناطحة سحاب 

بدبي بكلفة مليار درهم تنتهي منها في 2020.

أربعة أضعاف نسبة نمو 
الاستثمارات الخليجية في تركيا 

■  أنقــرة – الأناضول:  تعزز الحضور الخليجي 
الجــاري،  العــام  خــال  التركــي،  الاقتصــاد  فــي 
بفعــل الثقة والنجاعــة الاقتصادية التــي تتمتع بها 

القطاعات المكونة لاقتصاد المحلي. 
ويدلــل على ذلــك، صعــود حجم الاســتثمارات 
الخليجية المباشــرة في تركيا، بنسبة 397 في المئة، 
في الفتــرة من يناير/ كانــون الثانــي - مايو/ أيار 

2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.  
التركيــة  الاقتصــاد  وزارة  بيانــات  وأظهــرت 
المنشــورة حديثاً، أن حجم الاســتثمارات الخليجية 
المباشــرة في تركيــا، ارتفعت مــن 111 مليون دولار 
في الفتــرة من يناير/ كانون الثانــي إلى مايو/ أيار 
2016، إلــى 552 مليــون دولار في الفترة نفســها من 

العام الحالي.  
ونفــذ رجال أعمــال مــن دول قطر والســعودية 
والإمــارات علــى وجــه الخصــوص، خــال العام 
الجاري، زيارات متفرقة إلى عديد الولايات التركية، 

للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في الباد. 
وكشــفت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين 
من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشــرق 
الأدنى والشــرق الأوســط، بالاســتثمار في تركيا، 
بســبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، 

والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار.  
ارتفعــت  التركيــة،  الاقتصــاد  وزارة  ووفــق 
اســتثمارات الدول الآســيوية المباشــرة فــي تركيا 
خال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 
122 فــي المئــة، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العام 
الماضــي، وقفــزت مــن 422 مليــون دولار إلــى 936 
مليــون دولار.    وارتفعــت الاســتثمارات مــن دول 
الشــرق الأدنى والأوســط خال الأشــهر الخمسة 
الأولى من هذا العام، بنســبة 189 فــي المئة، مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، وقفــزت من 
285 مليــون دولار إلــى 824 مليون دولار.   وينشــط 
الاقتصاد التركي في عديــد القطاعات الاقتصادية، 
خاصــة الخدميــة والصناعيــة منهــا. وقــال وزير 

إن  الثاثــاء،  زيبكجــي،  نهــاد  التركــي  الاقتصــاد 
الصــادرات التركية ســتتجاوز 155 مليار دولار في 
2017.  وكشــفت وزارة الاقتصاد أن نســبة الارتفاع 
الأكبــر، كانت من نصيــب الاســتثمارات الخليجية 
في تركيا، وارتفع حجم تلك الاســتثمارات بنســبة 
397 فــي المئــة، خال الأشــهر الخمســة الأولى من 
هذا العام، مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي، 
فيما ارتفعت الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد 
الأوروبــي خال الأشــهر الخمســة الأولــى من هذا 
العام بنســبة 66.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفســها 

من العام الماضي. 
وارتفعت قيمة استثمارات الاتحاد، من 1.5 مليار 

دولار إلى 2.5 مليار دولار. 
وكانت تركيا، ســجلت معدل نمــو الناتج المحلي 
الإجمالــي بنســبة 5 فــي المئة فــي الربــع الأول من 
العــام الجاري، مقارنة بالأرقام المســجلة في الفترة 
نفســها من العام الماضي.  من ناحية أخرى، تراجع 
حجــم الاســتثمارات القادمــة مــن المملكــة المتحدة 
خال الأشــهر الخمســة الأولى من هــذا العام، من 
203 مايين دولار إلى 74 مليون دولار؛ والنمســا من 
247 مليــون دولار إلى 116 مليــون دولار.   وأظهرت 
البيانات أن عدد الشــركات الموجودة في تركيا بلغ 
55 ألفاً و370 شــركة، 22 ألفًا و88 منها تم تأسيسها 

بشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. 
 وبلــغ عــدد الشــركات التــي جــرى تأسيســها 
بشــراكة مــع بلــدان الشــرق الأدنى والأوســط 19 
ألفــاً و47 شــركة.   واحتلت ألمانيــا المركز الأول بين 
دول الاتحــاد الأوروبي، وبلغ عدد الشــركات التي 
تأسست بشراكات مع مســتثمرين ألمان في تركيا، 
6 آلاف و981 شــركة.  وأظهــرت البيانــات نشــاطاً 
مهماً في مجال بيع وشــراء العقــارات، إضافة إلى 
الاســتثمار العقاري، فبلغت قيمــة العقارات التي تم 
شــراؤها من قبل مســتثمرين أجانب في تركيا، 1.5 
مليــار دولار، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 

مايو/ أيار 2017.

يعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المئة من نفقات الدولة

■  الخرطــوم – الأناضول: أعلنت منظمة 
والتنمية  للتجــارة  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر 
)الأونكتــاد(، الأربعــاء، أنها ســتعمل على 
الســودانية  البحرية  الموانئ  هيئــة  تطوير 
مــن خلال »خارطــة طريق« لم تكشــف عن 

تفاصيلها.  
واختتــم وفد مــن المنظمة زيــارة لولاية 
البحر الأحمر )شرق(، استمرت خمسة أيام، 
أجرى خلالها لقاءات مع جهــات تتعامل مع 

هيئة المؤانئ البحرية السودانية.  
الوفد،  رئيســة  قالت  الزيارة،  ختام  وفي 
فريدة يوســف، إن »هيئة الموانئ السودانية 
تطبق المعايير العالمية في أدائها، رغم وجود 
ملاحظات ستعمل الأمم المتحدة على مساعدة 

السودان فيها، ضمن خارطة طريق موضوعة 
التطويــر والمواكبة«،  بين الجانبين لمزيد من 
بحســب ما نقله تلفزيون »الشروق« المقرب 
من الحكومة.   وتأسست منظمة مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنميــة )الأونكتاد( عام 
1964، وهــي تعمل على إيجــاد بيئة ملائمة 
العالمي.    النامية في الاقتصاد  الدول  لاندماج 
من جانبه، قال ممثل فريق العمل الســوداني 
مع  الإلكترونية  والأعمال  التجارة  لتســهيل 
»الأونكتاد«)حكومي(، الجيلى موســى عمر، 
إن الوفد الأممي »أعرب عن رضاه عن المعايير 
التى تلتزم بها هيئة الموانئ الســودانية في 
مجال تحســين الخدمات«.   وأضاف عمر أن 
»الوفد الأممي التقى أكثر من خمسين جهة من 

أصحاب المصلحة المباشرة من هيئة الموانئ«. 
 وتابــع المســؤول الســوداني أن كلا من 
فريق العمل السوداني وفريق المتابعة الأممي 
ســيعملان على تنفيذ نتائج الاجتماعات من 
أجل التطوير وتحقيــق النتائج المرجوة من 
الطريق، والمتمثلة في تحسين جودة  خارطة 
الخدمــات، وتســهيل وتســريع الإجراءات 

التجارية والأعمال الجمركية في الموانئ.  
الخارجيــة  التجــارة  وزيــر  وكان   
الســوداني، حاتم الســر، التقى مع سكرتير 
عام »الأونكتاد«، في الثالث عشــر من الشهر 
الجاري في مدينة جنيف السويسرية، وحثا 
التعاون بــين المنظمة والســودان في مجال 

المساعدات الفنية وبناء القدرات.

»أبراج« الإماراتية تستحوذ على حصة في شركة خدمات لوجستية تركية
■  دبــي – الأناضول: أعلنــت »مجموعة أبــراج كابيتال« 
الإماراتية للاستثمار المباشــر أمس  أنها استحوذت على حصة 

»أقلية« كبيرة في شركة نيتلوغ .
وتعد نيتلوغ أكبر شــركة لوجســتية متكاملة في تركيا ولها 

وجود قوي في أوروبا وآسيا. 
وأضافت »أبراج«، التي تركز على الأســواق الناشئة وتتخذ 
من دبي مقرا لها، في بيان أن عملية الاســتحواذ تمت من خلال 
أحد صناديقها التابعة، وتســتهدف دعم الشــركة التركية في 
تعزيز حصتها الســوقية »المهيمنة« عبر القطاعات الأساســية 
والتوجه نحو التوسع الدولي.  وتقدم نيتلوغ - التي تأسست 
عــام 2003 - مجموعة كاملة مــن حلول سلســلة التوريد بما 

في ذلــك التخزين والنقل المحلي والدولــي، جنبا إلى جنب مع 
الشــحن الجوي والبحري، من خلال شبكة واسعة من أكثر من 
65 مستودعاً بمســاحة أكثر من 1.1 مليون متر مربع، كما تمتلك 

أسطولا يضم أكثر من 3200 سيارة نقل. 
ولــم يذكر بيان الشــركة الإماراتية، أي تفاصيل عن ســعر 

الصفقة أو حجم الحصة التي تم الاستحواذ عليها. 
وزاد البيان: »الخدمات اللوجســتية في تركيا تعتبر قطاعا 
مقنعا للاســتثمار، نظرا لموقعها الاســتراتيجي وتوافر البيئة 

التنظيمية المواتية، إلى جانب ارتفاع التجارة العالمية«. 
 وأشــار إلى أن القطاع اللوجســتي ســيواصل القيام بدور 
رئيســي في التنمية الاســتراتيجية طويلة الأجــل في تركيا، 

بدعم من خطط الحكومــة لزيادة تطوير البنية التحتية بحلول 
عام 2023، مع التركيز على الســكك الحديدية السريعة والطرق 

السريعة والمؤانئ. 
وتستثمر أبراج كابيتال الإماراتية أكثر 900 مليون دولار منذ 

عام 2007 في تركيا، وفقا لبيان سابق. 
ومجموعة أبراج كابيتال، شــركة تعمل فــي تقديم خدمات 
اســتثمارية متخصصة في الملكية الخاصة في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية 
والشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوســطى، ولديها أكثر من 25 
مكتباً موزعة على ســت مناطق في اسطنبول، مكسيكو سيتي، 

دبي، ومومباي ونيروبي وسنغافورة. 

مساع حثيثة لجهات دولية ومحلية لتطوير النقل البحري السوداني 
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اقتصاد ومـال

من أجل دعم المزارعين الذين يعانون من تراجع أسعاره 

الاتحاد الأوروبي يخزّن أكبر كمية من الحليب المجفف منذ 20 عاما
■  بروكســل/برلين - د ب أ: كــدس الاتحاد الأوروبي 
أكبر جبل من الحليب المجفف منذ أكثر من 20 عاما من أجل 

دعم المزارعين الذين يعانون من تراجع أسعار الحليب.
وهناك حاليا نحــو 358 ألف طن مــن الحليب المجفف 
منزوع الدسم في المستودعات وهي كمية غير مسبوقة منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
ووفقا للمفوضية الأوروبية في بروكســل فلم يتم بيع 
ســوى 140 طنا خلال مزادات للحليب المجفف منذ كانون 

الأول/ديسمبر .2016
وقال دانيل روســاريو، المتحدث باســم المفوضية في 
شؤون الزراعة إن المفوضية تعمدت خفض الكميات المباعة 
من الحليب المجفف مضيفا: »تم رفض عروض كثيرة مرارا 

لأننا اعتبرناها منخفضة«. 
وتراجع متوسط سعر الحليب الخام المورد من المزارعين 

في الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى معدل متدن وهو 25 
سنتا تقريبا للكيلوغرام.

بل تراجع السعر في بعض المناطق إلى أدنى من ذلك.
وحيث إن الأســعار كانت دون المســتوى الذي حددته 
بروكسل فإن المفوضية كانت تشتري الحليب من المزارعين 
بنفســها. ويتم تخزيــن الحليب فترة طويلة على شــكل 
مسحوق منزوع الدســم لأن رائحة الحليب تتغير )تَزْنَخ( 

إذا تم تخزينه دسِما.
ويمكن التعرف على آثار أزمة أســعار الحليب عن قرب 

في مدينة فيلهلمس هافن الألمانية.
في هــذه المدينة هناك صالة بمســاحة 100 متر في 100 
متر مربع بها آلاف الأكياس المتكدســة والتي تحتوي على 
هذا الحليب »وهناك في هــذه الصالة حاليا 5700 طن من 
هذا الحليب، أي ما يعادل تقريبا إنتاج 7000 بقرة« حسبما 

أوضح ماريو ألبرس من شــركة نورد فروســت لخدمات 
التبريد والتخزين. وليســت هذه الصالة ســوى واحدة 
من 26 مستودعا في ألمانيا يســتخدمها الاتحاد الأوروبي 
كممتص لصدمــات انخفاض أســعار الحليــب في حالة 
تعرض أسواقه لهزات شــديدة. وفي ألمانيا تتولى الهيئة 
الاتحادية للزراعة والتغذية في مدينة بون مهمة الإشراف 

على التخزين سواء على المستوى العام أو الخاص.
وقال فرانك لينس من الهيئة عن سبب بدء هذا التخزين 
إن إنشاء ســوق أوروبية مشــتركة للمنتجات الزراعية 
أصبح مهما في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك لتأمين 

المواد الغذائية للسكان.
وعايــش يوزيف هيربرس بصفتــه مراجعا في الهيئة 
تطور ســوق الحليب على مدى عقود حيث يختبر بشكل 

دوري حالة السلعة المخزنة في مدينة فيلهلمس هافن.

إلــى ذلك أوضح الخبير الألماني أن »مســحوق الحليب 
منــزوع الدســم مهم في صناعــة الشــوكولاتة و أكياس 

الكابوتشينو والأيس كريم«.
ها هــو ذا يفتــح الآن بحذر كيســا من الــورق به 25 
كيلوغراما من الحليب المجفــف لاختباره من خلال معرفة 

نسبة المياه والبروتين والدسم في الحليب.
ليس مــن الممكن الآن معرفة متى ســيفرغ مخزون هذه 
المســتودعات فــي مدينة فيلهلمــس وفي المــدن الألمانية 
الأخــرى »حيث إن ســرعة البيــع تتوقف علــى ظروف 

السوق« حسبما أوضح روساريو.
وألغــى الاتحاد الأوروبــي عام 2015 حصــص إنتاج 
الحليب في الــدول الأعضاء وهي الحصص التي كان يحد 
من خلالها إنتــاج الحليب. وبينما ارتفــع إنتاج الحليب 
انخفــض الطلب العالمي عليه وذلك لأســباب منها تراجع 

واردات الصين من اللبن كامل الدسم. 
في عام 2015 تخلــى نحو 1600 مزارع في ولاية بافاريا 
الألمانية، موطن النسبة الأكبر من منتجي الألبان في ألمانيا، 
عن إنتاج الحليب، مما تسبب في تراجع الإنتاج نحو %5.

وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي فقد عادت أسعار إنتاج 
الحليب في الاتحاد الأوروبي للارتفاع إلى نحو 33 ســنتا 
للكيلوغرام. كما تزايد اعتماد مزارعي أوروبا على الشرق 
الأقصى وذلك على الرغم من أن الصين ليست هي السوق 
الأكبر لمعظم منتجات الألبان من الناحية الحسابية المطلقة. 
قالــت مونيكا فولفارت، رئيســة إدارة التغطية الإعلامية 
لســوق الحليب إن جميع التكهنات تذهــب إلى أن الصين 
ستســتورد المزيد »المزيــد من الجبنة، المزيــد من الزبدة، 
المزيد من الحليب«. ولا يستورد الصينيون الحليب المجفف 

منزوع الدسم سوى بكميات ضئيلة نسبيا.

توماس كوك تعلن استئناف رحلاتها إلى تونس بعد تخفيف حظر السفر
■  لنــدن – رويترز: قــال بيتــر فانكهاوزر 
الرئيس التنفيذي لتوماس كوك للسياحة امس 
الخميس إن الشركة ستســأنف رحلات العطلة 
إلى تونس بعدما خففت بريطانيا حظر الســفر 
إلى هناك. وقالــت بريطانيا الأربعاء إنها رفعت 

التحذيــر من الســفر إلى معظم أنحــاء تونس 
الذي كانت فرضته بعد هجوم مسلح في منتجع 

تونسي في يونيو/ حزيران عام 2015.
وقال فانكهــاوزر إن القــرار كان غير متوقع 

وإنه إيجابي لتونس ولقطاع السياحة.

الخارجية  وزارة  »توصلت  للصحافيين  وقال 
لنتيجة مفادها أن السفر آمن مجددا. ليس لدينا 
أي برنامج للشتاء لذلك نعد عرضا جيدا للغاية 
لتونس وسيستغرق هذا بعض الوقت«. أضاف 
»أعتقد أننا سنبدأ خلال موسم الشتاء أو الأرجح 

بحلول الربيع.
وقال أيضا إن السفر إلى تركيا لم يتأثر بزيادة 
التوتر مع ألمانيا، مضيفا أن الأولى ما تزال مكان 
جذب علــى الرغم من تحذيــر الحكومة الألمانية 

لمواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى هناك. 

تراجع أرباح »إيرباص« بسبب تأخر تسليم محركات
■  باريــس – رويترز: أعلنت شــركة ايرباص 
الأوروبيــة لصناعــة الطائــرات امــس الخميس 
تراجع أرباح التشــغيل في النصف الأول من العام 
بمقدار الثلث مع استقرار الإيرادات، حيث أثر تأخر 
 ??A320neo?? تســليمات محركات طائراتهــا 

المحدثة على أرباحها في هذه الفترة.
وأبقــت ايرباص، ثانــي أكبر شــركة لصناعة 
الطائرات فــي العالم بعــد بوينغ، علــى أهدافها 
الماليــة وخطط الإنتاج لكنها لمحــت إلى إن تحقيق 
هدف التســليمات لعام 2017 يعتمد أساســا على 

التسليمات من برات آند وايتني.
وفــي الربع الثانــي من العام حققــت ايرباص 
أرباح تشــغيل أقل مــن المتوقع بلغــت 859 مليون 
يــورو )مليــار دولار( بانخفاض 27 فــي المئة في 
حين بلغت الإيــرادات 15.271 مليار يورو. وتوقع 
محللــون تحقيــق ربح قــدره 910 ملايــين يورو 

ووصول المبيعات إلى 15.823 مليار يورو.
كما كشــفت ايرباص أيضا عن خفض جديد في 
??A380?? التي تشــهد تباطؤا  إنتاج الطائرات 
في المبيعات وقالت إنها تعتزم الآن تسليم ثمان من 
الطائرات العملاقة في عــام 2019 انخفاضا من 12 

طائرة كما أعلنت سابقا في 2018.
جاءت هــذه الأرقام بعد يوم من إعلان شــركة 
ســيولة  وتدفقات  أرباح  تحقيق  المنافســة  بوينغ 
فاقت توقعات وول ســتريت في الربــع الثاني من 
العام بما دفع أسهم الشــركة للصعود إلى مستوى 
قياسي. وانخفضت إيرادات بوينغ ثمانية في المئة 
في الربع الثاني بعد خفض إنتــاج الطائرات 777 

العريضة البدن وتسليمات الطائرات 737.
لكــن هذا الخفض كان مخططا لــه، وعن طريق 
خفض الإنفاق الذي تم بتبســيط عمليات الإنتاج 

وخفــض الوظائف بواقــع 6500 وظيفة وتقليص 
تكاليف التطوير نجحت بوينغ في تحسين الأرباح 

وتدفقات السيولة بدرجة كبيرة.
وبلغت سيولة بوينغ من العمليات نحو خمسة 
مليارات دولار في الربع الثاني بما يعادل نحو مثلي 

التقديرات التي بلغت حوالي 2.5 مليار دولار.
أربعة  العسكرية  الطائرات  مبيعات  وانخفضت 

في المئة إلى 6.8 مليــار دولار لكن الأرباح قفزت 50 
في المئــة وزاد الهامش 4.6 نقطــة مئوية في علامة 

أخرى على خفض التكاليف.
وبفضل زيادة الســيولة رفعت بوينغ توقعاتها 
لتدفقات السيولة من العمليات 1.5 مليار دولار في 

2017 لتصل الآن إلى نحو 12.25 مليار دولار.
وتحولــت بوينغ إلــى الربحيــة وحققت 1.76 

مليار دولار أو 2.89 دولار للســهم في الربع الثاني 
مقابل خسارة 234 مليون دولار أو 37 سنتا للسهم 
في الفترة نفســها من العام الماضي وهو ما يعكس 
أثر تكاليف مرتبطــة ببرامج طائــرات 787 و747 
و??KC-46??. وانخفضت الإيرادات إلى 22.74 
مليار دولار. وتوقع محللون أرباحا أساســية 2.30 

دولار للسهم وإيرادات 23 مليار دولار.

»القطرية« تسير رحلة رابعة 
إلى كولومبو اعتبارا من أول الشهر المقبل

   الدوحة   »القدس العربي«:

 من إسماعيل طلاي 

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلة رابعة بدون توقف من الدوحة إلى 
كولومبو اعتباراً من أول أغســطس/آب المقبل، فيما أعلنت عن تشغيل طائرة من طراز 
بوينغ  777-300 على رحلتين من الرحلات الأربــع اليومية لتلبية الطلب المتزايد على 

السفر من وإلى سريلانكا.
وأفاد البيان الصحافي الصادر عن »القطرية« الأربعاء بأن من شأن الرحلة اليومية 
الجديدة وترقية الطائرة إلى كولومبو زيادة السعة الإجمالية للرحلات بنسبة 20 في 

المئة، بواقع 3,136 مقعدا أسبوعياً.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن شــركته 
يســعدها الاســتجابة للطلب المتزايد على السفر إلى ســريلانكا بغرض السياحة أو 
العمل، وذلك عن طريق تشغيل رحلة جديدة يومياً وزيادة سعة الرحلات الحالية إلى 

العاصمة كولومبو التي تعد إحدى الوجهات المفضلة في جنوب آسيا.
وأوضح البكر أنه بإمكان المسافرين الاستمتاع برحلة مريحة وبدون توقف على متن 
طائرة البوينغ 777 من كولومبو إلى الدوحة ومنها إلى العديد من الوجهات في أوروبا 
والأمريكتين والشرق الأوسط، حيث ســتتيح الرحلات الجديدة للمسافرين المزيد من 
خيارات السفر المريحة عندما يخططون لرحلاتهم المقبلة مع الخطوط الجوية القطرية.

وتتألــف طائرة البوينغ 777-300 من 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال و388 مقعدا 
في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى مساحات رحبة بين المقاعد.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت علــى مجموعة من الجوائز هذا العام، 
بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها 
خلال حفل جوائز ســكاي تراكس العالمية لشــركات الطيــران 2017، الذي أقيم ضمن 

فعاليات معرض باريس الجوي.
وفي عامها العشرين، تسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى وجهات السياحة 

والأعمال في القارات الست على متن أسطول يتألف من 200 طائرة.  

 1.9 مليار دولار خسائر 
»الاتحاد للطيران« الإماراتية العام الماضي

■  أبوظبــي – الأناضول: أعلنت شــركة »الاتحاد للطيران« الإماراتيــة )حكومية(، عن 
تكبدها خسارة صافية بلغت 1.87 مليار دولار رغم تحقيق عوائد بقيمة 8.36 مليار دولار. 

 وأرجعت الشــركة، المملوكة بالكامــل لحكومة أبوظبي في بيان الخســائر، إلى تكاليف 
خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود، وهو ما أثر سلبا 

على نتائج أداء أعمال شركة الطيران الأساسية. 
وأوضــح البيان أن انخفاضات القيمة بلغت 1.9 مليار دولار إجمالًا، وشــملت 1.06 مليار 
دولار من تكاليف خفض قيمــة أصول من الطائرات، بما يعكس انخفاض القيمة الســوقية 

والإخراج المبكر من الخدمة لطرازات معينة من الطائرات. 
كما تضمنــت انخفاضات القيمة كذلك 808 مليون دولار، مــن تكاليف خفض قيمة أصول 
معينة والانكشــاف المالي لمخاطر استثمارات في شــركاء بالحصص، والتي ترتبط بصورة 

رئيسية في الاستثمارات في أليطاليا وطيران برلين، وفق البيان. 
وأشــار البيان إلى أن عقود التحوط القديمة لتقلبات أسعار الوقود، كان لها تأثير سلبي 
كذلك على الأداء خلال 2016، غير أن الانكشاف على هذه المخاطر من المتوقع أن يكون تأثيره 
المالي أقل خلال 2017.  وأدى التباطؤ في ســوق الشــحن الجوي، إلى تزايد الضغوط على 
عائدات الشحن ومعدلات العائد من أعمال الشــحن، في حين شهدت الشركة تحسناً طفيفاً 
على صعيد حمولة الشحن المنقولة والتي بلغت 595,519 طناً خلال فترة الاثني عشر شهراً، 

حسب البيان. 
 وذكر البيان أن أعمال الشــركة الأساسية حققت عائدات مســافرين مستقرة بلغت 4.9 
مليار دولار ومعدلات إشغال بنســبة 79 في المائة خلال العام، في حين نقلت الشركة أعداداً 
قياسية من المسافرين بلغت 18.5 مليون مسافر.   والاتحاد للطيران، التي تأسست في 2003، 
مملوكــة بالكامل لحكومة أبوظبي، ولديها حصص ملكية في كل من طيران برلين، والخطوط 
الجوية الصربية، وطيران سيشــل، وآيــر لينغوس، وجيت آيروايز، وفيرجن أســتراليا، 

وداروين آيرلاينز. 

البورصة المصرية تتراجع تحت ضغط 
من جهينة والأسواق الخليجية تغلق متباينة

■ دبي – رويترز:  دفع تراجع ســهم جهينة للصناعات الغذائيــة بعد إعلان نتائج 
مالية فصلية البورصة المصرية للهبوط امس الخميس بينما تباينت أســواق الأســهم 

الخليجية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 1.4 في المئة مع هبوط سهم جهينة 4.2 في 
المئة بعدما قالت الشــركة إن صافي الربح المجمع العائد للمساهمين في الربع الثاني من 
العام انخفض إلى 27.2 مليون جنيــه مصري )1.5 مليون دولار( من 29.8 مليون جنيه 
قبل عام. وتراجع أيضا ســهمان قياديان مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.9 في 

المئة وسهم جلوبال تليكوم ثلاثة في المئة.
وانخفض سهم إيديتا للصناعات الغذائية 4.3 في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة 

فصلية بلغت 1.7 مليون جنيه مقابل ربح قدره 41.6 مليون جنيه قبل عام.
وفي منطقة الخليج، أخفقت الأســواق مجددا في مجاراة الاتجاه الصعودي للأسهم 
العالمية وهو ما يظهر مدى هشاشــة أســعار النفــط وتباطؤ الاقتصــادات وآفاق غير 

مشجعة لأرباح الشركات مما يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين في المنطقة.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة مع انخفاض الأسهم بشكل 

عام. وفاقت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة بواقع 114 إلى 59.
وهبط ســهم الوطنية للرعاية الصحيــة )رعاية( 6.4 في المئــة بعدما هوت الأرباح 

الفصلية للشركة إلى 9.5 مليون ريال )2.5 مليون دولار( من 59.3 مليون ريال.
وزاد ســهم كيمائيات الميثانول )كيمانول( بنحو 2 في المئة بعدما أعلنت الشــركة أن 
صافــي ربح الربع الثاني قفــز إلى 2.6 مليار ريال من صفر تقريبــا قبل عام، لكنه أغلق 
مرتفعا 0.2 في المئة. وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.1 في المئة. وصعد سهم سوق دبي 

المالي في أوائل التداول لكنه أغلق مستقرا وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المئة مع صعود سهم مؤسسة الإمارات 
للاتصــالات )إتصالات( 2.2 في المئة. وزاد ســهم بنك أبوظبــي الأول، أكبر مصرف في 
دولة الإمــارات العربية المتحدة الذي تكون هذا العام من اندماج بنكي أبوظبي الوطني 
والخليج الأول، بنســبة 1 في المئة بعدما ســجل صافي ربح فصلي بلغ 2.56 مليار ريال 
)697.5 مليون دولار(.وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة مع تراجع ســهم بنك 
قطر الأول إلى 7.60 ريال. وســجل المصرف خســارة صافية في النصف الأول من العام 
بلغت 76.6 مليون ريال )21.1 مليون دولار( مقابل ربح قدره 16.8 مليون ريال قبل عام.
وأغلق ســهم أريد للاتصالات مستقرا بعدما سجلت الشــركة هبوطا في صافي ربح 

الربع الثاني من العام بلغ 12 في المئة إلى 513 مليون ريال.

»نوكيا« تتكبد خسائر 
بقيمة 495 مليون دولار

أ: أعلنــت  ■  ســتوكهولم - د ب 
شــركة نوكيا الفنلنديــة للاتصالات 
امــس الخميس أنها تكبدت خســائر 
خلال الربــع الثانــي، ولكنهــا قالت 
إن الخســائر كانت أقــل بالمقارنة مع 

العام الماضي.
وبلــغ حجم الخســائر 423 مليون 
يــورو )495 مليــون دولار( مقارنــة 
بصافــي خســائر بقيمــة 667 مليون 

يورو عام .2016
وبلغ صافــي المبيعــات 6ر5 مليار 
يــورو، بارتفــاع بنســبة 1 % علــى 

أساس سنوي .
وقــال الرئيس التنفيذي للشــركة 
راجيف ســوري إن الشــركة توقعت 

أن يكــون ســوق الشــركات المقدمــة 
مفعــم   « الاتصــالات  لخدمــات 
مــن  أكبــر  بصــورة   « بالتحديــات 
التوقعات الســابقة. يذكــر أن نوكيا 
كانــت الشــركة الرائــدة فــي مجال 
الهواتــف المحمولــة فــي العالم حتى 
ظهور الهواتف الذكيــة التي أنتجتها 
شركة آبل والشركات التي تستخدم 
أندرويــد.  غوغــل  تشــغيل  نظــام 
وبعد بيع الشــركة لقطاع ســماعات 
الهواتــف، الذي كان يتكبد خســائر 
عام 2014 إلى شــركة مايكروسوفت 
الأمريكيــة، قالت نوكيا إنها ســوف 
تركز علــى برامــج وخدمــات البنية 

التحتية.

»سامسونغ« للإلكترونيات تتوقع استمرار
 ازدهار الرقائق بعد أرباح فصلية قياسية

– رويتــرز: قالــت شــركة سامســونغ  ■  ســول 
للإلكترونيــات إن ازدهار ســوق رقائــق الذاكرة الذي 
قادها إلى تحقيق أرباح قياسية في الربع الثاني من العام 
سيســتمر على الأرجح في الربع الثالث، وسط توقعات 
واسعة باســتفادة الإيرادات من مبيعات شاشات أو.إل.

إي.دي لآبل.
ومن المنتظر أن تحطم أكبر شــركة في العالم لصناعة 
التلفزيون  وأجهــزة  الذكية  والهواتف  الذاكــرة  رقائق 
رقمها القياسي للأرباح السنوية بعد أداء فاق التوقعات 
في أنشــطة الهواتف المحمولة أدى إلى تحقيق أرباح في 
الربع الممتد من أبريل/ نيســان إلى يونيو/ حزيران تزيد 
قليلا عن التوقعات التي أعلنت فــي أوائل يوليو/ تموز 

حسبما قال محللون.
وقالت سامســونغ في بيان امــس الخميس »بالنظر 
قدما إلى الربع الثالث تتوقع الشــركة استمرار الأوضاع 
المواتية لأشــباه الموصلات... على الرغم من أن الأرباح 
الإجمالية قد تتراجع قليلا على أســاس فصلي مع تراجع 

أرباح شاشــات العرض وأنشــطة المحمول«. وتصدرت 
الرقائــق قائمة الرابحين بين قطاعات سامســونغ خلال 
الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران حيث ارتفعت 
أرباحها لأكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة مع الفترة ذاتها قبل 
عام لتسجل مستوى قياسيا بلغ ثمانية تريليونات وون 

)7.20 مليار دولار(.
وبشــكل عام قالت سامســونغ في بيان إن أرباحها 
التشغيلية ارتفعت 72.7 في المئة إلى 14.1 تريليون وون 
في الربع الثاني مقارنة مع 14 تريليون وون في توقعات 
يوليو/ تموز. وارتفعت الإيــرادات 19.8 في المئة إلى 61 

تريليون وون بما يتماشى أيضا مع التوقعات السابقة.
كما أعلنت الشركة ثالث عملياتها لإعادة شراء الأسهم 
هذا العام، بمــا قيمتــه 1.7 تريليون وون من الأســهم 
العامة، ضمن برنامج سنوي بقيمة إجمالية 9.3 تريليون 
وون وقالت إنها ســتلغي أســهما تبلغ قيمتها تريليوني 

وون.
وأغلق سهم سامسونغ منخفضا 0.1 بالمئة.

رغم تراجع الأرباح ايرباص تبقي على خطط الإنتاج الطموحة 

رفع التحذير من السفر الى تونس الذي فرض عقب الهجوم على منتجع سياحي 
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... ودي بروين يقود مانشستر سيتي 
للفوز على ريال مدريد

■ ميريلانــد ـ أمريــكا ـ د ب أ:  قــاد النجــم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه برشلونة الاسباني 
للفوز على نظيره مانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
/1صفر فــي المبــاراة التي أقيمت أمــس الخميس 
على ملعب فيديكســفيلد في ميريلاند ضمن بطولة 
الكأس الدولية للأبطال المقامة في الولايات المتحدة 
المباراة  هدف  ســيلفا  دا  نيمار  الأمريكية.وســجل 

الوحيد في الدقيقــة 31 إثر تمريرة رائعة من زميله 
الأرجنتيني ليونيل ميســي ليراوغ الدفاع بشــكل 

رائع وسدد على يسار الحارس ديفيد دي خيا.
وكان نيمار ســجل هدفي الفوز لبرشــلونة في 
المباراة أمام يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة التي 
انتهت لصالح النادي الكاتالوني بنتيجة 2 1/ يوم 

الأحد الماضي.

ماركيزيو يمنح يوفنتوس فوزا مثيرا على سان جيرمان
■ فلوريدا ـ أمريكا ـ د ب أ: اقتنص فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مثيرا 
من باريس ســان جيرمان الفرنســي 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما أمس 
الخميس على ملعب صن لايف في فلوريدا ضمن الجولة الثانية من بطولة 

الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم.
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الدولي كلاوديو 

ماركيزيو الذي سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق.
وانتهى الشــوط الأول بتقــدم يوفنتوس بهدف المهاجــم الأرجنتيني 
جونزالــو هيجوايــن ثم تعــادل المهاجــم البرتغالي الشــاب جونكالو 

جويديس لسان جيرمان في الدقيقة 53.
وأضاف ماركيزيو الهدف الثاني ليوفنتــوس في الدقيقة 62 ثم تعادل 
الأرجنتيني خافيير باســتوري للفريق الفرنســي فــي الدقيقة 80 ولكن 
ماركيزيــو خطف هدف الفوز القاتــل ليوفنتوس قبــل دقيقة واحدة من 

النهاية.
وتقدم جونزالو هيجواين بهدف ليوفنتــوس في الثواني الأخيرة من 
الشوط الأول بعدما تبادل التمريرة بشــكل رائع مع مواطنه باولو ديبالا 

قبل أن يسدد في الشباك.
واجرى يوفنتوس عشــرة تغييــرات مع بداية الشــوط الثاني وبقي 
الحارس المخضــرم جيانلويجي بوفون فقط في الملعب من بين التشــكيل 

الأساسي الذي بدأ المباراة.
وأدرك المهاجم البرتغالي الشــاب جونكالو جويديس التعادل لســان 
جيرمان بعد مرور ثمان دقائق من بداية الشــوط الثاني بعد مجهود رائع 
من الأرجنتيني انخل دي ماريا وزميله لايفن كورزاوا قبل أن يمرر الأخير 

إلى جويديس الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.
ورد ماركيزيو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 62 عبر تسديدة صاروخية 

من مسافة 20 ياردة.
وأدرك ســان جيرمان التعادل في الدقيقة 80 بواســطة باستوري عبر 

ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متقنة من كورزاوا.
ولكــن قبل دقيقة واحدة من النهاية خطف ماركيزيو هدف الفوز القاتل 
ليوفنتوس من ضربة جزاء حصل عليها زميله مويس كين بعد عرقلته من 

صراع على الكرة بين نجم باريس سان جيرمان لوكاس مورا )يسار( ونجم يوفنتوس جوان كوداردوجانب بريسنال كيمبيمب.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  قــاد كيفن دي 
بروين ودانيلو فريق مانشســتر ســيتي للقوز 
على ريال مدريد 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما 
أمس الخميس فــي بطولة الكأس الدولية الودية 
أمريكا  مجموعــة  منافســات  ضمــن  للأبطــال 

الشمالية.
وكان لــدي برويــن يدا فــي إحــراز فريقه 
للأهداف الثلاثة الأولى التي جاءت في الشــوط 
التي  الركنية  الضربــة  ســاهمت  حيث  الثاني- 
لعبها في إحــراز نســكولاس أوتاميندي الهدف 
الأول في الدقيقة 52 قبل أن يصنع الهدفين الثاني 
والثالث لرحيم ســتيرلينج وجون ســتونز في 

الدقيقتين 59 و67.  
وحســم مانشستر ســيتي الفوز بالمباراة في 
الدقيقة 82 عندما سجل البديل براهيم دياز الهدف 
الرابع ، فيما ســجل هدف حفظ ماء الوجه لريال 
مدريد أوســكار رودريجيز فــي الدقيقة الأخيرة 
مــن المباراة. وشــهدت المباراة مشــاركة دانيلو 
للمرة الأولى مع مانشستر سيتي عقب انضمامه 
للفريق قادما من ريــال مدريد مقابل 5ر26 مليون 
جنيه اســترليني، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام 
المختلفة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 
كما شارك داني سيبايوس للمرة الأولى مع مدريد 

بعد أن شارك في المباراة كبديل.

نيمار يواصل التألق 
ويقود برشلونة للفوز على مانشستر

■ ريو دي جانيــرو  ـ د ب أ: قرر الاتحاد البرازيلي 
القــدم التخلي عــن فكــرة اســتخدام ملعب  لكــرة 
ماراكانا)معبد كرة القدم في البرازيل( في ولاية ريو دي 
جانيرو، الغارق في المشــكلات منذ أشهر، وذلك خلال 
المراحل الأخيــرة لمنتخب البلاد الأول فــي التصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
وكشــف موقع »جلوبو« الإخبــاري البرازيلي على 
الانترنت أن الســبب وراء قرار اتحاد الكرة البرازيلي 
هو الســعر المرتفع لقيمة إيجار الملعــب، بالإضافة إلى 

الموقف القانوني الغامض له.
وكان ادينور ليوناردو باتشي »تيتي«، المدير الفني 
للمنتخب البرازيلي، قد طلب لعب مباراته الأخيرة في 
التصفيات أمام تشــيلي في 10 تشــرين/أكتوبر المقبل 

على ملعب ماراكانا.
وستكون مباراة البرازيل المتبقية له على ملعبه في 
التصفيات أمام الإكوادور في مدينة بورتو أليجري في 
31 آب/أغسطس.يذكر أن منتخب »السامبا« تأهل فعليا 

لمونديال 2018 في روسيا.
ولم يخض المنتخب الأول البرازيلي أي مباراة على 
ملعب ماراكانا، منذ نهائي بطولة كأس القارات التي فاز 

بها في  2013.
وبعد ذلــك التاريخ بعــام واحد، أخفــق المنتخب 
البرازيلي في الوصول إلى نهائي مونديال 2014، الذي 
إقيم على ملعب ماراكانــا أيضا، إثر هزيمته التاريخية 

في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 7 / 1 .
ويــدار ملعــب ماراكانــا، المملوك لولايــة ريو دي 
جانيرو، حاليا بموجب حكم قضائي عن طريق شــركة 

■ ســانتا كلارا - كاليفورنيــاـ  رويتــرز:  أحرز 
جــوردان موريس هدفا قبل النهايــة بدقيقتين ليمنح 
بلاده أمريــكا الفوز 2-1 على جاميــكا ويهديها لقبها 
الســادس في الــكأس الذهبيــة لكرة القــدم لمنطقة 
أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف( 

الأربعاء الماضي.
وتهيأت الكرة أمام موريس الذي سدد داخل شباك 

الحارس البديل دوين ميلر.
وتسبب خطأ من موريس في إدراك جاميكا التعادل 

عبر فون واطسون في الدقيقة 50.

وقــال بروس ارينا مدرب أمريكا، الذي لم يخســر 
في 14 مباراة منذ توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين 
الثانــي، للصحافيين »لقد عوض الخطأ. موريس قطع 

خطوة كبيرة الليلة«.
وتقدمت أمريكا في نهاية الشوط الأول عبر جوزي 
التيدور قبل أن يدرك واطســون التعادل لجاميكا لكن 

موريس أعاد الأمور لنصابها لمستضيفة البطولة.
وخرج اندريه بليك حارس جاميكا مصابا في اليد 
في الشــوط الأول بعد إصطدام قــدم الأمريكي كيلين 

اكوستا بيده عندما كان يحاول تسديد الكرة.

وأكــد ثيودور ويتمــور مدرب جاميــكا أن إصابة 
بليك ليســت خطيرة لكنه ربما يحتــاج إلى عدة غرز 

جراحية.
المباراة  الدفــاع طيلــة  واعتمــدت جاميــكا على 
مع الانطلاق فــي هجمات مرتــدة لكن أمريــكا التي 
استخوذت على الكرة بنســبة 70 في المئة نجحت في 

النهاية في حصد اللقب.
وقال مدرب جاميكا بعد الهزيمة »مبروك للمنتخب 
الأمريكي الــذي قدم أداء جيدا الليلة.. لكن طموحنا لا 

حدود له. وسنواصل العمل والسعي والمحاولة«.

غوارديولا يستنكر اتهام مانشستر سيتي بإشعال سوق الانتقالات
■ كارســون ـ أمريكا ـ د ب أ:  اســتنكر الإسباني 
جوســيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشســتر 
ســيتي الإنكليزي لكرة القدم ما يتردد بشأن تسبب 
النادي في موجة الانتقــالات العارمة والضخمة في 

سوق انتقالات اللاعبين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأنفق مانشســتر ســيتي بســخاء في ســوق 
الانتقالات هــذا الصيف أملا في المنافســة على لقب 
الدوري الإنكليزي بالموسم المقبل بعدما أنهى الفريق 

الموسم الماذي في المركز الثالث بجدول المسابقة.
وقال غوارديولا ، في مؤتمر صحافي لفريقه أمس 
الأربعاء : »ليس مانشستر ســيتي هو المسؤول عن 
هذا. يقول لبعض إنه خطأ مانشســتر سيتي، ولكن 
جميع الأندية تنفق بسخاء... إنه مال كثير ينفق. في 

يوم ما ، سيتوقف هذا«.
وأوضح: »أود أن يتراجع حجم الانفاق ؛ من أجل 
الأندية قبل أي شيء.. كل الأندية أنفقت ببذخ وليس 

نادينا فقط«.
وأشــار إلى أن النادي كان حريصا فقط على دعم 
المراكــز التي لم يدعمها بشــكل جيــد وحقيقي منذ 
سنوات ولهذا ذهبت معظم استثمارات الفريق لهذه 

المراكز خلال فترة الانتقالات الحالية.
وقال: »لدينا أربعة لاعبين فــي مركز قلب الدفاع. 
مانشستر سيتي لم يضخ أي استثمارات لضم لاعب 
في قلب الدفاع منذ سبع ســنوات... جميع اللاعبين 
الأربعــة كانت أعمارهــم تتراوح بــين 31 32 عاما ، 

وقررنا أن نجدد شباب الفريق«.
ويتصدر مانشســتر ســيتي قائمة أكثــر الأندية 
إنفاقا في ســوق الانتقالات الصيفيــة الحالية حيث 
أنفق 216 مليون جنيه اســترليني )نحو 282 مليون 
دولار( لضم بنيامين ميندي وبرناردو ســيلفا وكيلي 
ووكر وإيدرســون موراييــس ودانيلو ودوجلاس 

لويز.
وكانت أحــدث هــذه الصفقات هــي التعاقد مع 

ميندي مقابل 52 مليون استرليني.
ولكن ســوق الانتقالات قد يشــهد خــلال الفترة 
المقبلة صفقات مــن العيار الثقيــل إذا نجح باريس 
ســان جيرمان الفرنســي في ضــم البرازيلي نيمار 
من صفوف برشــلونة الاسباني مقابل سداد الشرط 
الجزائــي في عقد اللاعب والبالــغ 220 مليون يورو 

)نحو 256 مليون دولار( .

كما أشارت بعض وســائل الإعلام الإسبانية إلى 
أن ريال مدريد توصل لاتفاق بشــأن شــراء المهاجم 
الفرنســي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي مقابل 

180 مليون يورو )نحو 210 ملايين دولار( .
ومع اســتمرار ســوق الانتقــالات الحالية حتى 
31 آب/أغســطس المقبل ، من المرجح أن تشــهد فترة 
الانتقالات الحالية تحطيم الرقم القياســي لأكبر قدر 
من الإنفاق في ســوق انتقالات اللاعبين خلال فترة 
واحدة وهو الرقم المســجل باســم ريال مدريد منذ 

2009 عندما أنفق النادي 219 مليون استرليني.
وقال غوارديولا ، فــي المؤتمر الصحافي: »لم أكن 
أتخيــل قبل ســنوات ، أو حتى قبل عامــين أو ثلاثة 
أعوام ، أن ناديا سينفق 100 أو 120 مليون استرليني 
لضم لاعب واحد. والآن ، يحدث هذا وسيحدث أكثر 

من هذا«.
ورفــض التحدث كثيرا بشــأن اللاعبــين، وقال 
إنهما لاعبان في موناكو وأرسنال. ولهذا، ليس لدي 
ما أقولــه عنهما... لدينا مهاجمان اســتثنائيات هما 
جابرييل جيســوس وسيرخيو أجويرو... سنرى ما 

يحدث حتى نهاية سوق الانتقالات.

■ باريس ـ الأناضول: كشــفت صحيفة »مارك« الإسبانية، أمس الأربعاء، 
عن رفع الرقابة القضائية على لاعب كرة القدم الفرنســي كريم بنزيما المحترف 

في ريال مدريد الإسباني.
وأضافت الصحيفة، أن العدالة الفرنســية قررت رفع الرقابة القضائية عن 
بنزيما ليصبح بإمكانه ممارســة حياته بشــكل طبيعي بعد أن كانت مفروضة 

عليه طوال الفترة الماضية لتورطه في قضية تحرش جنسي.
وأشــارت الصحيفة إلى أن ســيلفان كوميي محامي بنزيمــا أكد أن اللاعب 
يشــعر بالراحة والســعادة تجاه هذا الأمر وينتظر حاليًا الإعلان رســميًا عن 
البراءة.وأكدت محكمة النقض الفرنســية، الشــهر الجاري، أن محاكمة بنزيما 
في قضية ماتيو فالبوينا مهاجم فنربهتشــه التركي المتعلقة بالتحرش الجنسي 

بقاصر »لم تكن عادلة«.
ووفقًا لوســائل إعلام محلية وقتها، قررت المحكمة إحالة القضية إلى غرفة 
التحقيــق في باريس، حتى تقرر ما إذا كانت ستســتمر في متابعة كريم بنزيما 
أم لا. ومثل بنزيما أمام القضاء الفرنســي، بعد تورطــه في قضية الابتزاز التي 

تعرض لها فالبوينا، منذ سنوات.
ومنذ نهاية عــام 2015، يواجه بنزيما تهمة التورط فــي قضية ابتزاز مالي 

بحق فالبوينا مقابل عدم نشر فيديوهات جنسية له مع زوجته.
وطعــن بنزيما على صحة التحقيقــات في محكمة النقــض، لتلغي المحكمة 

القرار السابق الصادر ضد بنزيما، وبالتالي ستعاد التحقيقات في القضية.
وتســببت قضية فالبوينا فى اســتبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسى لفترة 
طويلــة، ولم يشــارك فــى بطولــة كأس الأمم الأوروبية »يــورو 2016« التي 

احتضنتها بلاده.

موناكو الفرنسي ينفي التوصل لاتفاق مع الريال لرحيل مبابي

رفع الرقابة القضائية عن الفرنسي بنزيما

منتخب البرازيل يتخلى عن »معبد« كرة القدم بسبب فضائح الفساد

الكأس الدولية للأبطال

■ لنــدن ـ رويتــرز:  قال فريق ســكاي  أمــس الخميس إن 
متســابقه البريطاني كريس فروم بطل سباق فرنسا للدراجات 

أربع مرات سيشارك في سباق اسبانيا هذا العام.
واحتل فروم الذي توج بلقب ســباق فرنســا في باريس يوم 
الأحد الماضي المركز الثاني في سباق اسبانيا في ثلاث مشاركات 

سابقة.
وقال فــي بيان عبــر موقع فريقه الرســمي علــى الانترنت 
»حصلت على فرصة المشاركة في سباق اســبانيا وبالتأكيد لن 

أهدر هــذه الفرصة«. وأضاف البيان »أحب ســباق اســبانيا.. 
حصلت على المركز الثاني ثلاث مرات وأود الفوز هذه المرة«.

ولم يحقق أي رياضي الفوز بســباقي فرنســا واسبانيا في 
نفس العام منذ نقل موعد الســباق الاســباني من ابريل نيسان 

إلى أغسطس آب وسبتمبر أيلول في 1995.
وسينطلق سباق اسبانيا في 19 أغسطس آب المقبل في مدينة 
نيم الفرنســية وســينتهي في العاشر من ســبتمبر / أيلول في 

العاصمة الاسبانية مدريد.

هدف قبيل النهاية يمنح أمريكا لقبها السادس في الكأس الذهبية

لاعبو الفريق الأمريكي يحتفلون عقب فوزهم باكأس الذهبية

كريم بنزيما

فــاديم  نفــى  الأناضــول:  ـ  موناكــو   ■
فاسيليف نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي 
الأنباء التــي ترددت مؤخرًا حــول التوصل 
إلى اتفاق مع ريال مدريد الإســباني بشــأن 
انتقال لاعب كــرة القدم كيليــان مبابي إلى 
صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الجارية.
وفــي مؤتمر صحافي، قال فاســيليف »لم 
نتفق مع أي فريق لضم مبابي، فلن نتســرع 
في بيعه خاصة وأن هناك العديد من الأندية 

الكبيرة ترغب في التعاقد معه«.

وأضاف »نعمــل بجدية علــى تمديد عقد 
مبابي وتعديل راتبه، بما يتناســب مع القوة 
الماليــة للنــادي فهو من الأعمدة الأساســية 

بالفريق«.
ردًا على ما  جاءت تصريحات فاســيليف 
نشــرته صحيفة »ماركا« الإسبانية الثلاثاء 
الماضي أنه من المتوقــع أن يكون مبابي أغلى 
صفقــة في تاريخ كــرة القــدم بعدما عرض 

مسؤولو الريال مبلغ 180 مليون يورو.
وأشــارت الصحيفة إلى أن مبابي سيقوم 
بالتوقيع على عقد لمدة ست سنوات مع ريال 

مدريد في الصفقة التي قد تحسم خلال الأيام 
المقبلة.

ونجح مبابــي في جذب الأنظــار إليه في 
الفترة الأخيرة مع موناكو سواء في مسابقة 
الدوري الفرنســي أو دوري أبطــال أوروبا 
الموســم المنقضي، وقاد فريقه للتتويج بلقب 
الثامنة فــي تاريخ  الــدوري المحلي للمــرة 

النادي وبعد غياب 17 عاما.
وشــارك اللاعب الشــاب فــي 44 مباراة 
الموســم الماضي مع موناكو في كل البطولات، 

وسجل 26 هدفا، وصنع 14 آخرين.

عالم التنس 

الصربي ديوكوفيتش يغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في المرفق 
■ بلجــراد ـ رويتــرز:  أكد لاعب التنــس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الاول على العالم سابقا الاربعاء الماضي 
انه ســيغيب حتى نهاية موســم 2017 للتعافي من اصابة في 

المرفق.
ونشــر ديوكوفيتــش )30 عامــا(، والــذي نــال 12 لقبا 
للبطــولات الاربع الكبــرى، مقطع فيديو علــى صفحته على 
فيسبوك قال فيه انه قرر الخلود للراحة للتعافي من الاصابة 
التي تسببت في انسحابه من مباراته امام التشيكي توماس 

برديتش في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون هذا الشهر.
وقال »اتخذت قرارا بعدم خوض اي منافسات او بطولات 
حتى نهاية موســم 2017. كان هذا هو القــرار الذي يجب ان 
اتخذه«. ونشــر مقطــع الفيديو قبل وقت قصيــر من مؤتمر 

صحافي اوضح فيه قراره بشكل اكثر تفصيلا.
واشــار الــى انه قــرر ان يحصل علــى راحة لمدة ســتة 
اشــهر عقب مشــاوراته مع الاطباء والمتخصصين في صربيا 

وخارجها.
واضــاف اللاعب الصربــي للصحافيين »اعانــي من تلك 
الاصابة على مدار اخر 18 شهرا وازدادت سوءا في اخر شهر 

او شهرين«.
وتابــع »كانت بطولة ويمبلدون مؤلمة واضطررت لســوء 

الحظ ان انسحب امام برديتش«.
وعانى ديوكوفيتش من 12 شــهرا قاسية في الملاعب حيث 
خسر كافة القاب البطولات الاربع الكبرى التي كان يحملها في 
آن واحد عقب فوزه بلقب بطولة فرنســا المفتوحة عام 2016 

اضافة لتراجعه بعيدا عن المركز الاول في التصنيف العالمي.
وانفصــل عن كامل طاقمه التدريبي فــي مايو ايار الماضي 
بعد ان انهى ارتباطه بمدربــه الالماني بوريس بيكر في نهاية 

العام الماضي.
وواجه ديوكوفيتش تراجعا كبيرا في التصنيف الا انه قال 

انه سيعود مع بداية العام المقبل.

البريطاني فروم بطل سباق فرنسا 
يشارك في سباق اسبانيا للدراجات

»اوديبريشت« للإنشاءات.
ومن المنتظر أن تعلن حكومة ريو دي جانيرو قريبا 

عن مناقصة لبيع الملعب.
وطالبــت ولاية ريــو دي جانيرو فــي أذار/مارس 
الماضــي باســتعادة 63 مليــون دولار، حصلت عليها 
الشركة التي اشــرفت على الأعمال الإنشــائية لملعب 
ماراكانــا بدون وجه حــق، بعدما رفعت بدون ســند 

أسعار هذه الأعمال.
وســائل  مختلف  عن  الصــادرة  للبيانات  وطبقــا 

الإعلام في البرازيــل، تكلفت الأعمال الإصلاحية لملعب 
ماراكانــا مليار و 200 مليون ريال برازيلي )380 مليون 
دولار(، بواقع 500 مليون ريال زائدة عن الـ 700 مليون 
ريال التي كانت متوقعة لنفس هذه الأعمال في البداية.
ويســتضيف ملعــب ماراكانــا في الوقــت الحالي 
مباريــات الدوري البرازيلي، عندمــا يرغب أحد أندية 
ريو دي جانيــرو في إقامة مبارياتــه عليه، مثل نادي 
فلامنجو الذي يتحمل قيمــة الإيجار وجميع التكاليف 

الأخرى من أجل إقامة لقاءته هناك.

 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

 ملعب ماراكانا)معبد كرة القدم بالبرازيل(
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استبعاد 3 حكام 
من البطولة العربية

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: اســتبعدت لجنــة 
التحكيــم في الاتحــاد العربي لكــرة القدم، أمس 
الأربعاء، ثلاثة مساعدي حكام من البطولة العربية 

المقامة في مصر.
الالكتروني، »بعد  العربية  البطولة  ووفقًا لموقع 
الأخطاء التي وقع فيها المســاعدون خلال مباريات 
الجولة الأولى، قررت اللجنة برئاســة التونســي 

وديع الجريء استبعاد ثلاثة منهم«.
بالخير  خالــد  الليبــي  اللجنــة  واســتبعدت 

والبحريني نواف شاهين واليمني عادل حسني.
وكانت الأخطاء التحكيمية في مباريات الجولة 
الاولى للبطولة قد تســببت في العديد من المشاكل 
في بعد إلغاء أهداف وعدم احتساب ضربات جزاء.

وتقدّم نادي نفط الوســط العراقــي، الثلاثاء 
الماضــي، بمذكرة احتجاج رســمية إلــى الاتحاد 
العربــي لكرة القدم ضد طاقــم التحكيم الذي أدار 
مباراة فريقه أمام الترجي الرياضي التونســي في 
افتتاح المجموعة الثالثــة للبطولة العربية للأندية 

المقامة في مصر

الكشف عن حكمي »كلاسيكو« 
السوبر الاسباني

■ مدريد ـ  الأناضول: كشــف الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم، أمس  الأربعاء، عن طاقم التحكيم الذي 
سيتولى إدارة مباراتي ذهاب وإياب كأس السوبر 

المحلية بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.
ووفقًا لموقــع الاتحاد المحلي للعبة على شــبكة 
الإنترنت، ســيتولى الحكم ريكاردو دي بورجوس 
إدارة لقاء الذهاب الذي ســيقام في 13 أغسطس/ 

آب المقبل على ملعب »كامب نو«.
بينما ســيتولى خوســيه ماريا سانشيز إدارة 
مباراة الإياب التي ســتقام على ملعب »سانتياغو 

بيرنابيو« في 16 أغسطس/ آب المقبل.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب الموسم 
الماضي للدوري الإســباني )الليغا(، بينما يخوض 

برشلونة السوبر بصفته حاملًا للقب كأس الملك.

تونس تهزم أيسلندا وتصعد 
لدور الثمانية في مونديال اليد 
■ الجزائر ـ  د ب أ:  تغلبت تونس على أيسلندا 
بصعوبــة 28 / 27 أمــس الاربعاء، فــي دور الـ16 
لبطولة كأس العالم لكرة اليد للشــباب )تحت 21 

عاما( المقامة td الجزائر حاليا.
وانهى المنتخب التونسي الشوط الاول لصالحه 

بنتيجة 14 /13.
وتلتقي تونس فــي دور الثمانية، مع الفائز من 

مباراة ألمانيا والسويد.
وحجز المنتخب الفرنسي )حامل اللقب( مقعده 
في دور الثمانيــة، إثر فوزه على منتخب جزر فارو 
28 / 25، حيث تقدم الفرنســيون في الشوط الاول 

بفارق هدفين 14 / 12.
وتلعب فرنســا في الدور القــادم، مع الفائز من 

مباراة الجزائر ومقدونيا.

أولمبياد الصم 12ميدالية 
لتركيا في رياضة الكاراتيه

■ صامسون ـ  الأناضول: تمكن لاعبو الكاراتيه 
الأتراك، من حصد 12 ميدالية مختلفة، في منافسات 
رياضة الكاراتيه ضمن أولمبيــاد الصم 2017 التي 

تستضيفها ولاية صامسون التركية.
وأحرز الأتراك ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و8 
ميداليات برونزية في مسابقات رياضة الكاراتيه، 
التــي اختتمــت الأربعــاء الماضي، فيما تســتمر 

منافسات الألعاب الأخرى.
وتقــام فعاليات أولمبياد الصم فــي الفترة 18-

30 يوليو/تموز الجاري بمشــاركة أكثر من 3 آلاف 
رياضي من 97 دولة مختلفة.

ويتضمــن الأولمبيــاد 20 لعبــة مختلفــة هي: 
الدرجات  الرمايــة، والقوى، والســلة، وســباق 
والمصارعة،  الغولف،  ولعبة  القدم،  وكرة  الجبلية، 
وكــرة اليــد، والجــودو، والكاراتيــه، وتنــس 
والتايكواندو،  الشاطئية،  الطائرة  وكرة  الطاولة، 
والســباحة، والبولينغ، وتنس الريشة، والتزلج، 
وكرة الطائرة، والتنس الأرضي، وسباق الدرجات 

الهوائية. 
وانطلق أولمبياد الصــم عام 1924، في العاصمة 
الفرنســية باريس، وتعــد الولايــات المتحدة في 
مقدمة الــدول الأكثر تحقيقًا للألقاب في تاريخ هذه 

الفعالية.

... ومدرب إيراني يهاجم 
حكمًا في الأولمبياد

■ صامســون ـ الأناضول: أقدم مدرب المنتخب 
الإيراني للمصارعة، داود رخش خورشــيد، على 
مهاجمــة الحكم الذي يدير مســابقة بــين إيراني 
وروســي، بالألعاب الأولمبية للصــم المقامة بولاية 

صامسون شمالي تركيا.
ووقــع الهجــوم خلال المســابقة فــي وزن 70 
كليوغــرام للرجــال، التــي جمعت بــين المصارع 
الإيراني، حســين دريكوند، ومنافســه الروســي 

فاسيلي ستركاوفسكي.
وعقب اتخاذ الحكم أحد القــرارات في المباراة، 
أبدى المدرب الإيراني اعتراضــه عليه، ولم يكتف 

بذلك وأقدم على مهاجمته.
ودخــل عناصــر الأمن إلــى حلبــة المصارعة 

وأخرجوا خورشيد إلى خارجها.
وانتهت المســابقة بفوز الروســي على منافسه 

الإيراني، وإحرازه ميدالية ذهبية.

النمسا وفرنسا يتأهلان
 لدور الثمانية في كأس الأمم 

الأوروبية للسيدات
■ أمســتردام ـ  د ب أ:  واصل منتخبا النمســا 
وفرنسا مسيرتهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
لكــرة القدم للســيدات المقامة حاليا فــي هولندا، 
بعدما تأهلا لدور الثمانية للمســابقة القارية أمس 

الأربعاء.
وحقق منتخب النمســا فوزا كبيرا 3 / صفر على 
نظيره الأيســلندي، فيما تعادل منتخب فرنســا 1 
/ 1 مــع المنتخب السويســري في الجولــة الثالثة 
الــدور الأول  الثالثة في  )الأخيــرة( بالمجموعــة 
للبطولة.وتربــع منتخب النمســا علــى الصدارة 
برصيد ســبع نقاط، بفــارق نقطتين أمــام أقرب 
ملاحقيــه منتخب فرنســا، ليحجزا معــا بطاقتي 

التأهل للأدوار الإقصائية.

رادار الملاعب

■ الاســكندرية ـ مصــر ـ  د ب أ:  حقق فريق 
العهد اللبناني مفاجأة مــن العيار الثقيل، بعدما 
انتــزع انتصــارا تاريخيا مــن فريــق الزمالك 
المصــري بهدف نظيــف في الجولــة الثانية من 
المجموعــة الثانية في دور المجموعــات للبطولة 
العربيــة المقامة حاليا في مصر الأربعاء. وأنعش 
العهد آماله فــي التأهل إلى الــدور قبل النهائي 
للبطولــة، بعدما رفــع رصيده إلــى أربع نقاط، 
الفتــح الرباطي المغربي  بفارق الأهــداف خلف 
)المتصدر(، المتســاوي معه في نفــس الرصيد، 
عقب فوزه 4 / صفر على النصر الســعودي. في 
المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في 
المركز الثالث بترتيــب المجموعة، بفارق الأهداف 
أمام النصــر. ويدين العهــد بالفضل في تحقيق 
هذا الفوز إلى لاعبه أحمد زريق، الذي أحرز هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن تتضاعف 
معاناة الزمالك الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين 
عقب طرد لاعبه محمود عبدالعاطي )دونجا( في 
الدقيقــة 86 لضربة أحد لاعبــي الفريق اللبناني 
بدون كرة. وتأتي تلك الخســارة لتضاعف كثيرا 
من جراح الزمالــك، الذي عجز عــن تحقيق أي 
انتصار خــلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف 
المسابقات وتزيد كثيرا من احتمالات إقالة مدربه 
البرتغالي أوجوســتو إيناســيو. ويلتقي العهد 
مع الفتح الرباطــي في الجولة الثالثة )الأخيرة( 
للمجموعة غدا السبت، فيما يواجه الزمالك فريق 

النصر بالجولة ذاتها في نفس اليوم.
بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، 
غير أن الفرصة الأولى في اللقاء سنحت للعهد عن 
طريق عيسى يعقوبو، الذي تلقى تمريرة عرضية 
من الناحية اليسرى في الدقيقة السادسة، ولكنه 
ســدد تصويبة ضعيفة في يد عمر صلاح حارس 

مرمى الزمالك.
بمــرور الوقت، بدأ الزمالك يفرض ســيطرته 
عبدالرازق  محمــود  قــاد  حيــث  اللقــاء،  على 
)شــيكابالا( هجمة عنترية للفريــق الأبيض في 
الدقيقة 11، بعدمــا انطلق مــن الناحية اليمنى 
حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ولكنه سدد الكرة 
ضعيفــة ليبعدها الدفــاع اللبناني عــن المنطقة 

الخطرة.
وأهدر مصطفى محمد فرصــة محققة للزمالك 

في الدقيقة 21، بعدمــا تلقى تمريرة بينية رائعة 
من معروف يوسف، ولكنه ســدد الكرة برعونة 

لتمر بعيدة تماما عن المرمى.
في المقابل، ســدد حســين حيدر، لاعب العهد، 
من خــارج المنطقة فــي الدقيقــة 25 ولكن الكرة 
اصطدمت في الدفــاع، لتخرج إلى ركلة ركنية لم 

تسفر عن شيء.
أجــرى الزمالك تبديله الأول فــي الدقيقة 38 
بنــزول ابراهيــم عبدالخالق بدلا مــن مصطفى 

محمد.
لم تشــهد الدقائق المتبقية من أحداث الشوط 
الأول سوى محاولات هجومية على استحياء من 

كلا الفريقين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
دفع البرتغالي أوجوســتو إيناســيو، مدرب 
الزمالــك، بتبديله الثاني قبل انطلاق الشــوط 
الثاني بنزول محمــود عبدالعاطي )دونجا( بدلا 
من النيجيري معروف يوسف، فيما أجرى العهد 
تبديله الأول بنزول أحمد زريق بدلا من حســين 

حيدر.
وسنحت أول فرصة في الشوط الثاني للزمالك 
عن طريق حســام ســلامة )باولو(، الذي تلقى 
تمريرة أمامية في الدقيقة 46، ولكنه ســدد الكرة 
برعونة شديدة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة 

في الدفاع وتذهب إلى ركلة ركنية لم تستغل.
عاد العهد للدخــول إلى أجــواء المباراة مرة 
أخرى، حيث شــدد كثيرا مــن هجماته، ليحصل 
على أكثــر من ركلة ركنيــة، كاد الفريق اللبناني 
أن يفتتح التسجيل من إحداها، بعدما سدد علي 
السعدي ضربة رأس في الدقيقة 53 ولكن أبعدها 

عمر صلاح باقتدار.
استشــعر الزمالــك الحرج، ليعاود نشــاطه 
الهجومي مجددا، لاسيما عقب نزول باسم مرسي 

بدلا من حسام باولو في الدقيقة 59 .
عــادت المباراة إلى الهدوء مــرة أخرى، حيث 
انحصر اللعب فــي منتصف الملعــب دون أدنى 
خطــورة على المرميــين، قبل أن يهــدر إبراهيما 
ديوب لاعب العهد فرصة مؤكدة للفريق اللبناني 
في الدقيقة 79، حينما تابــع تمريرة عرضية من 
الناحيــة اليمنى، ليســدد المرمــى دون مضايقة 
من أحد وهو على بعد خطــوات قليلة للغاية من 
المرمى، ولكنــه أطاح بالكرة بعيدا تماما وســط 

البطولة العربية للأندية

العهد اللبناني ينتزع انتصارا تاريخيا من الزمالك المصري

صراع على الكرة بين لاعبي الزمالك والعهد في المباراة التي انتهت بفوز الاخير بهدف 

■ برلــين ـ  د ب أ:  أعلــن الاتحــاد الدولي لألعاب 
القــوى، الأربعــاء الماضي، أن البريطانية جيســيكا 
إينيس هيــل، وفريــق التتابع الأمريكي للســيدات 
بســباق 4 × 400 متر ســيتوجا بميداليتين ذهبيتين 
أعيدا توزيعهما خلال مشــاركتهما السابقة في بطولة 
التي  المقبلــة للبطولة  العالم، وذلك خلال النســخة 

ستقام في العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل.
وذكر الاتحــاد أن إينيس هيل ســتتوج بالميدالية 
الذهبية في مسابقة الســباعي في بطولة العالم عام 
2011، خلال الفترة المسائية للســباقات التي ستقام 
في السادس من آب/أغســطس المقبل، أمام الجماهير 
البريطانية التي ســوف تحتشــد في المدرجات، فيما 
ســينال فريق التتابع الأمريكي للســيدات ميداليته 
الذهبيــة التي حصــل عليها خلال مشــاركته بنفس 

البطولة عام 2013، قبل ذلك بيومين.
وكانت اللاعبــة البريطانية المعتزلــة قد حصلت 
على المركــز الثاني في مســابقة الســباعي، غير أن 
التي  تشــيرنوفا،  تاتيانا  الروســية  اللاعبة  سقوط 
نالت الميدالية الذهبية، في أحد اختبارات المنشطات، 
دفع الاتحاد الدولي للقوى لاتخاذ هذا القرار، وهو ما 

ينطبق أيضا على فريق التتابع الأمريكي، الذي حصل 
على الميداليــة الفضية خلف نظيره الروســي، الذي 

بات غير مؤهل لحصد الذهبية.
وبصورة إجمالية، فســوف يســتفيد 11 رياضيا 
وخمسة فرق من إعادة توزيع الميداليات خلال النسخ 
الأربع الأخيرة لبطولة العالم، وذلك خلال النســخة 
القادمة التي ســتقام خلال الفترة من الرابع حتى 13 

آب/أغسطس المقبل.
وتعد هذه هــي المــرة الأولى التي يقــوم خلالها 
الاتحاد الدولي للقوى بإعادة توزيع الميداليات خلال 
بطولــة العالم، مــن أجل تكــريم الرياضيين بطريقة 
مناســبة. وصرح سيباســتيان كــو، رئيس الاتحاد 
الدولــي للقوى »إنني مســرور لتكــريم الرياضيين 
بطريقة تلائــم إنجازاتهم، لا يوجد شــيء أفضل من 
القيام بذلك أمام الجماهير المتحمسة لمتابعة فعاليات 

البطولة الكبرى«.
وأوضح كو »بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على 
ميداليات ذهبية، فإن اللحظة التي سيتوجون خلالها 
بالميداليات في لندن ستكون أكثر خصوصية بالنسبة 

لهم، في ظل عزف السلام الوطني لبلدانهم«.

الاتحاد الدولي للقوى يعيد توزيع عدد من ميداليات بطولات العالم الأربع الماضية

■ برلــين ـ  د ب أ:  أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
فــي مقابلة صحافية نشــرت أمس الخميــس أن الحركة الأولمبية »مرســاة 
الاســتقرار« في الأوقات العصيبة، ولكن هناك حاجة ملحة للتقييم من أجل 

البقاء على اتساق مع الملفات الاولمبية.
وقــال في مقابلة مع مجموعــة »ار ان دي« الإعلامية أنه تم تحقيق الكثير 
من خلال اجنــدة 2020 الاولمبية، من أجل تقليــص النفقات الأولمبية وجعل 

الأولمبياد أكثر براعة، مع زيادة المظاهر الحضارية والتمثيل النسائي.
وأوضــح »لقد حققنا بعض الأمور« واصفا إجراءات ســير أهداف أجندة 

2020 بأنها »تسير بلا توقف«.
ويصل باخ إلى منتصف الطريق في ولايتــه الممتدة لثمانية أعوام خلال 
الكونجرس الاســتثنائي للجنة الأولمبية الدولية في ايلول/ســبتمبر المقبل 
في ليما، والذي ســيتم من خلاله منح حق تنظيــم أولمبياد 2024 و2028 إلى 
باريس ولوس أنجليس. وأشار »التصويت المزدوج سيمنحنا الوقت لإعادة 
التفكير«. ورغم صعوبة زيادة جاذبية استضافة الاولمبياد بين المدن المختلفة، 
وكذلك الأزمات المتتالية للمنشطات في الرياضة الروسية، أكد باخ أن راضي 

بشكل عام عن الشأن الأولمبي حاليا.
وأوضح »الاســتقرار بمثابة الذهب لأوقاتنا، في هذا العالم غير المستقر، 
الممزق والهش، يمكننا القول بثقة وفخر أن الحركة الأولمبية مرساة الاستقرار 

مقارنة بما يحدث في كل الأنحاء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي«.
وأكد »يمكننا التخطيط للاولمبيــاد حتى 2028 وكذلك فيما يتعلق بحقوق 
البث التليفزيوني والرعــاة حتى 2032، للإبقاء على هذا الاســتقرار عليك 
أن تتهيأ طوال الوقت، أن يكون لديك إجــراءات للتقييم، لا ينبغي أن تكون 
هناك ثورة طوال الوقت، بخلاف ذلك ســتتراجع، لــن يكون لديك المزيد من 

الاستقرار«.

باخ: الحركة الأولمبية »مرساة الاستقرار« في الأوقات العصيبة

■ مدريد ـ  د ب أ:  قدم انخل ماريا بيار ليونا الرئيس الموقوف للاتحاد الاسباني لكرة 
القدم استقالته من منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا(.

كما تقدم بيار باســتقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا بشكل فوري، بحسب 
ما أعلنه اليويفا عبر موقعه الرسمي أمس الخميس.

وذكر بيان اليويفا » بيار لم يعد يتولى أي منصب رسمي في مؤسستنا«.
وأضاف البيان »الكســندر ســيفرين رئيس اليويفا تقبل اســتقالة بيار في خطاب 
الاستقالة الذي ارسله. وتقدم سيفرين بالشكر إلى بيار على الأعوام الكثيرة التي خدم 
فيها الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم«. وتابع البيان »فيمــا يتعلق بالإجراءات القضائية 

الجارية في اسبانيا ليس لدينا تعلق إضافي على هذه المسألة«.
وعمل بيــار لمدة 25 عاما في اللجنــة التنفيذية لليويفا وتولــى منصب الرئيس بعد 
استبعاد الفرنسي ميشيل بلاتيني من منصبه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

وبعث بيار برســالة مماثلة إلى فيفا حيث يتولى منصب نائــب رئيس الفيفا، ولكن 
حتى الآن لم يتلق ردا على اســتقالته بحســب ما ذكرته محطة »راديو ماركا« الإذاعية 

أمس الخميس.
وقررت المحكمة العليا في اسبانيا الثلاثاء الماضي تعليق ولاية بيار في منصب رئيس 
الاتحاد الاســباني لكرة القدم لمدة عام واحد انتظارا لما ستســفر عنه تحقيقات الفساد 

ضده.
وتوصلــت المحكمة العليا في اســبانيا لقرار إنهاء ولاية بيــار في منصب رئيس 

الاتحاد الاسباني لكرة القدم الممتدة على مدار 29 عاما.
ويعتبر بيار، اللاعب الســابق لنادي أتلتيكو بيلباو، هو الرئيس صاحب الولاية 
الأطول في تاريخ الكرة الأســبانية، حيث يترأس الاتحاد الأسباني لكرة القدم منذ 

29 عاما.

 استقالة انخل ماريا بيار
 من منصب نائب رئيس اليويفا

■ بودابســت ـ د ب أ:  حققت السباحة الإيطالية فيديريكا بيلليجريني 
مفاجــأة من العيار الثقيل، بعدما أحرزت الميدالية الذهبية في ســباق 200 
متر حرة للســيدات، الأربعاء الماضي، في بطولة العالم للســباحة المقامة 
حاليا في العاصمة المجرية بودابست، متفوقة على النجمة الأمريكية كاتي 

ليديكي، التي حلت في المركز الثاني.
وظلت بيلليجرينــي، بطلة العالــم عامــي 2009 و2011، تكافح طوال 
السباق، حتى انتزعت الصدارة في النهاية، محققة زمنا بلغ دقيقة واحدة 
و73،54 ثانيــة، متفوقا بفــارق 45،0 ثانية على أقــرب ملاحقيها ليديكي، 

والاسترالية إيما ماكيون، اللتين تقاسمتا المركز الثاني والميدالية الفضية.
في المقابل، قبعت الســباحة المجرية كاتينكا هوسزو، التي حظيت بدعم 

جماهيري كبير، في المركز السابع، رغم انطلاقتها الجيدة في السباق.
وحطمــت بيلليجريني بهــذا الانتصار آمال ليديكــي، التي كانت تحلم 
بانتــزاع ميداليتها الذهبية الرابعة في النســخة الحاليــة للبطولة، عقب 
فوزها بســباقي 400 متر و1500 متر حرة، بالإضافة لسباق تتابع 4 × 100 

متر حرة للسيدات.
ومازال الفرصة مواتية أمام ليديكي لحصد المزيد من الميداليات الذهبية 
في البطولة، حيث تســتعد للمشاركة في سباقي 800 متر حرة، وتتابع 4 × 

200 متر حرة.

الإيطالية فيديريكا بيلليجريني تقهر الأمريكية 
ليديكي وتحصد ذهبية 200 متر حرة

■ بودابســت ـ  د ب أ:  حصد السباح البريطاني، آدم بيتي، الميدالية الذهبية الثانية في 
بطولة العالم للســباحة المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست، عقب احتفاظه بلقب 

سباق 50 متر صدر الأربعاء الماضي.
وبات بيتي أول سباح يكسر حاجز الـ26 ثانية، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي، الذي 
حققه في الدور قبل النهائي للســباق الثلاثاء الماضــي، حيث حقق زمنا قدره 99،25 ثانية، 

متفوقا بفارق 04، 0 ثانية على الرقم العالمي.
ونال البرازيلــي جواو جونيور المركز الثاني والميداليــة الفضية، بفارق أكثر من نصف 
ثانية خلــف بيتي، فيما حصل الجنوب أفريقي كاميرون فان ديــر بورج على المركز الثالث 

والميدالية البرونزية، بفارق 08 ، 0 ثانية خلف نظيره الجنوب أفريقي.
وواصــل بيتي 22/ عاما/ فرض هيمنته على ســباقات الصدر، بعدمــا احتفظ أيضا في 
النســخة الحالية للبطولة بالميدالية الذهبية في ســباق 100 متر صــدر ، التي أحرزها في 
النسخة الماضية، التي جرت في مدينة كازان الروسية قبل عامين، فضلا عن حصده الميدالية 
الذهبية في الســباق ذاته بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت فــي مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية العام الماضي.
وفي منافسات 200 متر فراشــة للرجال، حقق الجنوب إفريقي تشاد لي كلوس الميدالية 

الذهبية بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره دقيقة ،53 ثانية.
وتفوّق لي كلوس على المجري لازلو تشــي والياباني ديايا ســيتو الفائزين بالميداليتين 

الفضية والبرونزية على الترتيب.

البريطاني آدم بيتي 
يحرز ذهبية سباق 50 متر صدر بطولة العالم للسباحة

دهشة الجميع.
ووقف عمر صلاح حائلا دون اهتزاز شــباكه 
في الدقيقة 82 بعدما تصــدى ببراعة لركلة حرة 

مباشرة للفريق اللبناني.
ولم تمر سوى دقيقتين، حتى أحرز أحمد زريق 
الهدف الأول للعهــد، بعدما تابع تمريرة عرضية 
من الناحية اليســرى، ليســدد الكرة، وهو خال 

تماما مــن الرقابة، واضعا الكــرة على يمين عمر 
صلاح داخل الشباك.

وتضاعفت معاناة الزمالــك في اللقاء، بعدما 
اضطر الفريق المصري للعب بعشرة لاعبين عقب 

طرد دونجا في الدقيقة 86.
العددي في  النقــص  العهد اســتغلال  حاول 
صفــوف الزمالــك، حيــث تصدى عمــر صلاح 

لتسديدة من ابراهيما ديوب.
وكاد زريــق أن يعزز النتيجــة للعهد في 
الدقيقــة 90، بعدمــا تلقى تمريــرة عرضية 
الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة  مماثلة من 
مــن داخل المنطقة، ولكن الكــرة مرت بجوار 
القائم الأيمن، وينتهي اللقاء بفوز ثمين للعهد 

بهدف نظيف.

 توماس باخ

 الإيطالية فيديريكا بيلليجريني 

 البريطانية جيسيكا إينيس هيل
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صحف عبرية

جدعون ليفي

■ بطل إسرائيل الجديد يرتدي بنطال جينز ممزق ويعيش في منطقة 
للمتدينين فــي الجنوب ولديه صديقــة وهو يقوم بقتــل العرب. أبطال 
إســرائيل قتلوا دائما العــرب، لكنهم كانوا يفعلون ذلك احيانا بشــكل 
جــريء وهم الآن يفعلون ذلك بخوف مهين. فهم يخافون من فتى في يده 
مفك. بطل إسرائيل يقتل العرب بدون تمييز، أبرياء لا يستحقون الموت. 
بطل إســرائيل هو شاب له قيم واســتمد هذه القيم من خلال خدمته في 
المناطــق المحتلة. لقد تعلم اللاإنســانية في جفعاتــي. وتعلم كيفية قتل 
المواطنــين في الجرف الصامــد. وتعلم أن العمل الأول أمــام العربي هو 

إطلاق النار من اجل القتل. وبعد ذلك يمكن التفكير في البدائل.
بطل إسرائيل تعلم أن قتل العربي هو أمر جيد، بل بطولة، بغض النظر 
عن السبب. واســتكمل تعليمه في المناطق وطبق هذا التعليم في الأردن  
ـ  لأنــه ليس هناك فرق، فالعرب هم نفس العرب والضفة الشــرقية مثل 
الضفة الغربية. ويقول اصدقاؤه إنه رجل حقيقي. وقد مر بظروف صعبة 
مثل هذا الظرف أمام فتى يحمل المفك، وهو شخص هاديء المزاج. تخيلوا 
ما الذي كان ســيحدث لولا كل ذلك؟ هل كان ســيقتل خمسة أشخاص أو 

عشرة.
بطل إســرائيل يقتل المواطنين: قتل طبيب بدون ســبب، وفتى يقوم 
بتركيب الأثــاث بعد أن هدده بســلاح يوم القيامة، المفــك، اثناء جدال 
وليس عملية قتالية. بطل إسرائيل لم يتردد. بطل إسرائيل لا يقوم بالعد 

حتى عشرة، استل سلاحه وأطلق النار. قتيلين.
بطلنــا الجديد يدعى زيف، ومحظور أن نــرى وجهه الحقيقي. وجهه 
المغطى اثنــاء عناق رئيس الحكومة له يضيف الهالة له. وهو يســتبدل 
سلفه في المنصب، اليئور ازاريا، الذي قتل شخصا وهو يحتضر، والجديد 
قتل مواطنين. لا تقوموا باتهامه. فهذا ما علموه فعله في الظروف الصعبة 
في المناطق: إطلاق النار والقتل. وهذا مــا دربوه عليه: أن يكون ماكينة 

إطلاق عمياء.
الدليل على أنه بطــل هو عدم مطالبة أي أحد بــأن يتم التحقيق معه 
بشــكل جدي، باســتثناء العملية الرســمية التي وعد الأردن بها والتي 
قيل عنها مســبقا بأنها لن تؤدي إلى أي شيء. يمكن أنه قتل، ويمكن أنه 
قتل بالإهمال، ويمكن أنه تصرف خلافــا لأوامر إطلاق النار. كيف لنا أن 
نعرف. نحــن لن نعرف، لأننا لا نريد أن نعــرف. وبدل ذلك حصلنا على 
مكالمة هاتفية غير مفاجئة من رئيس الحكومة، »هل تم ترتيب موعد لك؟«، 
ســأل نتنياهو بأبوية محفوظة للأبطال. وبعد ذلك كان العناق الشجاع 
في المكتــب. انظر، يا أردن، انظر، ها هم ابطال إســرائيل التي هي أختك 
في الســلام، ها هم يقتلون مواطنيك. ويتم اتهام الفلســطينيين بتبجيل 

المخربين.
عندمــا قام شــخص مــن الاردن في العــام 1997 بقتل ســبع فتيات 
إســرائيليات في نهــرايم، قطع ملــك الأردن زيارته في اســبانيا وجاء 
على عجل إلى بيت شــيمش من اجل النزول علــى ركبتيه أمام العائلات 
الثكلى وطلب الســماح. وقام ايضا بزيارة المصابين، والمملكة قامت بدفع 

التعويضات. ولكن عندما يقوم رجل أمن إسرائيلي رسمي بقتل مواطنين 
اردنيين، أحدهما على الأقل بريء أو كليهما، فإن رئيس حكومة إسرائيل 
لا يخطر بباله حتى تقديم الاعتذار. فقط محمود عباس مطالب بالتنديد. 
وفيما يتعلق بزيــارة العزاء وتقديم التعويضــات يمكننا فقط الهذيان. 

لماذا؟ من الذي مات؟ في نهاية المطاف مات عربيان.
عربيان قتلى وبطل إســرائيل عاد إلى البيت بسلام، وهو يتغلب على 
إصابته. البطل زيف ســيحكي روايته وبعد ذلك ســيعود إلى الخدمة. 
الكثير من الشــباب في إســرائيل يحلمون بأن يكونوا زيف، ويحلمون 
في الخدمة في جيش الاحتلال في المناطق والاعتداء على العرب وقتلهم، 
والســفر إلى الهند وغواتيمالا، وبعد ذلك يصبحون حراسا في السفارة. 
واذا حالفهم الحــظ يمكنهم هناك ايضا قتل فتى مــع مفك وطبيب تزامن 

وجوده في المكان مثلما في الأيام الجميلة في قلندية.
قوموا بتأدية التحية لأبطال إسرائيل. فهم أفضل أبنائنا.

هآرتس 2017/7/27

اليهودي الذي يخاف من فتى يحمل المفك ويقوم بقتله يصبح في لحظة رمزاً قومياً

بطل إسرائيل
شلومو بتروكوفسكي

■ الوضعيــة التي علقت فيها إســرائيل في 
أعقاب سلســلة الأحــداث حول الحــرم هاذية 
بعض الشيء. فالعملية في الحرم جرت محاولة 
الحراسة  ترتيبات  لتوثيق  مفهومة  إســرائيلية 
في المكان، ولكن بدلا مــن أن يفهم الطرف الآخر 
بأن الأمن في الحرم هــو ايضا مصلحته، قرروا 
فــي الاوقاف وفــي القيادة الاســلامية تصعيد 
المواجهة. وتطور التصعيــد إلى وضع بات فيه 
حتى بعد أن أعادت إســرائيل وضــع ترتيبات 
الحراس فــي الحرم إلى ســابق عهدها، يرفض 
المسلمون قبول الوضع ويرفضون إعادة الحالة 

الطبيعية إلى المنطقة.
روح الأمــور عتيقــة، ايامها كأيــام الحركة 
الصهيونية. الشعار واحد، »الأقصى في خطر«. 
عندما ينطلق هذا الشــعار على لســان محافل 
اســلامية لا تعتــرف على الاطــلاق بحق دولة 
إســرائيل في الوجود، فإن أحــدا لا يتفاجأ. من 
ناحيتهــم كل ما تفعله إســرائيل، وعمليا حتى 
مجرد وجودها، هو ســبب مبرر للتحريض، ولا 
يهم ما هو الموضوع. المشــكلة تبدأ عندما تنطلق 
هذه الشعارات ايضا على ألسنة محافل يفترض 

بها ظاهرا أن تعرض خطا مختلفا.
فنان ثنائية الوجه في هذا السياق، الشخص 
الذي أخذ إلى اقصى الحدود القدرة على الحديث 
بصوتين، هو رئيس الســلطة الفلســطينية ابو 
مازن. فالسلطة الفلســطينية، كما يجدر بالذكر 
تعيــش على حراب الجيش الإســرائيلي وعلى 
انبــوب التنفس من دولة إســرائيل. لو لم يكن 
الجيش الإســرائيلي يمنح الســلطة الاســناد 
الامني، لكان مصير السلطة في رام الله كمصير 
السلطة في غزة. كانت حماس سيستغرقها أقل 
من اسبوعين للســيطرة على المناطق والقاء من 
لم يتمكن من قيادات الســلطة من الفرار للنجاة 
بروحه عن الاســطح. اما استعراض العضلات 
في رام الله الذي يقوم به ابو مازن امام حماس 
في غزة فهو قادر على ان يفعله فقط انطلاقا من 
الحضن الدافيء والمحمي من إسرائيل من مسافة 
كيلو مترات قليلة في خط هوائي عن قيادة قوات 

الجيش الإسرائيلي في المناطق.
رغــم ذلك، لــم يتردد ابــو مازن فــي بداية 

الاســبوع من الاعلان عن وقف التنسيق الامني 
مع إسرائيل. ولكنه هو وحركته لم يكتفيا بذلك. 
فالمنظمة التــي يقف على رأســها، منظمة فتح، 
واصلت امس ايضا  التهييج واشعال النار. فقد 
اجتمع قادة التنظيم امس في مكاتب قيادة فتح 
في رام الله وقرروا اشعال يهودا والسامرة يوم 
الجمعة. في القرار الذي نشــروه دعوا الجمهور 
للخروج في مواجهات مع قــوات الامن، تكرس 
كلها لما يجري في نطــاق الحرم. فتح، كي لا تقع 
في الخطأ اعطت مباركتها الرســمية للمظاهرات 

المخططة.
وبالمناســبة، فإن كلمة »مظاهرات« يمكنها أن 
تضلل الإســرائيلي العادي. فــلا يدور الحديث 
عن حدث من النوع الذي نعرفه، والذي يتضمن 
خطابات تبعث على الســأم من مكبرات صوت، 
اليافطات  وبعض  المتواتــرة،  الهتافات  وبعض 
باليد.  مكتوبــة  شــعارات  وعليها  ترفــع  التي 
عندمــا يتحدث الفلســطينيون عــن مظاهرات 
فإنهم يتحدثون عن اعمال شــغب عنيفة هدفها 
ايقاع الاصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي. 
القاء  المظاهرات رشــق حجارة،  وتتضمن هذه 

زجاجــات حارقة وغيــر مرة ايضــا محاولات 
الهجوم بجموع ملتهبة الحماســة على الجنود. 
هذه ليســت بالضبــط الاحداث التــي نعرفها 
مــن ميدان رابــين او من ســدروت او من جادة 

روتشيد.
علــى مدى ســنين يحــاول الفلســطينيون 
برئاسة ابو مازن، رســم صورة واقع بموجبها 
إســرائيل هي التــي ترفض الســلام بينما هم 
مســتعدون للتقــدم لمســيرة سياســية. هذه 
الصورة يشتريها، لشــدة الاسف، جزء هام من 
العالم الغربي. اما الاحداث الاخرى، التي تنضم 
المخربين  لعائلات  الفلسطينية  السلطة  دعم  إلى 
المقتولــين، اعطــاء أجر للمخربين المحبوســين 
وتعظيــم اســماء المخربين، فتوضــح الصورة 
جيدا. حــان الوقت لأن توضح إســرائيل لأبو 
مازن بأن كرسيه مســتقر أقل مما يخيل له. فلا 
يمكن الاعتماد على حراب الجيش الإســرائيلي، 
والأكل من يد إســرائيل ومواصلــة التحريض 

للإرهاب بلا عراقيل.
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حان الوقت لأن توضح إسرائيل لأبو مازن بأن كرسيه مستقر أقل مما يخيل له 

هواية إشعال الحرائق في رام الله

تريد إسرائيل من محمود عباس الا ينسى فضلها عليه

نتنياهو يستقبل ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في عمان

كان هناك اجماع لدى كل المفتين اليهود تقريبا بأنه لا ينبغي السماح لصلاة اليهود في الحرم

الطريق إلى »الجبل«
كرميت سفير فايتس

■ اقترح بيل كلينتون ان تكون السيادة الإسرائيلية في 
أعماق جبل البيت؛ الملك حسين قال ان السيادة في الحوض 
التاريخــي للقدس تكون لله؛ باحثون مثل البروفيســورة 
روت لبيــدوت يتحدثون عن ســيادة مجمدة او معلقة، في 
محاولة للتفريق بين الجانب الرمزي والاداري؛ جبل البيت 

في ايدينا؟ من تسأل ومن يقول ماذا؟
من العــام 1967 تطل علينــا مشــاريع واقتراحات في 
محاولــة لتهدئة الضجيج الذي يعتمل من تحت جبل البيت  
ـ  ومن فوقه. كل واحد ومشــروعه. على السؤال إلى اي حد 

نجح وينجح، يجيب الواقع بفمه.
المــؤرخ د. امنون رامون، مــن معهد القــدس للبحوث 
السياسية، يقفز إلى الســطر الاخير: »الكثير من المشاريع 
طرحت ولكن لم تبدأ اي فكــرة محطتها الأولى في الطريق 
إلى شــيء ما يمكنــه ان يرتبط بالواقع. هــذا لم يتقدم في 
ضوء أهمية المكان والفهم بأن هذا الموقع، اداره المســلمون 
1300 ســنة. حتى لو جاء المســلمون وقالــوا تفضلوا أيها 
اليهود نحن نعطيكم مكانا في الحرم، ماذا كان ســيحصل؟ 
فليس في العالــم اليهودي اجماع علــى اي خطوة ينبغي 
عملهــا بالنســبة لجبل البيــت )الحــرم(. وعليــه، فإن 
الحاخامية الرئيسة كهيئة رســمية لا يمكنها ان تقول حتى 
انها مع حجيــج اليهود والصلاة في جبــل البيت. لقد كان 
هناك في 1967 اجماع لــدى كل المفتين تقريبا بأنه لا ينبغي 
الســماح لصلاة اليهود في جبل البيــت، اذ انه من ناحية 
فقهيــة محظور الحجيج اليه. اما الان فقد انكســر الاجماع 
إذ ان قســما كبيرا من الحاخامين فــي الصهيونية الدينية 
يعملــون على نحو مختلف، ولكن لا يزال يدور الحديث عن 
مادة متفجرة تهز كل مبــادىء اليهودية مثلما تبلورت منذ 
»يفنه«، كدين بلا بيت مقدس. المؤسســة نفسها لا تعرف ما 
تفعله بفكرة جبل البيت هذه: ماذا يقوم هناك؟ زاوية صلاة 
لليهود، كنيســت في ظل المســجد الأقصى وقبة الصخرة؟ 

مقدس وفيه تقديم القرابين؟«.
لم تبدأ القصة في  1967. فقرار التقسيم في الأمم المتحدة 
تحدث عن القدس كمدينة دولية، بسيطرة وادارة من الأمم 
المتحــدة لمدة عقد، مع تناول خاص للأماكن المقدســة. »هنا 
ايضا، فكرة الا يكون المسلمون بل احد آخر يدير جبل البيت 
لم تطــرح على الاطلاق«، يقول د. رامــون. »يمكن الحديث 
عن صلة الشــعب اليهودي بالبيت ولكــن ان الواقع هناك 
هو ان جبل البيت هو مســجد ومكان اســلامي مقدس من 
القرن السابع.  هناك جهاز يحفظ جبل البيت وهو الاوقاف، 
جذوره منذ عهد الايوبيين في ايام صلاح الدين. قســم هام 
من سكان شرقي القدس يرون أنفســهم حماة الحرم حتى 
اليوم. في الصلــة اليهودية للجبل، بقدر ما يجري الحديث 
عنهــا اليوم، ثمة اشــكالية ما من هذه ناحيــة أنه لا يوجد 
اجماع حول كيفيــة تحققها حتى في داخل العالم اليهودي. 
وبالطبع توجد الحساســة السياســية الدوليــة ورد فعل 
الأردن والعالــم الاســلامي. هذه عوامل تخلق ما يســمى 
الستاتوس كو  ـ  الوضع الراهن الذي هو ليس وضعا راهنا 
مجمدا، بل واقــع يتغير كل الوقت. ولكــن توجد حالة من 

الصعب جدا تغييرها وتحريكها منذ 1967«.
في »القدس إلى أين  ـ  مشــاريع بشأن مستقبل المدينة« 
بقلم موشــيه هيرش ودبورا هاوســن كورئيــل، بتوجيه 
مــن روت لبيدوت )مــن اصــدار معهد القــدس للبحوث 
التي  المبادرات والاقتراحات  السياســية(، تظهر جملة من 
تتناول مســتقبل القدس، مع تناول للحرم: البروفيســور 
بنيامين اكتسيون اقترح في حزيران/يونيو 1967 »تسوية 
بمثابة تدويل الاماكن المقدســة في البلدة القديمة وتشكيل 
لجنة متعددة الاديان تتلقــى صلاحيات معينة في الأماكن 
الرئيســة،  الحاخامية  ممثلــي  اللجنة  وتضم  المقدســة«. 
مجلس القضاة في إســرائيل، البابا، الكنيســة اليونانية، 
اتحاد الكنيس البروتســتانتية وغيرها. وعلى رأسها يقف 
وزير الاديان في إســرائيل. البروفيسور افيغدور لبونتين، 
من الجامعــة العبرية، اقترح في ذات الشــهر بالضبط، ان 
يكون إلــى جانــب وزارة الاديان مجلس اســلامي دولي 

للأماكن الاسلامية المقدســة ويتم فيه جهد لاشراك مسلمين 
ليسوا عربا )مثلا: من إيران، من تركيا ومن شرق افريقيا( 
وكذا من مســلمي إســرائيل. اما الحي اليهودي في البلدة 
القديمة، بمــا فيه الحائط الغربي، فــلا يحتاج إلى مجلس 
دولي. إسرائيل نفسها هي الوصي على المصلحة القومية  ـ  

الدينية اليهودية.
بعد حرب الايام الستة طرحت حكومة إسرائيل اقتراحا 
لمنح الاماكن المقدســة فــي منطقة القــدس مكانة ممثليات 
دبلوماسية. وكان الاتفاق يســتهدف ايضا مجالات حيازة 
الطوائف المســيحية في الاماكن المقدسة والاعتراف بالبابا 
كممثل لكل الطوائف المسيحية في المدينة. اما البابا فرفض 
التوقيع. اقتراحات السيناتورين ريتشارد نيكسون ووليم 
فولبرايت من 1967  ـ  1974 متشــابهان جدا: ايجاد صيغة 
يكون ممكنا مــن خلالها وضع الاماكن المقدســة في البلدة 
القديمة تحت حكم يشبه الفاتيكان، لا يمس مع ذلك بسيادة 
إســرائيل على القدس الكاملة. كلاهما اكتفيا بهذه الاقوال 

ولم يضيفا.
اما تقرير معهد أســفان من العــام 1975 فاقترح ان تبقى 
الســيادة على معظم اجزاء القدس في يد إســرائيل. ولكن 
من المســجد الاقصى ومحيطه القريب تكون صلاحية دون 
عربية اسلامية. ومنطقة الحرم تكون كوندومينيوم )نظام 
تكــون فيه منطقة معينة خاضعة لســيطرة دولتين أو اكثر 
على اساس متساوٍ( لدولة إسرائيل ودولة عربية او لنظام 
دولي، والمســؤولية عن حماية وحفظ مسجد قبة الصخرة 

والساحات المحيطة به في يد سلطات عربية اسلامية.
مشــروع آخر، هذه المرة من يعقوب حــزان )1980( من 
قادة الكيبوتس القطري، الحارس الفتي ومبام اقترح منح 
الحرم مكانة اكــس تريتوريالية )خارج الولاية الاقليمية(: 
البلدة القديمة تعلن كبلدة ســلام ويقام فيها مجلس ديني 
يتشــكل من ممثلي الاديان الثلاثة بشــكل متســاوٍ. يدير 

المجلس البلدة القديمــة في كل ما يتعلــق بطابعها الديني 
والثقافــي. وماذا عن الجبل؟ يدار من الممثل الاســلامي في 
المجلس الديني. يمكن أن يخرج من هذا النطاق ذاك القســم 

من الجبل الذي يسمح فيه لليهود بالصلاة.
مشروع الســلام للأمير عبدالله من السعودية )1981( 
اقترح انســحابا إســرائيليا من كل اراضي الايام الســتة، 
تفكيك كل المســتوطنات التي اقيمت منذ 1967، اقامة دولة 
فلســطينية عاصمتها شــرقي القدس وحريــة عبادة لكل 
الاديان فــي الاماكن المقدســة. رفضت إســرائيل، العراق 
وســوريا المشروع. مشــروع مشــابه اقترحته »م.ت.ف« 
فــي 1988 وكذا ايضا مؤتمر القمة الــذي انعقد في فاس في 
ايلول/ســبتمبر 1982 اقترح امرا مشابها، ولكن هنا لا يدور 
الحديث عن شرقي القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية بل 

عن القدس كلها.
نقفــز إلى الامــام: صيغــة كلينتــون )2000( اقترحت 
خطوط توجيه لحل دائم للنزاع الإســرائيلي الفلسطيني، 
قدمت شفاهية من الرئيس بيل كلينتون للوفدين المفاوضين 
الإسرائيلي والفلســطيني بعد اجراء المفاوضات في كامب 
ديفيد في حزيران/يونيــو 2000 وقبل المفاوضات في طابا 
في بدايــة 2010، وتضمنت هذه ضمن امــور اخرى تنازلا 
فلســطينيا عن حــق العودة وكــذا تنازلا إســرائيليا عن 
السيادة  في الحرم، وان كان يفترض أن تبقى ملكية رمزية 
إسرائيلية ما في الموقع: تكون سيادة فلسطينية على الحرم 

وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي.

وهن التنسيق

في حزيران/يونيــو 1967 لاول مرة منــذ خراب البيت 
الثاني، بدأت فترة جديدة في تاريخ جبل البيت وســيكون 
لليهود حريــة وصول إلى الموقع في مواعيــد الزيارة التي 

نســقت بين إســرائيل وبين مدراء الاوقاف. البروفيسور 
اســحق رايتر من معهد القدس للبحوث السياســية يشير 
في »سيادة الله والانسان: قدســية ومركزية سياسية في 
جبــل البيت« إلى أن ايداع ادارة الحــرم في ايدي الاوقاف 
الاسلامية ســمح للطرفين بوجود قناع من الترتيبات التي 
خلقت ما يمكن أن يكون بمثابة وضع راهن جديد من ناحية 
والاردني   الفلسطيني  الاســلامي،  الطرف  ولكن  إسرائيل. 
ـ  لم يعترف رســميا بالوضع الجديــد، ونقطة انطلاقه هي 
الوضع الــذي كان قائما في عهد الحكــم الأردني في اعوام 
1948  ـ  1967.  ويشــرح رايتــر فيقــول ان »المقصــود من 
اصطلاح الســتاتوس كو في الحرم ليس وضعا سياســيا 
وقانونيــا ثابتــا، بل وصــف للترتيبات التي نشــأت بين 
إســرائيل وبين الاوقــاف الأردنية بعــد 1967 والتي فيها 
عناصر ثابتة ومستقرة من جهة، وعناصر دينامية متغيرة 
للظروف من جهة اخرى«. منذ احداث ايلول/سبتمبر 1996 

وفتح مخرج نفق المبكى وهن التنسيق بين الطرفين. 
»الطرف الإســلامي قلص بالتدريــج الوضع الراهن في 
اعمــال من طرف واحــد او بالعنف، ولا ســيما في الاعمال 
العامة واحيانا فــي إغلاق الحرم امام الــزوار. ولكن منذ 
آب/أغسطس 2003، أصبحت إسرائيل جهة مبادرة، فتحت 
الحرم للــزوار، وبخلاف  الماضي، تــزور الموقع مجموعات 
دينية وايديولوجية بأعداد آخذة في الازدياد، دون تنسيق 
مع الطرف الإســلامي. وقد تطورت هــذه المبادرة مع تعزز 
التوجــه المتزمت  ـ  اليهودي تجاه جبل البيت، وســمحت 
الشرطة بدخول مزيد من الزوار من هذا الجماعات، ما اعتبر 
في نظر الطرف الاســلامي كمحاولة سيطرة ومس بمشاعر 
المسلمين. يعتقد الطرفان بأن الطرف الاخر هو الذي يخلق 
الســتاتوس كو ورغــم نواقصهــا، فإن آلية الحــوار غير 
الرســمية التي نشــأت بعد 1967 بين ممثلي الحكومة وبين 
رؤســاء الاوقاف، كانت حتى ايلول/ســبتمبر 1967 ادارة 

ناجعة للرقابة، لحفظ الســتاتوس كو والتحكم بالمواجهة 
ومنذ احداث فتح النفق كف الطرفان واللقاءات بينهما عن 

ان تكون موضوعية«.
مع بوابات الكترونية وبدونها، فإن الاوقاف الاســلامية 
لا تعترف بســيادة إســرائيل في الحرم وترى نفسها كمن 
يحــق لها التصرف تصــرف صاحب الســيادة في اراضي 
الحرم، ولكنها تعترف بمسؤولية حكومة إسرائيل بالحفاظ 
على النظام العام في مجــال الحرم ومنع المس به من خلال 

الشرطة.
بعد ان انهارت في نيســان/أبريل 2014 مبادرة السلام 
لوزير  الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري والرئيس 
السابق براك اوباما عن مهلة توقف في المحاولات الأمريكية 
لاستئناف المسيرة السلمية بين إســرائيل والفلسطينيين، 
بعد الانهيار اســتأنف كيري نشــاطه. كان هذا على خلفية 
التصعيد حول الحرم وموجة العنف في شرقي القدس وفي 

الضفة الغربية.
 ونجــح كيري فــي نهاية ذاك الشــهر في اعــادة تأكيد 
التفاهمات بــين إســرائيل، الاردن والفلســطينيين حول 
الوضع الراهــن في الحرم وبدأت محادثات بين إســرائيل 
والأردن لنصــب كاميرات فــي الموقع. الفكــرة بالطبع لم 
تنضج. »موشــيه دايان قرر الا يكون الحــرم مكان صلاة 
لليهود. الحائــط فنعم  ـ  الحرم لا«، يواصل د. رامون، »كما 
قضــى بأن يكون حــق زيارة في الحرم لــكل من يرغب في 
ذلك، ولكنه لن يكون مكانا مقدسا لليهود بالمعنى العبادي. 
فــي اعقاب جولة العنــف ما قبل الاخيرة، قالت إســرائيل 
هذا لأول مرة بصراحة وعــاد رئيس الوزراء وقال في زمن 
الاشــتعالات الاخيرة بأنه لن يكون هناك تغيير في الوضع 

الراهن«.

سؤال للبروفيسور رايتر: هل هذا وضع ضائع؟

»لا، هذا ضائع في الوقت الحالي، ولكنه شــيء ما ينبغي 
العمل عليه. قد يســتغرق هذا بضعة اشــهر وبضع سنين. 
النزاع الســابق كان النزاع حول طلعة المغاربة، والذي بدأ 

في 2007.
 إسرائيل خططت لأن تبني هناك جسرا يحل محل الجسر  
الجشــبي المؤقت. الأردنيــون عارضوا ولا يــزال لا يوجد 
حل ولكن يمكننــي القول ان هذا امر ينبغــي الاتفاق عليه 
بالحوار. ما حاولت إســرائيل فعلــه كان خطوة من طرف 
واحد.  امور كهذه يجب أن تتم بالحوار وعلى إســرائيل ان 
تدفــع للأردنيين كي يوافقوا. إســرائيل تعتقد بأن موازين 
القوى هي مئة في المئة في صالحها، ولكنها تنسى ان لديهم 
شــارعا. يوجد حل  ـ  بالحــوار الثنائــي والثلاثي، ولكن 
الطرف الإسرائيلي يجب أن يعرف بأن هناك ثمنا سيدفعه. 
السيادة الحقيقية التي يدعي انها ستكون له ليس قائمة في 
الواقع بل في خطابية الزعماء. امــا في الواقع فالميدان هو 

الذي يملي الوضع«.
ـ وأي من المشاريع تبدو لك الأكثر قابلة للتطبيق؟

»مشروعي. )الستاتوس كو( القائم بين 1967  ـ  1996 مع 
بعض التحســينات في الطرفين. كل طرف يمكنه أن يضيف 
ما هو الأهم بالنســبة له: مثلا، الاثريــات والحفريات تتم 
بالتوافق وليس من طــرف واحد، ليس من الأوقاف وليس 
من إسرائيل. توافقات عن عدد المســموح لهم بالزيارة في 
مجموعات وشكل الرقابة عليهم، وهذه هي المشكلة الاساس 
بعد أن ازيلت الكاميرات والبوابات الالكترونية. فما يشغل 
بال الطرف الاخر هو ان الإسرائيليين يقومون باستفزازات 
والرقابــة عليهم غيــر ناجعة لأنهم يأتــون في مجموعات 
كبيرة. مثلا، في يــوم القدس الاخير حجت مجموعة كبيرة 
كانت تنشــد »هتكفا« في الحرم. من ناحية الفلســطينيين 
هذا استفزاز والشــرطة اضطرت لاعتقال 15 من ابناء هذه 
المجموعة. شــرحت في مجلس الامن القومي قبل عدة اشهر 
وأنا اكرر: نحن لا يمكننا ان نفعل في هذا الموقع كل ما يحلو 
لنا. أخذنا على عاتقنا قيودا في 1967 وعلينا ان نســتوعب 

هذا«.

معاريف 2017/7/27

فلسطينيات يصلين وأخريات يهتفن داخل الحرم القدسي امس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال عماد شقور:
إسرائيليون في الواجبات وفلسطينيون عرب في الحقوق

ضم المثلث
في مقال الإســبوع الماضي وردت فقرة تقــول: » وعندما 
اضطرت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي لاعطائهم بطاقة 

الهوية الإسرائيلية، قبيل نهاية العام 1948..«.
ردا وتوضيحــا وتصحيحا لذلك، وردتنــي من الصديق 
نظير مجلّــي الماحظة التالية: » أذكرك بــأن المثلث ضم إلى 

إسرائيل في سنة 1949 وليس 1948. 
ففي رودس اتفق علــى مفاوضات حول تبادل الأرض بين 
إســرائيل والأردن. وجرى إجتماع حاسم لبحث القضية في 
بحضور   ،1949/3/3 يوم  الأردنية  الشونة)الشمالية(  مدينة 

المندوبين الأردنيين والإسرائيليين.
وتقــرر ضم كل قــرى المثلــث الواقعــة غربي الشــارع 
)بإســتثناء قرى الطيبة وأم الفحم وباقــة الغربية الواقعة 

شرقي الشارع( إلى إسرائيل.
وتم تنفيذ الضــم على ثاث مراحــل: المرحلة الأولى بعد 
خمســة أســابيع من توقيع اتفاقية الهدنــة العامة، المرحلة 
الثانية بعد ذلك بسبعة أســابيع، والثالثة بعد خمسة عشر 
أســبوعاً من توقيع إتفاقية الهدنة، وخال هذه الفترة يحل 
الجيش الأردني محل الجيش العراقــي، كي يكون في وضع 

يمكّنه من تسليم المثلث لإسرائيل«.
هذا كام صحيح، فاقتضى التنويه.

عماد شقور

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هيبة الأردن في مواجهة ابتزاز شريك الإسلام الإسرائيلي

الأمر الملكي السعودي غير كافٍ... ونطالب بمحاكمة علنية للأمير السعودي الذي يعذب الناس
محمد رشاد عبيد ٭

شــعرنا بأســفٍ شــديد ورغبــة شــديدة بالبــكاء، 
والتضــرع إلى الله للانتقام لكل مظلــوم، ولهذا اليمني 
المغلــوب على أمره، ونحــن نتابع مقطــع فيديو تداوله 
نشــطاء كثر بالآلاف على مواقع التواصل الاجتماعية 
فيســبوك وتويتــر، وكذلــك يوتيــوب لأمير ســعودي 
قاصر أو لم يتجاوز العشــرين عاما بعد، يدعى سعود 
بن عبد العزيز بن مســاعد بن سعود بن عبد العزيز آل 
ســعود، وهو يعتدي بالضرب على المقيم اليمني حتى 
أدماه وضرجه بدمائه وشج أنفه، وتلفظ كذلك بألفاظ 

نابية تجاه المقيم اليمني جمال سنان.
 الاعتداء حســب ما كان واضحا مــن مقطع الفيديو 
جاء بســبب إيقــاف الشــاب اليمني ســيارته في حي 
الفــلاح مخرج ســبعة في مدينــة الريــاض بالقرب من 
القصر الملكي للأمير ســعود، كما زعــم الأخير. لا يمكن 
بــأي حال من الأحــوال وبأي قانون وضعي انســاني 
تبرير هذه الجريمة البشعة، حتى لو صدرت من مواطن 
ســعودي عادي، مهمــا كان الفعل الذي بــدر من المقيم 
اليمني او ســائق السيارة جمال ســنان، ناهيك من أن 
تأتي هذه الجريمة من فرد أو أمير من الأســرة الحاكمة 
فــي مملكة الثــراء النفطية الســعودية.ولهذا فإن الأمر 
الملكي الصادر من العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبــد العزيز، رغم جرأتــه ونصه بإيداع الأمير ســعود 
وكل معاونيه بالسجن وتحويلهم إلى المحاكمة، ورأينا 
فيديو مصورا للشــرطة الســعودية تلقــي القبض ليلا 
على الأمير ســعود في داخل قصــره واقتادته باتجاه 
خــارج القصر، هذا المرســوم من وجهــة نظرنا وقطاع 

عريض من الشــعب اليمني في الداخل والشــتات غير 
كافٍ، وذلــك يعد أقــل القليل واضعــف الايمان نتيجة 
هذا الفعل وهذه الجريمة البشعة التي ارتكبت وتسيء 
للسعودية حكومة وشعباً، ونطالب القيادة السعودية 
بمحاكمــة الأمير الســعودي المســمى ســعود بــن عبد 
العزيز آل سعود وكافة شركائه ومعاونيه في جريمة 
الاعتداء علــى هذا اليمني، وكذلك الاعتداء على نســاء 
أخريات ظهــرن معه في الفيديو يعتقــد أنهن خادمات 
يعملــن معه في القصــر. نعم يجــب محاكمته محاكمة 
علنية؛ يجب أن يحاسب هذا الأمير علناً وأمام شاشات 
التلفــزة العالمية، ليكــون عبرةً لغيره من أمراء الأســرة 
الحاكمة السعودية، ولكل من تسول نفسه من الشعب 
الســعودي ورجال الأعمال الذين لا يحترمون أنفسهم 

و يحسبون الناس عبيداً وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا.
 إن قطــرة دم يمنيــة غاليــة جــداً ولا توازيهــا كنوز 
محاكمتــه  الســعودية  للقيــادة  ونصيحتنــا  الدنيــا، 
محاكمة ســريعة وعلنية، وليســت ســرية لأن التستر 
عليــه أو تمييع القضية ودفنها بعد الأمر الملكي لا يخدم 
ســمعة المملكة العربية السعودية.. وهذا يعني أن الأمر 
الملكي لامتصاص الرأي العــام العالمي وتهدئة الجالية 
اليمنية المقيمة في الســعودية.. والتــي يتجاوز عددها 
ثلاثة ملايين مغترب يمني مقيمين إقامة شرعية. وربما 
يشــجع على تكريــس ثقافة العــداء والكراهية من قبل 
اليمنيين المقيمين في السعودية تجاه نظرائهم من أبناء 

الشعب السعودي.
 نعم نكرر يجب أن لا يذهب ملف الاعتداء على جمال 
ســنان أدراج النســيان ! كمــا حدث مع جرائــم مماثلة 

خلال الأعوام الماضية.  

ســجل حقوق الإنســان في الســعودية ليس وردياً 
علــى الإطلاق وصفحاتــه قاتمة الســواد، ولا يمر عام 
واحد دون أن يكون حافلًا بانتهاكات حقوق الإنســان 
الوافــد في الســعودية، فــي بلد يدعي احتــرام حقوق 
الإنســان وتوفيــر بيئة إنســانية للعمالــة الوافدة إلى 
أراضيه، وفي أعتقادنا أن اســتمرار سياسة ضخ المال 
الســعودي لمنظمات إنسانية دولية لإســكاتها ربما لم 

يعد يؤتي اُكله على المدى الطويل.  
ونجــد لزامــاً علينــا كصحافيــين يمنيــين ننتصــر 
للمظلومــين أينمــا كانــوا أن نذكــر بقضيــة النســاء 
اليمنيــات الســجينات اللاتــي يتجاوز عددهــن 1500 
ســجينة، يقبعن في ســجن جدة المركزي، معظم التهم 
الموجهــة إليهن عدم الحصــول على تأشــيرات دخول 
للســعودية وعــدم حصولهــن علــى إقامــات شــرعية 
فــي الأراضي الســعودية، ويتعرضن لأبشــع أصناف 
الامتهــان والإذلال والاســتغلال الجنســي، مــن قبــل 
أفراد امن السجن، كما روت احدى السجينات لمصادر 
خاصة من سجن جدة.  ضحايا جرائم حقوق الإنسان 
في السعودية ليســوا فقط اليمنيين، رغم كبر تعدادهم 
بــل هــم أيضــا الآســيويون والأفارقة مــن بنغلادش 
وكينيا ونيجيريا والصومال، وأيضا الفلبين والقائمة 
تطول.. ولو قــام أحدنا بجولة علــى اليوتيوب او على 
موقــع البحــث غوغل لوجد عشــرات إن لــم تكن مئات 
الانتهــاكات والجرائم، لأمــراء ومواطنين ســعوديين 
بحق العمالة الآسيوية والافريقية، وأبرز تلك الضحايا 

هي شريحة النساء الخادمات. 
وربمــا يفيد التذكيــر أيضا باعتــداء الأمير ماجد بن 
عبد العزيز آل سعود على خادمة افريقية، هذه الحادثة 

تجاوز حدود المملكة العربية الســعودية، لتصل أيضا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم الاعتداء عليها 
فــي قصره، في ولاية لوس انجلــوس الأمريكية، حيث 
يسكن الأثرياء، ألقت الشــرطة الأمريكية القبض عليه، 
ومحاكمتــه قبــل عام مــن الآن، ولم يعــرف مصيره او 
جــزاؤه القضائي للأســف، لكنه وقف علــى الأقل في 
محكمــة أمريكية بتهمــة الاعتداء الجنســي، ومحاولة 

القتل لخادمته. 
جريمــة الاعتداء علــى المقيم اليمني في الســعودية 
السيد جمال سنان ربما تفتح أبواب جهنم على القيادة 
الســعودية وقد تشــعل ربيعــاً عمالياً وشــعبيا داخل 
المملكــة.. خاصــة بعــد تمريرهــا أو إعلانهــا قبل نحو 
شــهر من الآن بمرســوم ملكــي يقضي بفرض رســوم 
ماليــة إضافية علــى الوافدين والمقيمــين في الأراضي 
وفــرض  اليمنيــون  الوافــدون  ومنهــم  الســعودية، 
رســوم لأقارب وضيوف كل وافد فــي المملكة العربية 
الســعودية، تضيف أعبــاء كثيرة على كاهــل المغترب 
والوافديــن ككل في الأراضي الســعودية، وربما يفيد 
التذكيــر أيضــا بما حدث قبــل عامين حيث اقــدم أمير 
ســعودي لم يتم الإفصاح عن اسمه، على الاعتداء على 
خادمة هندية تدعى الســيدة كاشــتوري موني راثيوم 
خمســة وخمســون عاما، وقطــع يدها اثنــاء ما كانت 
تحاول الهروب من الأمير المعتدي عليها في 29 أيلول/

سبتمبر عام 2015. 
هذه الحوادث تحدث العشرات منها في مملكة النفط 
السعودية، ولكن لا يجرؤ ضحاياها على فتح أفواههم 
خوفــا من الموت او الملاحقة الأمنيــة، وجريمة الاعتداء 
على الشــاب اليمني جمال سنان سلطت الاضواء علئ 

بشاعة نظام الكفيل المهين في السعودية، بصورة فجة 
لا نجدها الا في تاريخ العصور الوســطى، ونجزم أنها 
لن تكــون الأخيرة، طالما مــرت هذه الجرائــم وأمثالها 
مــرور الكرام ودون محاســبة وشــفافية مــن القضاء 

السعودي.
 لا نبالــغ إذا ما قلنا أننا كصحافيين يمنيين ســمعنا 
عن دعــوات للترافــع عن المعتــدى عليــه اليمني جمال 
سنان، وتلقينا العديد من الاتصالات من محامين عرب 
في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، هؤلاء المحامين 
يعملون في شــركات محاماة دولية في أمريكا ) مكتب 
الشــركة الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية (، 
إما فــي بريطانيا ) مكتــب المحامين العــرب (.. وأبدوا 
اســتعدادهم للترافــع ورفع دعــاوى قضائيــة دولية، 
ضد الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود والدفاع عن 
موكلهم الشــاب اليمني جمال ســنان، فيما اعلن مئات 
اليمنيين من الجالية اليمنية في أمريكا عن استعدادهم 
دفع اتعــاب الترافــع القضائية مهما بلغت.. واســهب 
البعــض مــن اليمنيين الأمريكيــين بالقول« لــو بتنا بلا 
أكل ونوفر مئات الــدولارات من متاجرنا ورواتبنا في 
نيويــورك، وولايــات أمريكية أخرى حتــى نقتص من 
الأمير ســعود، ونعيد كرامة الإنســان اليمنــي. ختاماً 
كان مخجلًا موقف الحكومة الشــرعية الصامت حيال 
هذه القضية وهــذه الجريمة، التي هزت كافة الضمائر 
العربية والإنســانية حول العالم، وليس فقط الضمير 
اليمنــي التي يقيم معظم أعضاء الحكومة ووزرائها في 

العاصمة السعودية الرياض. 

٭ صحافي يمني يقيم في نيويورك 

البعد الدولي
هناك بعدان للقضية:

1 ـ بعد دولي في العاقات الدبلوماســية ويمكن حله حسب القوانين 
الدولية النافذة.

2 ـ بعد إقليمي في العاقات مع الصهاينة ويمكن حله بالمساومات.
الأردن إختار خذ و هات أي كما جرى مع خالد مشعل.

الكروي داود

كاميرات مراقبة
تقول الأخبار إن ســلطات الاحتال الإســرائيلي أزالــت البوابات 
الإلكترونية من ســاحة المسجد الأقصى واســتبدلتها بكاميرات مراقبة 
وبالوقت نفسه عاد رجل أمن الســفارة الذي قتل أردنيين إلى إسرائيل 
وواضــح أن هناك مقايضة حصلت وســيكون هناك من ســيوافق ومن 
ســيعارض ولكن فــي المحصلة النهائيــة كان الدم الأردنــي هو الفداء 
الــذي أزال حصار الأقصى وجعل الفلســطينيين يحتفلون بذلك الحرم 

القدسـي.

غالب الدقم حواتمة - الأردن

حوض الديسة
إضعاف الأردن وسرقة أمواله والفساد المالي الذي حدث في الأردن له 
عاقة بما يحدث وحتى إن قرر الصهيوني قطع المياه عن الأردن فالأردن 
يزود إسرائيل بمياه حوض الديسة لمناطق إيات وما حولها والصهاينة 

يزودون الأردن بمياه بحيرة طبريا لمناطق شمال الأردن بما يعني بأننا 
نزود الصهاينة بمياه عذبة وشــمال الأردن يستهلك مياه بحيرة طبريا 

التي تصب فيها كل مجاري الصهاينة والأردن خاوي الميزانية. 

قاسم- اربد

إجراءات دستورية
بعد 17 عاماً من توقيع مصر وبعد ســنة من توقيع فلسطينيين اضطر 
الأردن لتوقيع اتفاقية ســام بارد مع إســرائيل، وتجنب معظم سكان 
الأردن التعامل مع إســرائيليين عدا نسبة قليلة من ماك عقارات لم تجد 
غضاضة بأن تؤجر لإســرائيليين، وعدا نســبة قليلة من مهنيين لم تجد 
غضاضة بأن تقدم خبراتها وخدماتها لإســرائيليين، وليس ذلك مخالفاً 
للقانون حيث أن اتفاقية الســام اجتازت إجراءات دستورية وأجيزت 
من مجلسي نواب وأعيان، ولكن فور نشوء نزاع مالي أو إجرائي بينهم 
وبين إســرائيليين يهرولون لاســتعانة بأغلبية تجنبــت التعامل مع 

إسرائيليين.

تيسير خرما

لقمة سائغة
نسلمهم لقمة سائغة لأعدائنا ثم نتساءل عن هيبتهم.. من دفع الأردن 
لوادي عربة دفعا وأغراه بما أغــراه؟ نظن أن هيبة الأردن وحدها التي 

مست بينما كل العرب ما صار لهم قدر ولا قيمة عندهم..
أكل الجميع يوم أكل الثور الأســود وســتمرغ إســرائيل أنوفهم في 
التــراب الواحد تلو الآخــر.. أولئك الذين باعوا لهــا عرضهم وأرضهم 

ودينهم لأجل الكرسي..
يوم تدوس الشــعوب على الخونة دوســا.. يومها فقط ستكون لنا 

وللأردن الحبيب هيبة وقيمة وقدر..
لماذا لا يحاصرون إسرائيل ويقاطعونها؟ ولماذا لا يعلنون الجهاد في 

القدس؟

عبد الوهاب عليوات

انتصارات تاريخية
أذكر انتصارنا عام 67 حينما سقطت القدس والضفة وغزة والجولان 
وســيناء في أيدي الصهاينة وقتها، روجت لنا قصة انتصارنا أنه لا يهم 
ضيــاع الأندلس، المهــم أن الصهاينة قد خططوا لخطــف رائد قوميتنا 
وبطلنا، ولكنهم فشــلوا في تحقيق ذلك لذلك حققنــا أعظم انتصاراتنا 

التاريخية.

عمرو بن كلثوم- الخليل

مواثيق الإذلال
أســئلة كثيرة مبهمة تراودني، لن اعــرض جميعها بل أكتفي بعرض 

القليل من الكثير منها؟!
لماذا إذا كان الأمل في الشعوب العربية وليس في الحكام والحكومات، 
لماذا لم يداوموا على الاعتصام حول بناية الســفارة الإســرائيلية حتى 

ساعات الصباح لمنع خروج القاتل المجرم منها ؟
أين شجاعتكم يا نشامى يا ربع الكفاف الحمر والعقل ميالا ؟!

أهل الــدم الأردني رخيص لدرجــة التغاضي عمــا حصل، وخروج 

حارس الأمــن عائداً إلى دولته وأهله وعشــيقته دون محاكمة او حتى 
اعتقال شكلي لاستجوابه؟! عجبي كل العجب !!

اليس من المستحسن على الأردنيين أن يختبروا عساكرهم، والشرطة 
المفروض أنها تحافظ على أمن المواطن وأمان الوطن وأن لا تتفرق خانعة 

للأوامر، قبل اعتقال الجاني؟
 لا يستطيع أحد منعكم من المطالبة بالتجمهر للقبض على المجرم إلا…

بتفريقكم بالقوة والرصاص الحي، وعندها تتأكدون أن حجم مآســينا 
هي بحجم خنوعنا وقبول اماءات الصهاينة!!

رفع البوابــات الإلكترونيــة عن ممــرات الأقصى، مقابــل الإفراج 
وتهريب حـارس الأمـن في السـفارة الإسـرائيلية، هو شـرط مرفوض 
ومستقبح، لأننا نـــحن الفلسطيـنيون قادرون علـى إزالة كل الحواجز 
الإلكترونيــة والاســمنتية دون الحاجــة لأي عربي يزحف باتجـــاه 
التطـــبيع المخزي والمهان، إن مواثيق واتفاقات وادي عربة وغيرها ما 
هي إلا مواثيق العار والاذلال والخبــث وابتاع ما تبقى لكم يا عرب من 

ماء الوجه !!

رؤوف بدران -فلسطين

طوابير السياح
ما جلبته وصاية الملك للأقصى الشريف منذ مدة تزيد عن عقد السماح 
لطوابير الســياح لزيارة الحرم الشــريف بموافقة أردنية تم الاتفاق به 

وبموظفي الأوقاف وقت الوصاية.
 وأصبحنا نرى طوابير الســياح غالبها اناس يتحدثون العبرية من 
مســتوطنين يهود يندسون بين الســياح وذلك قبل اقتحاماتهم العلنية 

اليوم مستغلين غباء البعض وانشغال البعض الآخر.

عمرو حجاج - طلوزة 
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

حديث الأقصى والسفارة وحبل المشنقة حول عنق قلقيلية
لا حديــث للنــاس هنــا إلا الحرم 
الأقصى  المسجد  في  والصلاة  الشريف 
مدعومة  المقدسية،  الجماهير  وتصميم 
والشعب  التاريخية  فلسطين  بجماهير 
الفلسطيني بكامله، على إفشــال مخطط التقسيمين المكاني 
والزماني لمنطقة الحرم، كما حدث في الحرم الإبراهيمي في 

الخليل. 
شــابات وشــباب ظلوا مرابطــين على مدار الســاعة، 
واعتبروا أنفسهم وهم فعلا كذلك، على خط المجابهة الأول، 
يدافعون عن شرف أمة أوردتها قياداتها الرخوة أو المتآمرة 

إلى حياض الهوان ودروب الردى والخنوع. 
خمسة شهداء وأكثر من ألف جريح ونحو 150 معتقلا، ما 
وهنوا وما كلت عزائمهم منذ الهبــة التي بدأت يوم الجمعة 
في الرابع عشر من الشــهر الحالي. بدأت تنتشر المواجهات 
التماس،  ونقــاط  والمســتوطنات  الحواجز  قرب  وتتســع 
وانطلقــت حركة تضامــن عربيــة وعالمية على مســتوى 
الشــعوب، بــدأت تتدحرج ككــرة الثلج. لقد بدأ الشــباب 
من أبناء القــدس المنتمين للدين المســيحي، يوزعون المياه 
الباردة على المعتصمين ويشاركونهم صلاتهم واعتصاماتهم 
وهتافاتهم، وبعض تجــار القدس تعهــدوا بتقديم الطعام 
والماء للمرابطين، حتــى لو وصل عددهــم مليونا. كنائس 
بيت لحم طلبــت من رعاياها التوجه للمســاجد للتضامن. 
بدأت القيادات الصهيونية تشعر بأن الأمور تفلت من يديها 
تماما، فإما أن ترتكب المجازر ضــد المدنيين، وإما أن تتراجع 
وتستســلم وهو أمر ليس بالهين. وكتبــت إحدى الصحف 
»الأوضــاع تتدحرج نحــو الانفجار. الأوضــاع في القدس 
والضفــة الغربية قد تخرج عن الســيطرة«. مفتي القدس، 
الشيخ محمد حســين، أكد أن الصلوات خارج أبواب القدس 
وفي الشــوارع المحيطة ستستمر إلى أن تزال البوابات. إذن 
كان لا بــد من البحث عن طريقة للنزول عن الشــجرة التي 
وجد الثلاثي نتنياهو، ليبرمان، بينيت أنفسهم فوقها. فكان 
قرار تفكيــك البوابات، التي لو ثبتت علــى مداخل الأقصى 
لتكرست السيادة المطلقة لإســرائيل على الحرم الشريف، 
وبدأ بالفعل التقســيم المكاني يليه التقســيم الزماني، وهو 
ما كانت تسعى إسرائيل له ردا على قرار اليونسكو بتاريخ 
3 أكتوبر 2016 حســم مســألة مرجعية الحرم الشريف بلا 
مواربة، بأنه تراث إســلامي خالص ليس لإســرائيل علاقة 
به. لقد انتصر المقدسيون الشجعان ومعهم ومن خلفهم كافة 

شرائح الشعب الفلســطيني المناضل. ولا حاجة لنا أن نردد 
بعض المواقف المشــينة لبعض رموز السلطة، التي لا علاقة 
لها بالحركة الجماهيرية المناضلــة في القدس والوطن. لقد 
كنت شاهد عيان والشرطة الفلســطينية تقيم حاجزا قرب 
حاجز بيتين )بيت إيل( والشــباب يحاولــون أن يقتحموا 
المكان، إلا أن قوات الأمن الفلســطينية شــكلت ســدا كي لا 
تتحول المواجهة مع الموقــع لدموية. فالجنود أصابعهم على 
الزناد والرعب في عيونهم والحل الأســهل عندهم »أقتل ثم 

حقق«. 

أما مســيرة التضامن حول دوار المنارة في رام الله يوم 
الأربعــاء، فكانت متواضعــة جدا لا يكاد العــدد يصل إلى 
200 مشــارك، حيث غابت عنها فتح وحماس كل لأســبابه.  
لقد أقرت الصحافة الإســرائيلية بالهزيمة، بعد قرار تفكيك 
البوابــات. فحســب صحيفــة »معاريف« فــإن 67% من 
الإســرائيليين يرون أن أداء نتنياهو غيــر جيد وأن %77 
يقرون أن حكومــة نتنياهو قدمت تنازلات في أزمة الأقصى. 
إنه انتصار نظيف. إنه مؤشر على المخزون النضالي العالي 
لهذا الشــعب العيي على الكســر، الذي ما فتئ يذهل العالم 
بصموده وتضحياته وتضامنه مع بعضه بعضا في ساعات 
الشدة. الشــيء الأكيد الذي كشــفته هذه الأزمة، ولم يكن 

مفاجئا ولا جديدا، هــو مدى التخاذل العربــي، بل تواطؤ 
بعض الدول العربية مــع الكيان الصهيوني حول قضية من 
المفروض أن تكون فوق الخلافات وفوق المنافســات وفوق 

المماحكات.
لا أحد هنا لم يشــعر بالقهر والمذلة على إعدام الشهيدين 
الأردنيــين، محمــد الجــواودة )16عاما( والطبيب بشــار 
الحمارنة، مســاء الأحــد الماضي على يد حارس الســفارة 
زئيف بدم بارد، ثم ترتيب خروج القاتل بعد ارتكاب جريمته 
دون حتى التحقيق معه. حاولت بعض وســائل الإعلام أن 
تشــير إلى أن هناك مقايضة بإطلاق ســراح القاتل، مقابل 
تفكيك البوابات على الأقصى، وقد ثبت أن هذا الخبر عار من 
الصحة تماما. كما نود أن نؤكد أن الشهيد الجواودة لم يعتد 
على موظف الأمن الإسرائيلي، وأنه لم يحاول طعنه بالمفك، 
كما أكدت صحيفة »هآرتــس« حيث قالت بالحرف »إن رجل 
الأمن أصيــب عندما قفز إلى الخلف مبتعدا عن الأردني وهو 

مشهر سلاحه في يده«.  
أما موضوع الحصانة الدبلوماســية واتفاقية فيينا فهي 
كلمة حق أريد بها باطل. فعندما يرتكب الدبلوماسي جريمة 
في البلد المعتمد فيه، يســمح للبلد المضيــف أن يحقق معه 
ويحتجزه ويوجه له التهــم، ثم يتم تقييده ونقله إلى بلده 
وهو مقيد، ثم تنزع الحصانه عنــه وتتم محاكمته في بلده 
بوجود مراقب أو محام من البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، 
لضمان نزاهة المحاكمة، وبعد ذلك يصدر القصاص المناسب 
بحق المجرم. أمــا أن يعامل كبطل قومي ويقوم رئيس وزراء 
الدولة بمحادثتــه هاتفيا بعد دقيقتين مــن اجتياز الحدود 
وتهنئتــه بالخروج ســالما، كما وعده، ثم يســتقبله صباح 
الثلاثاء في مكتبه بصحبة السفيرة الإسرائيلية في الأردن، 
عينــات شــلاين، للقيام بواجبــات الشــكر والتهنئة على 
الســلامة، فلا هذا من الأعراف الدبلوماسية ولا علاقة لهذا 
باتفاقية فيينا، التي لا تحمــي القتلة والمجرمين ولا تعاملهم 
كأبطال. إنها العربدة والاســتهتار بالدم العربي المسفوح. 
ولكم أن تتصوروا لو حدث العكس فكيف ســيكون رد فعل 
الســلطات الإســرائيلية؟ من هنا جاء القهر على مســتوى 
الشارع الفلســطيني، وانتشــرت نظرية المؤامرة كالعادة، 
التي تقول إن الحادثة مدبرة كي يتمكن نتنياهو من الخروج 
بماء الوجه، من أزمة الأقصى وتحويل أنظار الإســرائيليين 

إلى حادثة يبدو فيها بطلا خارقا.
زيارة مدينة قلقيلية في الشــمال الفلسطيني تثير كثيرا 

من المواجع والشــجن على ما جرى لسلة الفواكه لفلسطين 
والأردن فــي ما مضى من غابــر الأيام. المدينــة بينها وبين 
الكيان الإســرائيلي ثارات قديمة، إذ إنه عجز عن احتلالها 
عام 1948 رغم المحــاولات العديدة والمتواصلــة لقربها من 
الســاحل الفلســطيني، الذي لا يبعد أكثر من 11 كيلومترا 
بــرا. إنها نقطة الضعف الأخطر فــي الخاصرة الصهيونية. 
لكن خط الهدنة لعــام 1949 ابتلع الجزء الأكبر من أراضيها. 
فمــن 49.5 كيلومتر مربــع لم يبق مــن أراضيهــا إلا نحو 
18.5. أمــا الآن فلم يبق من أراضي البلــدة إلا أقل من أربعة 
كيلومترات مربعة يســكنها نحو 55000 نسمة، كما أخبرني 
رئيــس البلدية، الدكتور هاشــم المصــري. وروى لي كيف 
تم هدم المدينة بكاملها حجرا علــى حجر عام 1967 لإبادتها 
من الوجود لتوســيع عمق مدن الســاحل. قرر أبناء البلدة 
آنذاك أن ينصبــوا خيما فوق أنقاض بلدتهــم ويبقوا فيها 
ولا يرحلون. ثم أثاروا الرأي العــام العالمي والمنظمات غير 
الحكوميــة والصحافة ومنظمات الأمم المتحــدة، إلى أن تم 
إلغاء القرار الإســرائيلي بضــم قلقيلية لكــن حقدهم زاد 
على المدينة بعد فشــلهم هذا، تحولت خططهــم إلى عملية 
خنــق متواصل للمدينــة الغنية بالماء، حيــث تجلس على 
أكبر تجمع للمياه الجوفية في فلســطين، فاعتمدوا أسلوبين 
خطيرين: تكثيف المســتوطنات حول المدينة بداية من عام 
1977. وبناء الجدار العــازل حول المدينة من كل الاتجاهات 
إلا مخرجا صغيرا واحدا أقيم فيه معبر رسمي وبرج مراقبة 
وبوابة يمكن إغلاقها في أي وقت. فالمدينة في الحقيقة سجن 
كبيــر مطوق مــن كل الاتجاهات، ورغم هــذا فالمدينة تعمل 
علــى النهوض في كل المجــالات ففيها الجامعة الإســلامية 
وحديقة حيوانات هي الوحيدة فــي البلاد وزراعة الفواكه 
والخضــروات ما زالت عصب اقتصــاد المدينة. زرت مقاطع 
عديدة من الجــدار الملتف حول المدينة كأنه حبل المشــنقة. 
أبراج المراقبة منتشرة على طول الجدار. وعندما اقتربت من 
أحد الأبراج لالتقاط بعض الصور أشار جندي بيده نحوي 
أن أنصرف. قال مرافقي محمد ونحن نعود للسيارة لننتقل 
إلى مكان آخر »لو لم نغادر المكان فورا لأفرغ بندقيته نحونا 
وســنكون من المحظوظين إذا كانت طلقــة التحذير الأولى 

رصاصة مطاطية«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيو جرسي

الِاستخفاف بالدّول 
وزعزعة الِاستقرار العالمي

 

لم تكن لدى بوش الابن سياســة، 
بــل كان يقــوده تصــرّف مرحلي لا 
غير تمثّــل في الاســتخفاف بالدول 
الذي  الأمــر  وغزوهــا،  الصغيــرة 
أدّى إلى زعزعة الاســتقرار العالمي، 
والصورة أكثر اتّضاحا في الشــرق 
الأوسط الأقلّ استقرارا في كل أماكن 

العالم، فهــو الرقعة الجغرافية التي نفّذ فيها ســيناتور 
ولاية تكســاس عــديم التجربــة السياســية مغامراته 

المجنونة. 
وآل الأمر بالولايــات المتحدة إلــى تخرّيب دول ولم 
توجــد البديل الذي يحفظ الاســتقرار. وهي التي تعمل 
من خــلال الناتو للهيمنة على أوروبا وتمزيق نســيجها 
القومي، الأمر الذي ينســحب أيضا على تخريب الاتّحاد 
الأوروبي، ولا ننسى الضّرر الذي ألحقه الفيتو الأمريكي 

بمصداقية مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية.
ألم تــدرك الولايات المتحــدة بعد أنّ لقوّتهــا المادية 
حدودا؟ وهل ستتعلّم الدرس مّما جرى للإمبراطوريات 
الاســتعمارية التي ســبقتها؟ أم أنّها تتعنّت في التشبّث 
بموقــع عالمي آخذ في الــزوال، عبر اعتمادهــا على قوّة 
عسكرية سياسية، ومثل هذه القوّة العسكرية السياسية 
لا تنشــر على الاطلاق نظاما عالميّا يدعم الســلام ولكن 
اضطرابــات، ولا أمانــا عالميــا ولكن نزاعــات وإدارة 
أزمــات لصالحها طبعا ولحلفائهــا، ولا تقدّما للحضارة 
الإنســانية ولكن بربرية. هي أسئلة لم يبخل في طرحها 
بشكل مشــابه هاملتون وكذلك ايريك هوبزباوم المؤرّخ 
البريطاني. ولعلّ مردّ هذه التســاؤلات يعود إلى أنّ مثل 
هذه الامبراطورية الخبيثة ســاهمت في صنع ما تشهده 
حقبتنا من عودة إلى البربريــة اتّضحت ملامحها بداية 

الألفية الثالثة مع ما سمّي »الحرب على الإرهاب«.
اســتفادت الولايات المتحــدة اســتفادة عظيمة بعد 
ســنة 1945، وذلك من الناحية الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والايديولوجية، الأمــر الذي مكّنها من تجاوز 
مخلّفــات الحرب البــاردة والبروز كقــوّة مهيمنة على 
جميــع دول العالم إلى وقت ما، وقــد بدا واضحا جنون 
العظمة في حرب الخليج الأولــى والثانية، وإثر أحداث 
11 ســبتمبر، يدعم ذلك ما اســتنتجه إيريك هوبزباوم 
من أنّ جنون العظمة الذي أصيبت به سياســة الولايات 
المتّحدة بعد أحداث 11 ســبتمبر الذي أظهر قوّة مركزها 
ما بعد الاتّحاد الســوفييتي، هو الذي كان له الأثر الأكبر 
لتأثيرها  والأيديولوجية  السياســية  الأسس  تدمير  في 
السّــابق الذي كان مبنيّا على الهيمنــة، وأوصد أمامها 
أبواب تقوية تراث حقبة الحرب الباردة، ولم يُخلّف لها 
سوى قوّة عسكرية مخيفة لا تُنكر، وإن لم يكن لها أساس 
منطقي. فالولايات المتحدة التي تعيش شبه عزلة دولية 
باتت ربّما للمرّة الأولى في تاريخها موضع بغض معظم 

الحكومات والشعوب على السواء.
هكذا »ســقط الصرح برُمّته حطامــا« بعبارة ميكايل 
غلنــون الباحث في القانــون الدولي، عندمــا تتجاهل 
الدوليــة وتتجاهل مجلس  المواثيق  الولايات المتحــدة 
الأمن التابع للأمم المتحدة، ومــن ثمّة تُدمّر العراق البلد 
الحضاري العظيــم غير عابئة بأية قوانين، وغير متقيّدة 
بأية أحكام في ســبيل الحفاظ على تفوّقها المزعوم الذي 
ارتبط باســتخدام القوّة في كلّ زمان ومكان. وهي جرأة 
امتلكهــا المحافظون الجدد واســتغلّوا غيــاب التّوازن 
الدولي في العشــريّة الأخيــرة، ليفســدوا في الأرض 
وفق حماســة امبريالية لا مثيل لها، بحثــا عن المصالح 
والمطامــع اللامحــدودة، وبالطّبع وجد هــؤلاء أرضية 
مواتية للانقسام والتشتّت المذهبي والطائفي في المنطقة 
العربية، زادوه تأجيجا وتفرقة وتشرذما، وعمّقوا بؤس 
الحال وفشل الطبقة المثقّفة التي جعلوا جزءا لا يستهان 
منها وكلاء وحوّلوهم إلى أقــلام مأجورة، تدفع باتّجاه 
مصالح الغرب الاســتعماري وتنفّذ الأجنــدات، وهكذا 
تّم تعطيل قدرات الناس التحليليــة، وخُدّرت الجماهير 
وعملــت النخب الحاكمة على تصحير ثقافة الشــعوب، 
أفــق اهتمامها نحــو المتاهــات وتغييبها عن  وتصدير 
مكاشــفة قضاياها الحقيقية ورهاناتهــا المصيرية. وقد 
دأبت الولايات المتحــدة على عدم تبرير سياســاتها أو 
توضيح أجنداتهــا، فهي تخدم مصالحهــا الخاصّة غير 
عابئة بهموم الشعوب وحقّها في الحياة الكريمة أو تقرير 
المصير. واليوم لا أحد ينخدع بمقولات الولايات المتحدة 
حول الديمقراطية وحقوق الإنســان وحرية الشــعوب 
والقانــون الدولي إلّا من بلغ درجــة عظيمة من الغباء، 
فحقيقــة زيف القيــم الديمقراطية التــي تدّعيها أمريكا 
أصبحت مكشــوفة أمام العالم، وما المأساة التي تعانيها 
الشــعوب العربية إلّا نتيجة لدعم أمريكا لحكّام المنطقة 
ضدّ تطلّعات شــعوبهم، وما تصفيق الكونغرس للثورة 
التونسية إلّا ضحك على الذّقون، فالأنظمة الديكتاتورية 
العربيــة تلقّت الدّعــم التام من قبل أمريــكا وهم وُكلاء 
للغرب وتلامذة نُجباء، وفّروا تكلفة الاســتعمار المباشر 

وخدموا أسيادهم بتفانٍ وإتقان.
لقد انتهى عصــر الامبراطوريات بصــرف النظر عن 
مبلغ قوّتها العســكرية ويتعيّن على الجميع ايجاد سبل 
أخرى لتنظيم العالم والحــدّ من النزاعات والدّمار الذي 
يلحق بالشــعوب، وإن كانت السياســة الدولية تفتقد 
وسيطا دوليا يتّســم بالحياد والقدرة على تجاوز المحن 
والتعقيدات والنجــاح في إدارة الأزمــات والعمل على 

حلّها.
*كاتب تونسي

حين يصير الفحم في القدس حبرًا

أرض الصهيونية الجديدة 

على  الخربشات  يشــبه  ما  سأكتب 
صفحة تمــوز الفلســطيني، وأعلم أن 
بحر الشــرق هائج وقيــظ الصحارى 
حولنا حــارق، والغيب لم يزل كما كان 
مــكارًا وقاهرًا. لكنها هواجس أو مجــرد ومضات في دروب 

سموها في بلادي دومًا دروب الوجع. 

في القدس

 لقــد تبــين أن عمليــة إزالــة البوابــات الكهربائية من 
باحات المســجد الأقصى لم تعد الهــدوء الذي توقعه حكام 
إسرائيل إلى أزقة وشوارع القدس المزنرة بحجارة التاريخ 
والغضب، فقضية قتل المواطنــين الأردنيين بنيران حارس 
سفارة إســرائيل في العاصمة عمان ساهمت، من دون شك، 
بمســاعدة نتنياهو وحكومتــه للنزول عن تلك الشــجرة 
الحمقــاء التي تعمشــقوا عليها، لكن نتائجهــا بالمقابل، لم 
تستقبل من قبل آلاف المعتصمين منذ أيام في حضن أحلامهم 
والملتحفين بردَ أمنياتهم، بردة فعل ايجابية وراضية، فهذه 
الجموع كانت على قناعة وثقة أن إســرائيل ســتضطر، في 
مواجهة صمودهم، على التراجع عن قراراتها وستعيد وضع 
المســجد إلى ما كان عليه قبل الرابع عشــر من تموز/يوليو 
الجاري، ولذلك كان حريًا بالأردن، وفقًا لتوقعات الناس، أن 
يقايض على بديل أكبر وصفقة أدسم من إزالة تلك البوابات، 
خاصة إذا مــا انتبهنا إلى تشــاوف القيادة الإســرائيلية 

باستعادة  وعودها  وثبات  ليقينها  واســتعراضها  المستفز، 
ذلك الحارس، الذي ترك وراءه ضحيتين، بسرعة الطلقتين.

 لقد شعر«الشــعب« بنغزة في خاصرته، وبضياع فرصة 
انتظرها كي تســعف رئتي مدينة أضناهما الغبار وغطرسة 

المدمنين على دخان الحرائق.
ســيكون عصيًا علــى من يتابــع الأحداث فــي القدس 
وباسمها، التكهن بما ســينبئ غيمها وما ستطرح ميادينها، 
فيــوم المدينــة كأمســها، وإغواؤها لــم يزل كمــا جاء في 
الحكايــات والكتب؛ أوَلم تكــن فتّاحة للشــهوات وقهارة 
الطامعــين والغزاة؟ وعندمــا كانت ســماواتها تغضب، لا 
التمائم كانت تكفيها ولا الأحراز ولم تشبع نزواتها الأناشيد 
أو الصلاة، وحتــى إذا تدافعوا على بوابتها سماســرةً أو 
جنودًا أو دواهي لم تلن ملامســها ولم تداهن، وإن عشقوا 
ضفائرها وهرولوا حراسًــا لأثدائها، ما خانت تموزها ولم 
تبع عتباتها وبقيت ســيدة النار والنور، أخت بابل، ولادة 

للسنابل وصاحبة المجدليات وجرن القيامة وأم المعادن.
من الجائــز، إن لم يكن عهرًا وعربــدةً، أن يكون الرهان 
الإســرائيلي في التحرش الأخير بهــا، ومحاولة الحكومة 
فرض وقائع جديــدة في باحات أقصاهــا، مدفوعًا بقراءة 
خاطئــة لذلك الهدوء الفلســطيني الشــعبي القائم بثبات 
لافت منذ ســنوات طويلة، فرغم موبقات الإحتلال وقضمه 
لأراضيهــا وتقطيع أوصالهــا المذل وقمع أهلهــا وإخوانهم 
الفلســطينيين الممنوعين من زيارتها لم تثر القدس على قدر 
اذلالها، ورغم ما تواجهه مؤسســاتها والوافدون إليها من 
صلف عسكري باد في جميع جنباتها وشوارعها ومضايقات 
كريهة ومســتفزة يقترفها المستوطنون بشكل سافر وسافل 
في أغلــب حاراتها لــم تنتفض القدس شــعبيًا ودفاعًا عن 
حرماتها، فطمعت نتنياهو ووزراؤه بها وخططوا لضربتهم 
القاصمة وهو الذي كان يشعر بغياب قيادة وطنية مقدسية 
بارزة ومؤثرة ويعرف مدى توغل المؤسســات الإسرائيلية 

في شرايين وأنفاس سكانها الفلسطينيين. 
القضيــة إذن كانت أكبر من مجــرد نصب بوابات فحص 
أمنية اســتدعتها نتائج عملية دموية تراجيدية، إنها تجربة 
خطيرة وخبيثة لجس نبض المدينة ومحاولة هادئة للدوس 
علــى هامتها والانتهاء من ســحق قفصهــا الصدري بنعال 
فولاذية مقمطة بحريــر، وخطوة أخيرة باتجــاه تعريتها 
من حزام أمنهــا وأمانها، بعد أن بدت لحكومــة اليمين إنها 
غارقة في بحر من الضياع والعجز؛ لكنها فاجأتهم وانبعثت 
كالدهشــة، فجاءت ردة فعل الناس مكايل مضاعفة لوزنات 
المعتديــن وردودًا خالية من الغمــوض أو التردد حتى حلا 
المشــهد وعلا صوت الحق صارمًا ومرددًا مــن الأعماق: إن 
تراودوها عروسًــا نحن أهلها الفرســان ندافــع عن كرامة 

الشــهد في أحشــائها والندى، وإن تريدونهــا هيكلًا نحن 
الســاهرين من أجــل عيونها ســدنة وحراسًــا ولأنبيائها 
الصدى، وإن تســرقوها نجمة نحــن رياحينها لها حصونًا 

وأبناءها رياحًا وأمطارًا وحنظلا... ولكن.  
على أهمية المشــهد المقدســي في هذه الأيام ومحاولات 
جهات عديــدة بأخذ نصيبهــا أو مكانتها فيمــا يجري من 
تداعيات وتطــورات، تبقى الهواجــس مقلقة والاحتمالات 
كثيــرة، فعلى الرغم من بروز المرجعيات الدينية المقدســية 
الرســمية كعناوين وحيدة ذات قدرة وإصــرار على قيادة 
الميدان وجموع المحتشــدين بنجاح ملحوظ، تبقى المخاطر 
من عدم وجود قيادات وطنية علمانية شــعبية مجربة، إلى 
جانــب تلك المرجعيــات الدينيــة، واردة وإمكانيات ظهور 
عناصر غيــر محســوبة  محتملة. من الضــروري مراجعة 
أحداث الأيام الأخيرة واســتخلاص العبــر منها والحكم، 
فإســرائيل حتمًا ســتفعل ذلك كي تحســن وســائل قمعها 
المستقبلية ونجاعتها، وإذا لم تجر جميع المرجعيات والقوى 
السياسية والمؤسسات المدنية حساباتها إزاء ما يجري وما 
يجب أن يجري لحماية المدينة فسيســتحيل اســتمرار هذه 
الوقفة المبهرة، لغاية الآن، على حالها. فهل ستستعيد »بهية 
المدائــن« مكانتها كمقلع العواصف وبوابــة الفرح والحزن 

الفلسطينيين؟   

أم الفحم

 لقد بدأت هذه الأحداث بعملية بادر إليها ثلاثة مواطنين 
من مدينة أم الفحم قتلوا فيها شــرطيين إسرائيليين، وقتلوا 
هم بنيران قوات الأمن الإســرائيلي تاركــين في الفضاءات 

ضجة عارمة وكثيرًا من الأسئلة والتساؤلات. 
لن نجد في داخل إسرائيل جهة أو مؤسسة عربية سياسية 
أشــادت جهارة بعملية الشباب الفحماويين العسكرية التي 
نفذوها في الأقصى. معظم تلك القــوى والحركات الوطنية 
والإســلامية دانــت العمليــة أو تحفظت منهــا، وجميعهم 
أجمعوا على أنها خربشــة خارجة عن الإجماع العربي الذي 
يستثني مسألة الكفاح المســلح من وسائل النضال المقبولة 
عند الجماهير العربية في إســرائيل، التي يجب أن تقتصر 

فقط على أساليب النضال المدني والشعبي.
كل من اتخذ موقفًا من تلك الحادثة ربطه عضويًا بتجريم 
الاحتلال الإسرائيلي واتهامه بكونه السبب الذي يدفع بمثل 
هؤلاء الشباب للقيام بما قاموا به. إن الاكتفاء بمعالجة هذه 
المســألة بالطريقة التي تمت هو شــأن مقلق وعملية الربط 
الأتوماتيكيــة الشــعاراتية )وإن كانــت بجوهرها وبأحد 
أبعادها صحيحة( عكســت قدرًا من التبســيط غير المريح 

ودللت على لجوء القيــادات إلى أهون البدائل وأســلمها، 
مبتعدين فــي الواقع عن مواجهة الظاهرة بشــكل صريح، 
وكمــا يمليه واجبهم ومســؤوليتهم الطبيعيــة تجاه أبناء 
منهم.  المســتضعفة  الفئات  لاســيما  وحياتهم،  مجتمعاتهم 
فالاحتلال هو أصل كل الشرور وهو الجريمة الكبرى من غير 

نقاش وهذه بديهية متفق عليها. 
ومن الطبيعي، كذلك، الإقرار بــأن تراكم أفعال الاحتلال 
وجرائمه تعمل كمولدات لمشــاعر الرفــض والكبت والقهر 
والاندفاع في نفوس كل من يشــاهد تلك الممارســات أو يقع 
ضحية لها، لكن يقينــي يقودني إلى قناعة بأن تلك الخمائر 
الاحتلالية لوحدها غير كافية لإنضاج نفوس جاهزة للموت 

والإماتة، كما حصل مع الشبان الفحماويين الثلاثة. 
فمن الطبيعــي والانســاني أن يمتلئ كل مــن يتعرض 
لمشــاهد قمع المحتلين وعناصرهم غضبًا وتحفزًا للعمل ضد 
المحتل وقمعــه، لكنه ليس من الطبيعــي والمفهوم ضمنًا أن 
يصل هذا الفرد، مهما امتلأ مرارةً، إلى تلك المرحلة النفســية 
والاستعداد الفعلي لقتل نفســه والآخرين، فإلى ما يسببه 
الاحتــلال وجنــوده  تنضاف عوامــل مجتمعيــة داخلية 
هي التــي تدفع في النهاية تلك الشــباب إلــى الإقدام على 

»عملياتهم«. 
علــى القيــادات أن تتوقف عنــد هذه النقطــة بالذات، 
وتحاول ســبر مكنوناتهــا وتفكيك بناها في مســعى منها 
لمواجهة الظاهرة الآخذة بالانتشار السريع في مجتمعاتنا، 
ولا أتصور أنهم سيســتصعبون اكتشــاف مجسات التأثير 
على تلك العناصــر وعوامل التخمير الفعالــة، خاصة بعد 
أن وضع  هؤلاء القادة أطــراف أصابعهم على جزء من تلك 
المؤثــرات، حين عدوا بينهــا الفقر والبطالــة  والجهل، وما 
يجري من على بعض منابر التجييش الدينية، التي تحترف 
نشر خطابات متزمتة مكرورة، همها الدعوة للاقتصاص من 
الكفرة والتصدي للصليبيين والثأر للدين ورموزه المقدسة، 

وفي طليعتها المسجد الأقصى على سبيل المثال. 
يجــب أن نعتــرف بأن أعداد المســتعدين للاستشــهاد 
كبيرة جــدًا، وعلى القيادات أن تواجــه الظاهرة وذلك من 
أجل ســلامة مجتمعاتنــا وصونًا لحيوات الشــباب الذين 

سيسقطون ضحايا للاحتلال ولكن ليس للاحتلال وحده.
فليل القــدس طويــل وأهلها في هــذه الأيــام يكتبون 
أناشــيدهم بمداد من فحم وهمّ وكرامــة، وأم الفحم تواجه 
الصدمة بوجــع وحيرة، وأحوال قرانــا ومدننا في الداخل 
أصعب ممــا يتصوره ثائر رومانســي أو صانع شــعارات 

وأدعية، والسؤال الأهم سيبقى ما العمل؟
 يتبع   

*كاتب فلسطيني

مصطلح  ترجمــة  المتيســر  غير  من 
للتقريــب  ولكــن   »Clean Break«
فالأمر يتعلق بنظــام تنظيف المخلفات 
بشكل أو بآخر، فالكلمة توحي بالقضاء 
على حالة من القذارة أو تطهير مكان متســخ، ولذلك كان من 
المستغرب أن تحمل ورقة سياســية بحثية صادرة عن معهد 
الدراسات السياسية والاستراتيجية المتقدمة بواشنطن هذه 
التســمية، ولكن أن يكون أحد الباحثين فــي هذه الورقة هو 
رئيس الوزراء الحالي بنيامــين نتنياهو، فذلك يكفي لتبرير 
إقحام المصطلح في عالم السياســة، ويبدو أن فوز نتنياهو 
برئاسة الوزراء في السنة التي صدرت فيها الورقة، يجعلها 

ذات أهمية كبيرة في تفهم طريقة تفكيره. 
حقــق نتنياهو قفزة أوســع ممــا كان يطمح بــه في ذلك 
الوقــت، فالعراق وســوريا اللتــان كانتا تشــكلان مصدراً 
أساســياً لمخاوفه، غارقتان في مشــكلات جوهرية وبنيوية 
تعيق أي دور محتمل لهما في المدى المنظور وحتى المتوسط، 
كما أن رغبته في عدم الخضوع لصفقة ســلام عربية واحدة 
وشاملة، وتفضيله التعامل مع كل دولة على حدة لم يعد فقط 
أمراً ممكناً، بل أصبحت مغازلة إســرائيل أحد أوجه التنافس 
بين الدول العربية، ولذلك فإن نتنياهو اليوم في وضع ممتاز 
بجميع المقاييس، ولا يبدو أن منافساً محتملًا يمكن أن يزيحه 
عن موقعه في قيادة اســرائيل، كما أنه اســتطاع أن يضمن 
موقعاً مؤثراً في التاريخ الاسرائيلي القصير، يجعله يتجاوز 
غولدا مائيــر ومناحم بيغن في مجمــل الخدمات التي قدمها 

لمستقبل اسرائيل. 
تتبقى في الورقة مجموعة أكثــر خطورة من النوايا التي 
تجد أمامها أرضاً ممهدة، لتتحول إلى وقائع تؤثر في المنطقة 
ككل، فإحياء الصهيونية أو إعادة بنائها أو تجديد شــبابها 

كانــت ذات حضور في الورقة، وعلــى الرغم من الاختلافات 
الهشــة في المعنى بين العبارات، الثالثة المتعلقة ببعث جديد 
للصهيونيــة، إلا أن حضورها مــن جديد أمر من شــأنه أن 
يثير الانتباه للمرحلة المقبلة من المخططات الاســرائيلية في 

المنطقة. 
يربــط نتنياهو بين تجديد الصهيونية من جهة والإصلاح 
الاقتصــادي من جهة أخرى، وأخذاً فــي الاعتبار المواصفات 
الحالية للاقتصــاد الاســرائيلي فإن تطويــره يحتاج إلى 
مزيد من التوســع، وإلى اطمئنان كامل تجاه أمن اســرائيل 
يخفف من حدة نفقاتها العســكرية، وهما أمــران يرتبطان 
جوهرياً بالــدول العربية في محيط اســرائيل، وما وراءه، 
فالتوســع في مناطق تمتلــك الثروات الطبيعيــة والعنصر 
البشــري أمر ضروري من أجل طرح اسرائيل بوصفها الغول 
الاقتصادي في منطقة المتوسط، وتقاطع القارات الثلاث التي 
تشــكل العالم القديم، وذلك يتطلب نمطاً جديداً من السلوك 
الاســتعماري، يعتمــد على حلفــاء داخليين لإســرائيل في 
الأنظمة العربية، كما أن تخفيض الانفاق العســكري يستلزم 
الإبقاء على الدول العربية في حالة التمزق الطائفي وتفكيك 
هويتها في تفاصيل فسيفســاء الطوائــف والمذاهب الدينية 

والسياسية، وهو ما بدأت معالمه تظهر في الأفق بوضوح. 
نتنياهو لا يؤمن بإسرائيل في حدودها الراهنة، لا يريدها 
مجــرد غيتو أو قلعــة، ولا يحتاج لمزيد من الشــعارات التي 
أنتجتهــا تعاونيات الكيبوتز الاشــتراكية الطابــع، كما أنه 
يحتقر بــكل تأكيد النزعة البطولية الغريبة عن الشــخصية 
اليهودية التقليدية، التي حاولت دولة )اســرائيل( انتاجها 
مع بن غوريون، الذي لا يراه من يقفون في اليمين الاسرائيلي 
سوى صعلوك من الماضي، يتوجب التخلص من إرثه بعد أن 
أدى دوره لمصلحة الصهيونية باســتقطاب الرعاع وزرعهم 

في التجربة الاســتيطانية الاســرائيلية، كل ذلك لا يعبر عن 
نتنياهو الذي يرى اســرائيل غير مضطرة لأن تخسر جندياً 
واحداً، ولذلك لم يســجل على نتنياهو خوضه لأي مغامرة 
عسكرية بالطريقة المجانية التي أقدم عليها شمعون بيريز في 
عملية »عناقيد الغضب« 1996، أو الحرب على غزة سنة 2008  
التي وجدها ايهود باراك فرصة مناسبة لإعادة انتاج نفسه، 
فحروب نتنياهو كانت تخدم أهدافه السياســية وترتبط بها 
بصورة وثيقة، كما أنها كانت تلقى في ملابســاتها الغامضة 
وتداخل معطياتها فرصة لــه من أجل أن يؤدي دور الضحية 

أمام الغرب. 
الصهيونية علــى طريقة نتنياهو تتبنــى القيم الغربية، 
ويقدم نفســه لا بوصفه مجــرد وكيل للغرب الاســتعماري 
يحتجز حيــزاً جغرافياً عميقاً اســتراتيجياً في قلب المنطقة 
المركزية للعالم القديم، ولكنه يطرح نفســه شــريكاً لترويج 
ورعاية وصيانة القيم الغربية في المنطقة، ويريد لإســرائيل 
أن تمثل الســوق الأساســية للاقتصاد والثقافــة معاً على 
الطريقة الأمريكية التقليدية، بحيث يســتطيع أن يســيطر 
على روايات التاريخ والمســتقبل معاً، ولذلك أخذ يعمل على 
تضخيــم المخاطر الايرانيــة لتصبح عاملًا يمكنــه أن يوحد 
المنطقة في مواجهة عدو مشترك من شأنه أن يجعلها تتناسى 
خلافاتها، كما يفترض الأمريكيون أن العالم ســيقف جميعه 

معهم عندما تواجه الأرض غزواً من كائنات فضائية. 
بنهاية فيلم« يوم الاســتقلال الأمريكي« بانتصار الأرض 
على الغزاة الفضائيين كانت قاعات السينما تضج بالتصفيق، 
بما يعبر عن نجاح صناع الفيلم بأن المشاهدين صدقوا، ولو 
لجزء صغير من الثانية وجود هــؤلاء الغزاة فعلًا، ومع ذلك 
يجب أن يتعلم مخرج الفيلــم رولان إيميريش من نتنياهو، 
الذي تمكن من تثبيت فكرة الخطر الايراني ووجود المصلحة 

الحيوية مع الدول العربية لســنوات حتى الآن، بالمناســبة 
عرض الفيلم أيضاً ســنة 1996 وبعد أيام من وصول نتنياهو 

لسدة الحكم. 
أن تشكل ايران بوضعها الراهن خطراً على العرب بمعنى 
الإزاحة أو الإفناء، أمر مســتبعد مثل وجــود غزو الكائنات 
الفضائية، ولكن ما تقترفه اسرائيل من بلطجة وإلغاء يتحول 
إلى واقع يومي ما يفتأ يلقي ببصماته على مسار الأحداث في 
المنطقة، وحتى لو دخلت الدول العربية حرباً مع ايران فإنها 
ستنتهي في غضون فترة لا تتجاوز عامين، لتفضي لوضعية 
اللاغالب واللامغلوب بعد مئات الآلاف من الخسائر البشرية، 
أما الحرب مع اســرائيل فإنها مســتمرة بصمت وخسائرها 
فادحة للغاية ولا تتوقف اطلاقاً على خسائر بشرية محدودة 
مهما كانت أعدادهــا كبيرة، فالصهيونية بنســخة نتنياهو 
تســعى لأن توقع العرب في فخاخ الأسر الكامل لتحولهم إلى 
وقود من أجل اســرائيل المهيمنة التي ستقفز مع صهيونيتها 
الجديدة من الدور الوظيفي إلى الموقع القيادي، الذي يجعلها 
تستقطب العالم لسوقها الرئيسي والأزقة المتفرعة عنه على 

امتداد ما يسمى بالمجال الحيوي للعالم العربي. 
العلاقة مع اســرائيل تمضي إلى مصائر مرعبة بالنســبة 
للعرب، ونتنياهو يرى نفســه الرجل الــذي يمكن أن يزاحم 
بقوته ســادة الكرملــين والبيت الأبيــض، فالجميع يحاول 
الذين  الرئاســة الأمريكيــة،  اســترضاءه مــن مرشــحي 
يتسابقون لتحظى هداياهم بقبوله، إلى بوتين المرعب الذي 
شاهده العالم وهو يواجه مقابلة مهينة من )بيبي( في منزل 
الأخير الذي لم يتعطف بمجرد الوقوف للسلام على القيصر 

الروسي الجديد. 

*كاتب أردني

القضية أكبر من مجرد 
نصب بوابات فحص أمنية 
إنها تجربة خطيرة وخبيثة 
لجس نبض المدينة ومحاولة 
للدوس على هامتها بنعال 

فولاذية مقمطة بحرير

 لو ثبتت البوابات 
على مداخل الأقصى 

لتكرست السيادة المطلقة 
لإسرائيل على الحرم 
الشريف وبدأ بالفعل 
التقسيم المكاني يليه 

التقسيم الزماني

 انتهى عصر
 الامبراطوريات ويتعيّن 
على الجميع إيجاد سبل 

أخرى لتنظيم العالم والحدّ 
من النزاعات والدّمار الذي 

يلحق بالشعوب
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل تنجح دبلوماسية ماكرون في تحقيق تسوية ليبية؟
■ حققــت دبلوماســية الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون تقدما غير مســبوق باتجاه حــل الأزمة الليبية، 
فهــو قد نجــح، عمليــاً، فيما فشــلت فيــه الأمم المتحدة، 
وكذلــك دول أخرى مؤثــرة على الســاحة الليبية وذات 
حظوة على أحد طرفي الأزمة، كمصر والإمارات، وكذلك 
دول كالمغرب التي خرج منها اتفاق الصخيرات الشهير، 

والجزائر التي تلعب دورا مهما في كل الوساطات.
وتمثــل نجــاح ماكــرون الأول فــي جمــع الخصمين 
الكبيرين، الجنرال خليفة حفتر، الذي سيطر مؤخرا على 
عاصمة الشــرق الليبي، بنغازي وأعاد ســيطرته سابقا 
على أهــم الموانئ النفطيــة، ورئيس الــوزراء المعترف به 
أمميا، فايز الســراج، الذي تســيطر قواته على العاصمة 
الليبية طرابلس وعلى غــرب البلاد، والذي حققت قواته 
انتصارا على تنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة سرت 
كلفهــا مئات القتلــى والجرحى، واســتطاع، إضافة إلى 
ذلــك، الصمود أمــام الضغوط الكبيــرة لبعض الفصائل 
العســكرية المناهضة له والتي يؤيد بعضها حكومة ليبيا 

التي كانت تحكم طرابلس سابقا.
نجاح ماكرون الثاني كان في إقرار قضيتين فاصلتين 
في التسوية الليبية المرتقبة: وقف إطلاق النار بين قوات 
الطرفين، واتفاقهما على إجراء انتخابات في ربيع العام 
المقبــل، وهما أمــران كان حفتر يتمنع دائمــا عن الموافقة 

عليهما.
اســتند نجاح ماكــرون إلى دور فرنســا المعروف في 
تقديم الدعم العسكري لحفتر، وهو موقف شديد الأهمية 
بالنســبة للجنرال الذي يجمع إلى قوته العســكرية دعم 
محور إقليمي عربي يؤمن حدوده والحركة اللوجســتية 
مع مصر ويوفــر التمويل والتســليح والغطــاء الجوي، 
وفــوق ذلك علاقة قوية مع روســيا الطامحــة إلى موقع 
قدم لهــا في ليبيــا. الدعم الفرنســي، بهــذا المعنى، كان 
نافــذة الجنــرال لاختــراق المحــور الأممــي - الغربــي 
ولتصديع الشرعية السياسية التي قدمتها الأمم المتحدة 

لخصمه السراج.
الواضح أن ماكرون، المدعوم فرنسيا بشرعية رئاسية 

وبرلمانية كبيرة، أدخل حيوية خاصة على لعبة الأمم لكنها 
حيوية لا تخلو من انتهازية وقفز على شركائه الكبار، كما 
حصل في تقديمه حبل الانقاذ لترامب بعد التجاهل الذي 
قوبل به من الاتحاد الأوروبي، وكذلك في إعادة تأسيسه 
لعلاقة الغرام والخصام التاريخية بين موسكو وباريس، 
والتي كان اجتيــاح نابليون بونابرت لروســيا عام 1812 
ذروتــه العاصفة، والــذي رغم هزيمته الشــنيعة فقد ترك 

شغفا روسيا كبيرا بكل ما يتعلق بفرنسا.
غيــر أن نجــاح ماكــرون فــي جمــع الســراج وحفتر 
ودفعهمــا للاتفاق علــى انتخابــات مقبلة ووقــف للنار 
لا يعنــي أن هــذا الاتفاق قابــل للحيــاة وأن حفتر )على 
عادة الجنرالات( ســيتنازل عن حلمه بــأن يكون قذافي 
ليبيا الجديد )أو سيســي ليبيا؟( الذي يحظى بســلطات 
مطلقــة علــى »رعايــاه«، كمــا أن الصيغــة التــي قدمهــا 
ماكرون على أن الســراج يمتلك شرعية سياسية وحفتر 
شرعية عســكرية أمر صعب التصور إلا إن كان المقصود 
منه تســليم الســراج سلطات شــكلية على أن تكون أعنة 

السلطة بيد حفتر.
يجــب الاعتــراف، مع ذلــك، أن نزول حفتــر عن فكرة 
الاســتيلاء العســكري على البلاد هي نقلــة مهمة، وهي 
لا تعــود إلى مهارات ماكرون فحســب بــل إلى حقيقة لا 
يمكــن التغافــل عنها في الموضــوع الليبي هــي أن حفتر 
لا يســتطيع الاســتيلاء على غرب البلاد لأســباب كثيرة 
وأن  الدوليــة،  المنظومــة  وتدركهــا  الليبيــون  يعرفهــا 
الانتخابــات المقبلــة، إذا حصلت، فيفتــرض أن تكرس، 
على الأغلب، صراع الســلطة الحالي وموازين القوى بين 

الشرق والغرب.
تصريحــات حفتــر الأخيــرة حــول قبــول »الإخوان 
المعتدلين« مؤشــر آخر على إدراك حفتر لوزنه الحقيقي، 
لا فــي ليبيــا وحدها، بــل كذلك علــى الســاحة الدولية، 
ولكــن الأقــوال وحدهــا، في الحالــة العربيــة، لا تكفي، 
والدبلوماسية الفرنسية وحقائق الجغرافيا والسياسة 
أيضا لــن تمنع الجنــرال الطموح من المحاولة المســتمرة 

لتطويع خصومه وتحقيق حلمه بالرئاسة.

عرسال نصر الله: ذرّ الرماد الدامي

الأقصى: عن أحداث الأسبوعين الماضيين

■ كمــا بات معتــاداً في كلّ »خطبة نصر« يلقيها حســن 
نصر اللــه، الأمين العــام لـ«حزب الله«، طفحــت البلاغة 
اللفظيــة التي تزعــم التجرّد من المذهــب الضيّق، وتتوجه 
إلى »كل المســيحيين بكل طوائفهم ومذاهبهم وكل المســلمين 
بطوائفهم ومذاهبهم«؛ وتنأى، في اللفظ وحده، عن مصالح 
الحزب ومَن يمثّل وبَمنْ يأتمر، لكي تغازل »جميع اللبنانيين 
وكل شــعوب المنطقة التي تعاني من الإرهــاب التكفيري«، 
وتهديهم »النصر« الأخير في عرســال. وبالطبع، كما في كلّ 
خطاب أيضاً، كانت فلســطين حاضــرة )لأنها روح الحزب 
وجوهــر نضالاته، غنــيّ عن القــولّ(، فتوجّــه نصر الله 
بالتحية إلى »المرابطين في القدس«. وإلى »أهل الضفة، وكلّ 

الفلسطينيين«.
هذا ما طفا على الســطح، أولًا، لكي يُخلي العمق سريعاً 
لخطاب آخر؛ مذهبيّ صريــح، حزبيّ تعبوي ضيّق، لا تأتأة 
فيه ولا غمغمة: »أوجّه التحية إلى كلّ المضحين، إلى الشهداء 
والجرحــى المجاهدين وعوائلهم، وأقول إنّ فيكم الحســين 
والعباس وزينب«، هكذا هتف نصر الله، و«غصّ بدموعه« 
حســب توصيف صحيفة »الأخبــار« اللبنانية. كذلك أهدى 
نصر الله »نصر« حزبه إلــى »ورثة أهل البيت، بكم أخرجَنا 
الله من ذلّ الاحتلال والهوان والضعف والخوف والهزيمة«. 
وليس ذكــر الجيش اللبنانــي، في خانة فريــدة حقاً، هي 
»شــريك وعمدة المعادلة الذهبية«؛ إلا من قبيل ذرّ الرماد في 
العيون، وإشراك جيش خانع أمام سلاح »حزب الله«، ذليل 
وتابع وذيلي، لم يعد يملك استقواءً إلا على النازح السوري 

في مخيماته.  
والحــال أنّ نبرة نصــر الله تعيدنا إلى خطاب ســابق، 
قبل ثلاث ســنوات، كان أشــدّ وضوحاً في تحديد الانتماء 
المذهبي الإقليمــي والعالمي للحزب، وليــس هويته المحلية 
وحدهــا؛ حين هتف نصــر الله: »نحن شــيعة علي بن أبي 
طالب في العالم«؛ و«نحن الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي 
الإثنا عشــري«. وبالطبع، كان ذلك الإعلان لا يأتي بجديد لا 

يعرفه العباد، ولا يعيد تعريف الحــزب المعرّف جيداً لتوّه؛ 
بقدر ما يدخل في خصومة مذهبية علنية مع الآخرين، لجهة 
التشديد على الركنَيْن، »الإماميّ« و«الإثنا عشري«، تحديداً. 
وكان القصــد، يومها كما في كلّ لجوء إلى هذا التشــخيص 
المذهبي، هو التعبئة العقائدية والتحشيد الشعبي من جهة 
أولى؛ ثمّ التشــديد، أكثر وأوضح، على أنّ الانتماء الإمامي 
والإثنا عشــري لا يقتصــر على الدين والمذهب، بل يشــمل 

الدنيا والسياسة، وينتهي إلى طهران، حيث الوليّ الفقيه.
جديرة بالاســتعادة، أيضاً، تلك الروحية التي امتاز بها 
نصر الله الشــاب، قبيل صعوده الســريع في ســلّم قيادة 
الحــزب؛ وحين كان الشــحن المذهبي، دائمــاً وأوّلًا، ركيزة 
تنظيمة كبرى، قبل أن يكون خياراً في العقيدة. يُسأل الأمين 
العام عن شــكل نظام الحكم الذي يريده الحزب في لبنان، 
فيقول )وننقل بالحرف(: »بالنســبة لنا، ألّخص: في الوقت 
الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأنّ 
علينا أن نزيل الحالة الاســتعمارية والإسرائيلية، وحينئذ 
يمكن أن يُنفّذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى 
غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية 
وحكم الإســلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إســلامية 
واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإســلامية الكبرى التي 
يحكمها صاحب الزمــان، ونائبه بالحقّ الوليّ الفقيه الإمام 

الخميني«.
ثمّ يُسأل عن علاقة الحزب بإيران، فيقول: »هذه العلاقة، 
أيها الأخوة، بالنســبة لنا أنا واحد من هؤلاء الناس الذين 
يعملون في مســيرة 'حزب اللــه'، وفي أجهزتــه العاملة، لا 
أبقى لحظــة واحدة في أجهزته لو لم يكــن لديّ يقين وقطع 
في أنّ هــذه الأجهزة تتصل، عبر مراتــب، إلى الولي الفقيه 
القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع 
ومُطْمَأن به )...( وهذه المســيرة إنما ننتمي إليها ونضحي 
فيها ونعرّض أنفســنا للخطر لأننا واثقون ومطمئنون بأنّ 
هذا الدم يجري في مجرى ولايــة الفقيه«. ورغم أنه يعتب، 

خلال الجلســة ذاتها، على تصريــح آية اللــه كروبي بأنّ 
الحزب »هنن جماعتنا في لبنان«؛ فإنّ نصر الله لا يجد عيباً 
في التصريح إلا من حيث المســتوى الإعلامــي: »هيدا مش 

صحيح، إعلامياً مش صحيح«!
ثالثاً، يســألونه مَن أعلم بالحالة السياسية ومتطلباتها 
في لبنان«، فيجيب نصر الله )نبرة جازمة وعصبية، بعد أن 
يلقي بورقة السائل على الطاولة أمامه، كما يُظهر الفيديو(: 
»الأعلم هــو الإمام الخميني! لماذا؟ لأنني ســابقاً ذكرت بأنّ 
الحالة السياســية في لبنان ليســت حالة معزولة عن حالة 
المنطقــة. هي جزء من حالة الصراع فــي الأمّة، هي جزء من 
وضع الأمّة، فكما أنّ إمام الأمّة يعرف هذا الجزء، يعرف هذا 
الجزء )...( الإمام الذي يخطط، هو يخطط للأمّة. المجتهدون 
تأتي أدوارهم في كلّ بلد، مكمّل ]كذا[ لخطّ الإمام، ولمشــروع 
الأمّة الإســلامية الواحد. فلا يجوز أن نجزئ صراع الأمّة مع 
أعدائها، ما دام الأعداء يخوضــون صراعاً واحداً مع الأمّة، 
فيجب أن يكون ]كــذا[ إدارة الأمّة في صراعها واحدة، وهي 

من خلال الإمام«. 
الأرجح أنّ أحداً، في أجهزة الحزب ومؤسساته الإعلامية 
تحديداً، لن يجد جســارة كافية للزعم بأنّ هذه الاطروحات 
لصيقة بســياقات محددة، وبالتالي لا يجوز إخراجها منها، 
ولا قراءة مواقف نصر الله وسياســات حزبه على ضوئها. 
ثمة اســتمرارية عضوية، أقرب إلى مبــادئ كبرى ناظمة، 
حكمت علاقة الحزب بالمشــهد اللبناني الداخلي ثمّ الجوار 
الفلسطيني والســوري والعراقي، واليمني لاحقاً )للتذكير 
فقط: فــي خطبته الأخيــرة توجه نصر اللــه بالتحية إلى 
»الســيد عبد الملك الحوثي، الــذي أعلن بوضــوح وقوفه 
مــع اليمنيين إلى جانــب لبنان فــي أي معركة مــع العدو 
الإســرائيلي، وهذا تأكيد لمعادلة القوة التــي تريد أمتنا أن 
تكرّســها«؛ رغم أنّ »نصر« نصر الله كان في جرود عرسال 
لة(.  وليس في مواجهة أية »إسرائيل«، فعلية كانت أم متخيَّ
وفي هذا كلّه، ثمة »الإمام الذي يخطط«، وهو الذي »يخطط 

للأمّة«. 
للغطاء  ليــس  حال،  كلّ  وفي 
يحجب  أن  العقائــدي  المذهبــي 

حقائق حروب »حزب الله« في عرســال، هذه وسواها التي 
ســبقتها؛ وأنها، في أوّل المطــاف وآخره، امتــداد طبيعي 
لحروب الحزب إلى جانب نظام بشــار الأسد، وضدّ الشعب 
السوري؛ قبل أن تكون ضدّ »النصرة« أو »داعش«... قبلها، 
وأقدم منها كثيــراً في الواقع. ثمة، في البدء، ســتراتيجية 
ركيكة للإيحاء بأنّ حروب الحزب في عرسال )حتى بذرائع 
أشــدّ ركاكة، تتصل بحروب الجيش اللبناني العتيد( تبرر 
تدخل الحزب العسكري في دمشــق ودرعا وحمص وحلب 
وحماة ودير الــزور. وثمة، بالتوازي التــامّ، تعمية خبيثة 
على جرائــم الأجهزة الأمنيــة والعســكرية اللبنانية ضدّ 
النزوح الســوري، وعقاب لأهــل عرســال اللبنانيين على 

تعاطفهم المبكر مع الانتفاضة السورية.
وتبقى خلاصة ثالثــة، تخصّ التهويــل العاطفي الذي 
تُغطى به مقولة »الالتفاف الوطني« حول الجيش اللبناني، 
وأنه »خطّ أحمــر«... حين يتصل الأمر بالنزوح الســوري، 
حصرياً. أمّــا أنّ هــذا الجيش منتهَــك الكرامة، عســكرياً 
ومعنوياً، أما ســلاح »حزب الله« أوّلًا، والميليشــيات كافة 
ثانياً؛ وأنّ الجوهر الأقصى لوظائفه بات منحصراً في ترقية 
قائد إلى رتبة رئيس الجمهورية، حيث يسود الوئام الوطني 
ساعة، وتهيمن الانشــطارات الطائفية والمذهبية والطبقية 
كلّ ســاعة... فهذه اعتبارات لا يُسكَت عنها، فحسب؛ بل يُكمّ 

كلّ فم يتجاسر على تظهير حقائقها الساطعة.
وهكذا فإنّ »نصر« عرسال اليوم، مثل جميع »انتصارات« 
حزب الله« منذ تدخله العســكري في سوريا: ذرّ لرماد دامٍ 
في العيــون، وهزيمة نكراء لبلد كان يســمى لبنان، وصار 

محض »جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى«!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ دروس وعبر كثيرة يمكن تعلمها من احداث الاسبوعين 
الماضيين، ابتداءً من العملية العسكرية عند باب الاسباط على 
مدخل المســجد الاقصى في القدس، وفي باحاته ايضا، صباح 
يوم الجمعة في الرابع عشر من هذا الشهر؛ وانتهاءً بالتراجع 
الكامل لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية العنصرية، فجر يوم 
امس الخميس الســابع والعشــرين من تموز/يوليو الحالي، 
عن كل ما اتخذته مــن اجراءات تخل بما كان عليه الوضع في 
المسجد الاقصى ومجمل الحرم القدسي، وخاصة في ما يخص 
قضايا الســيادة على الحرم، منذ احتلال اسرائيل للقدس في 
حرب حزيران قبل خمسين ســنة؛ ومرورا بكل ما شهدته ايام 
هذين الاسبوعين من مواجهات ادت إلى سقوط اربعة شهداء 
)واحد منهم ما زال في المستشــفى في حالة موت ســريري(، 
واصابة ما يقارب الألف متظاهر فلســطيني في القدس وعدد 
من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وعملية مســتعمرة 
حلاميــش التي قُتــل فيها ثلاثــة مستعمرين/مســتوطنين، 
واصيب فيها الشــاب الفلســطيني المهاجم بجراح متوسطة، 
ثم جاءت عملية قتل حارس الســفارة الاســرائيلية في عمان 

لمواطنين اردنيين، لتزيد الوضع المعقد تعقيدا.
اربعة عشر يوما مشبعة بالدروس والعِبَر، كشفت حقائق 
جديدة، وبينت زيف ادعاءات، تســابق كثيرون في محاولة 
ترســيخها في عقول الفلســطينيين، لاحباطهم وتيئيســهم، 
وصولا إلى دفعهم للركون والاستســلام للواقع الذي تسعى 
اسرائيل إلى تأبيده. ويمكن، في هذه المحطة التي وصلها قطار 
احداث الاســبوعين الماضيين، تسجيل الأهم بين تلك الدروس 

والعبر والحقائق الثابتة والمستجدة على النحو التالي:
ـ قضية فلسطين ما زالت، كما كانت عليه منذ بدئها، قضية 
دوليــة بامتياز، تحتل درجة عالية جدا في سُــلّم الاهتمامات 
العالمية، ولأي حدث فيها، )ســلبيا كان ام ايجابيا، هزيمة او 
انتصارا(، اصداء عالمية عالية، تتسبب في اعادة الحسابات، 
واعادة التفكير فــي كل ما تم وضعه لها من مخططات وبرامج 

و«خرائط طريق«.
ـ تماســك الفلســطينيين، والتكامل بين اســاليب النضال 
الفلســطيني، بما يتناســب مــع كل موقع وســاحة نضال، 

واســتكمال ذلك بموقف سياســي عملي علنــي واضح، تقره 
القيادة الشــرعية الفلسطينية، يتماشــى مع قدرات الشارع 
الفلسطيني وطموحاته، هو المفتاح الذهبي لتحقيق انجازات 

فلسطينية عملية ملموسة.
ـ التنســيق الكامل مع الدول العربية في المشــرق العربي 
والمغرب العربي، بعيدا عــن الخلافات والصراعات العربية- 
العربية، وتعزيز ذلك بالتنســيق مع مــا امكن من دول العالم 
الاســلامي، هو عنصر اساســي في أي عمل فلسطيني جدي 
يتطلــع إلــى تحقيق انجــازات ومكاســب تحمــي المصالح 

الفلسطينية العليا.
ـ التواصــل مع العالم ومؤسســاته الدولية وقواه ودوله 
الفاعلة، والتحدث بلغة العصر، ووضع المطالب الفلســطينية 
المشــروعة القابلة للتحقيــق، على الاجندة الدولية، يشــكل 
مدماكا اساســيا في البيت الفلســطيني الذي نسعى لاعادة 

بنائه وترميمه.
اما علــى الصعيد الاســرائيلي، فان احداث الاســبوعين 
الماضيــين، قــد افادتنا دروســا يجــدر بنا الوقــوف بجدية 

لاستخلاص العِبَر منها، ولعل الابرز بينها:
ـ اســرائيل قابلة للهزيمة، ليســت »الدولة التي لا تُقهر«، 
وليــس الجيــش الاســرائيلي »جيشــا لا يُقهــر«، وليــس 
الموســاد الاســرائيلي »المؤسســة الأمنية التي لا تقهر«. ثبت 
ذلك، بخصــوص الجيش الاســرائيلي في معركــة الكرامة، 
)21.3.1968(، وفي حرب الإســتنزاف، وفي حرب تشــرين/

اكتوبر 1973، وفي الانســحاب الذليل مــن جنوب لبنان عام 
2000، وانهزمــت اســرائيل كدولــة في الانتفاضــة الاولى، 
وانهزمت كدولة ايضــا في مواجهة الانتفاضة الفلســطينية 
الثالثة الحالية، )من قال ان اهمية الانتفاضة تقتصر فقط على 
عنصر مداها الزمني، فانتفاضة عاقلة مبادرة عمرها اسبوعان 
فقط، تمكنت من تركيع اسرائيل وخنوعها وانسحابها وذيلها 

بين رجليها(. 
ـ ليــس كل ما تقوله اســرائيل، وما يؤكد عليه ساســتها 
وقادتهــا هو ما ســيكون، وهو القــرار الــذي لا رجعة فيه: 
ابتداء من بــن غوريون وتباهيه بعد العــدوان الثلاثي على 

مصر ســنة 1956 واحتلال قطاع غزة وشــبه جزيرة سيناء، 
بأن »مملكة اســرائيل تعــود إلى الواقع«؛ ومرورا بموشــي 
ديان و«شــرم الشيخ بدون ســلام خير من سلام بدون شرم 
الشــيخ«؛ ووصولا إلى قانون ضم الجولان لاسرائيل بقانون 
في الكنيست، ثم، )دون الغاء القانون(، استئناف المفاوضات 
بشأن اعادته إلى الســيادة السورية مرات ومرات، بلغ حجم 
الاختلاف في بعضها ليصبح قضية خط الشــاطئ الشــرقي 
لبحيرة طبريا ام خمسين مترا فقط إلى الشرق من خط شاطئ 
البحيــرة؛ وانتهاء بما نشــهده اليوم من تراجع اســرائيلي 
واضح بخصوص الاجراءات والســيادة في الحرم القدســي 

وبواباته.
ـ نتنياهو قابــل للكســر والاندحار. عندما هــدد الزعيم 
الفلسطيني الخالد، ابو عمار، بالخروج من فلسطين واللجوء 
إلــى مصر، عــام 1997، جــرّاء تعنــت حكومــة نتنياهو في 
الانســحاب من مدينة الخليل، غادر الملك الاردني الســابق، 
الحسين بن طلال، مستشفاه في أمريكا، ثم انتقل من عمان إلى 
تل ابيب وبعدها إلى غزة، والتقى رئيس الحكومة الاسرائيلية 
في حينــه، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلســطيني ياســر 
عرفات،.. وانسحبت اســرائيل، ليس من ثلاثة ارباع الخليل 
فقط، بل انســحبت، اضافة إلى ذلك، مــن 13٪ من الاراضي 

غير المأهولة في الضفة الغربية.
ـ هــذا لا يعني ان ننام على فراش مــن حرير وريش نعام. 
اســرائيل نتنياهو وحكومته اكثر عنصريــة واكثر خُبثا من 
ان يسمح لنا عقل وادراك ســليم ان نثق بها او بما تُقسم انها 
ملتزمة به. هي الأكثر ســوءً بين حكومات اسرائيل منذ النكبة 
عام 1948 وحتى الآن. إذ حتى في اثناء انشغال الفلسطينيين 
والاســرائيليين والعرب والمســلمين وعواصم الدول الفاعلة 
في العالــم، اضافة إلى الهيئــات والمؤسســات الدولية، في 
الخروقات التــي انتهزت اســرائيل الفرصــة لارتكابها، في 
ظل أزمة الاقصى والحرم، قام نحو مئة وعشــرين مستوطنا 
عنصريا بالاســتيلاء على مبنى في البلدة القديمة في الخليل 
بحجة شــرائه من اصحابه بموجب وثائــق تحقق الاجهزة 
القضائية الاســرائيلية في مســألة تزويرها مــن عدمه، امر 

نتنياهو الجيش الاسرائيلي بعدم 
فاســتغل  وطردهم،  لهم  التعرض 
ذلك  الاسرائيلي  الاستعمار  جيش 

ليفرض طوقا عســكريا على المنطقة، معلنا ان المنطقة بكاملها 
منطقة عسكرية مغلقة، الامر الذي يعني منع المصلّين المسلمين 
من الوصول والصلاة في الحرم الابراهيمي. اضافة إلى ذلك، 
وبتشــجيع من نتنياهو بدأ الكنيست )البرلمان الاسرائيلي(، 
في ســن قانونين عنصريين جديدين، اولهما قانون يشــترط 
غالبــة الثلثين لاجراء أي »تنازل« عــن أي اجزاء من »القدس 
ــدة« تحت الســيطرة الاســرائيلية، وثانيهمــا قانون  الموحَّ
»القومية« الذي يشرّع ان اسرائيل »دولة يهودية ديمقراطية«، 
الامر الذي يعني تقدم »اليهوديــة« على »الديمقراطية«، واذا 

تصادم المعنيان فالاولوية لليهودية. قانون عنصري بامتياز.
في ظل ما هو حاصل في اسرائيل، من تكاثر وتتابع ملفات 
فســاد تطال نتنياهــو وعائلته واكثر الناس قربــا له عائليا 
ومهنيا، يظهر ان نتنياهو يحاول التهرب مما هو قائم ومتورط 
فيه من قضايا فساد وســوء ائتمان، بافتعال معارك جانبية، 
تشغل الرأي العام الاســرائيلي، وتحرف تركيزه على قضايا 

فساده، إلى قضايا فرعية ثانوية.
ـ في اول اســتطلاع رأي في اســرائيل، فــان 77  في المئة 
من الإســرائيليين المســتطلعة آراؤهم، يعتبرون ان حكومة 
بنيامين نتنياهو اليمينية العنصرية، قد خســرت في المواجهة 
الفلســطينية العربيــة اثر وبســبب »عمليــة الأقصى« يوم 
14.7.2017، في حين ان 17 في المئة يعتبرون ان تراجع حكومة 
نتنياهو عن قضيتي البوابات الإلكترونية وتفكيكها، وتفكيك 
نظــام كاميرات المراقبة عند مداخل المســجد الأقصى ليســت 

هزيمة، ولم يستطع 6 في المئة تحديد رأيهم.
مــا زال امامنا طريــق طويل لنقطعه. ومــا زال في تجربة 
واحداث الاسبوعين دروسا وعِبَرا كثيرة لتعلمها. ولهذا الكلام 

تابع في مقالات ومعالجات لاحقة.

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■  منذ أكثر من خمســين ســنة والعالم العربي 
يعيش حالة من الانقســام الممتد، بــدأت صورتها 
الأولى في المحاور الثلاثة الذي ظلت تحكم المشــهد 
العربــي لأكثر مــن عقدين من الزمــن: محور دول 

الصمــود والممانعة ومحور دول الاعتدال، ومحور الخط الثالث الذي كان يتأرجح 
هنــا وهناك ويبقي على بعض المســافة للعب دور في اتجــاه تقريب وجهات نظر 
والخروج بالحد الأدنى العربي المشــترك. ثــم  ظهرت الصــورة الثانية، وإن لم 
تأخذ مــدى زمنيا كافيا من التبلور والتشــكل.  فمع انــدلاع الربيع العربي برزت 
ثلاثة محاور تمايزت على أرضية الموقف من الحراك الديمقراطي والموقف من دور 
الإسلاميين في مربع السلطة: محور داعم للتحولات الديمقراطية ولتجربة إدماج 
الإسلاميين في الحكم، ومحور ممانع يقدم الاستقرار على كل شيء، ولو كان  الثمن 
الاستثمار في تنمية اقتصادية واجتماعية معزولة عن مؤشرات التنمية السياسة، 
ومحور ثالث لم تتبلور بعد أطروحته، تتردد بعض مكوناته  بين عودة وانتشــار 
الســلطوية وبين استيعاب ذكي للإسلاميين، ويتجه البعض الآخر  لاستعادة دور 
الوســاطة، فيما اختارت مكوناته الأخرى الترقب والحيــاد ريثما تكتمل الصورة 

بشكل واضح.
 لكن، في العقود الســتة الســابقة، ورغم ظهور هاتين الصورتين من الانقسام 
والتشظي، لم تكن دول الخليج معنية كطرف من أطراف الصراع والاصطفاف، فقد 
ظلت دائما تمثل الطريق الثالث، الذي منه تصدر المبادرات أحيانا، والوســاطات 
أحيانا أخرى، وفي سياقات حرجة كانت تتدخل بعض دول الخليج لإيجاد حلول 
لأزمات معضلة مثل ما حدث في اتفاق الطائف لتســوية مشكلة الصراع السياسي 
والحرب الطائفية في لبنان، والمبادرة الخليجية لتسوية مشكلة الصراع السياسي 
في اليمــن بعد اندلاع الثورة، هذا فضلا عن تدخل الســعودية لعقد المصالحة بين 

حماس وفتح وما بات يعرف باتفاق مكة
 نعم حدثت وقائع مؤلمة أدت إلى نشوب صراعات حدية بين بعض دول الخليج 
والدول عربية أخرى، لكن مثل هذه الأزمات العابرة سرعان ما كان يتم احتواؤها 

وتعود دول الخليج إلى مربعها الطبيعي ضمن الخط الثالث.
 هذه المرة، أخذ الانقســام العربي أبعادا أخرى غير مســبوقة، أبرز معالمها أن 
صارت دول الخليــج، ليس فقط جزءا مــن مكونات الصــراع العربي، بل أصبح 
الصراع العربي-العربي في مجموعة من صوره أحد تجليات الصراع الخليجي-
الخليجي. فقد بلغ الاصطفاف أشــده بين الدول العربية بعد الأزمة الخليجية بين 
الدول الأربع وبين قطر، وبلغت حرب الاستقطابات مستويات غير مسبوقة، وزاد 
من تغذيتهــا الخلاف في التقدير الاســتراتيجي لعدد من الملفــات الإقليمية التي 
انخرطت فيها بعض دول الخليج ســواء لاعتبارات حيوية  لها علاقة بالجغرافية 
السياســية، أو لاعتبــارات  اســتراتيجية لا تدخل الجغرافية السياســية ضمن 
محدداتها. ففي المثال الأول  كان للحرب في اليمن ومحاولة السعودية بشراكة مع 
عدد من الدول العربية إيقاف الامتداد الإيراني وإعادة الشرعية في هذا البلد دور 
كبير في تعميق الانقسام العربي. وفي المثال الثاني، كان للدور الإماراتي في مصر 
وليبيا دور كبير في تغذية عناصر الصراع مع أن  تحولات السياســة بالبلدين قد 
تكون مؤثرة استراتيجيا، لكنها لا تعني للإمارات الشيء الكثير بمعيار الجغرافية 
السياســية.  نعم هناك على الأقل ثلاثة تحديات أساســية تبرر هذا الاصطفاف، 
أولهــا الموقف من التمدد الإيرانــي واختراقه للمنطقة العربيــة، وثانيها الخوف 
على مســتقبل الملكيات في المنطقة العربية، وثالثها الخشية من تغول الإسلاميين 

وإرباكهم لخارطة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
 لكــن المعضلة أن الجــواب عن التحديــات الثلاثة لا ينتج نفــس الوضع من 
الانقسام، فالإســلاميون مثلا في أغلب من مكوناتهم يتقاسمون الرؤية الخليجية 
التي تتخــوف من التمدد الإيراني فــي المنطقة، والقــوى الديمقراطية في العالم 
العربي أغلبها ينتج أجوبة حادة في التعاطي مع تعاظم الدور الإيراني في المنطقة، 
ثم إن عددا من الاجتهادات التي قدمها الإسلاميون والقوى الديمقراطية ترفض أن 

تجعل من سقوف التحول الديمقراطي المس بالأنظمة الملكية.
 مؤدى ذلك، أن بعض الدول الخليجية تقدم اليوم أجوبة غير منسجمة عن هذه 
التحديات الثلاثة، بل أحيانا تربك هذه الأجوبة حتى توازناتها الاستراتيجية، إذ 
ســاعد إضعاف الإســلاميين في اليمن وفي الكويت والبحريــن وعدم تقديم دعم 
للإسلاميين السنة في لبنان بشكل كبير في تغول الدور الإيراني في هذه المناطق، 
كما أن إضعاف الإســلاميين في مصر دفع حكام مصر في بعض الســياقات لإنتاج 
أجوبة ملتبسة ممارســة غير قليل من الابتزاز السياسي لدول الخليج عبر اللعب 
الورقة الإيرانية.  نعم، الإشــكال ليس بســيطا، خاصة وأن أجندات السياســة 
الخارجية الأمريكية بــدأت تضع الخليج على البوصلة لاعتبارات اســتراتيجية 
واضحــة، إلــى الدرجة التي جعلــت ملك المغرب فــي خطابه في القمــة المغربية 
الخليجية  ـ  وعلى غير مألوفه السياســي- يتحدث عن أجندة سياســية أمريكية 
تســتهدف اســتقرار الملكيات، وتحدث عن حرية بلده في التحــرك بحرية في كل 

المحاور، يرمز بذلك إلى قراره الاستراتيجية تحريك البوصلة نحو روسيا.
 خلاصة التوصيف، أن الانقســام العربي في صورته الثالثة الذي دخلت فيه 
دول الخليج إلى مربع الأطراف المصارعة، سيساعد بنحو غير مسبوق في تسريع 
الأجندة الدولية في زعزعة اســتقرار المنطقة والاكتســاب من الطرفين مع إيجاد 
ســانحة لتنفيذ أجندات مرتبطة بتوســيع دائرة الأمن الإســرائيلي في المنطقة، 
وسيضعف أي  مسعى لتشــكيل مكونات المقاربة التصالحية التي تقوم في العادة 

بدور الوساطة بسبب اضطراب الأجوبة بشأن التحديات الثلاثة السابقة
 مخرج الأزمة يمر عبر التفكير بعمق في خيط جامع يقدم جوابا واحدا منسجما 
بشــأن التحديات الثلاثة، جواب يؤسس لتوافق حول ســقف حد أدنى للتحول 
الديمقراطي في المنطقة العربية، وضمان إدماج إسلامي مقدر في المشهد السياسي، 
واستراتيجية عربية موحدة للحوار الجدي مع إيران على قاعدة التعاون المشترك 

ومواجهة أي استراتيجية لامتدادها في العالم العربي
 تحدي الجواب علــى الأزمة يقتضي مراجعات عميقة تقــوم بها كل الأطراف، 
عنوانها توافق وشــراكة جدية ذات مصداقية لتأمين مستقبل الملكيات في المنطقة 
العربية، وإرساء دعائم الاستقرار السياسي، والتوجه خطوة أخرى متقدمة نحو 
التحول الديمقراطي، وتسقيف تطلعات القوى الديمقراطية بسقوف لا تبعث على 

التوجس السياسي.
 

٭ كاتب وباحث مغربي

 في مخارج الصراع العربي ـ العربي
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■ باريس ـ أ ف ب: رجّحت دراســة علمية نشــرت 
الخميس أن يكون نصف المــادة التي تتكون منها مجرّة 
درب التبانة مصدرهــا مجرات بعيدة، وأن جســم كل 

إنسان يحتوي على ذرات منها.
وقال كلود أندريه فوشــيه جيغير الباحث في معهد 
»وينبــرغ« للفنون والعلوم والمشــارك فــي إعداد هذه 
الدراســة: »نصف الذرات التي تحيط بنا، في المجموعة 
الشمسية كما على الأرض وفي أجسامنا، مصدرها ليس 

مجرّتنا درب التبانة بل مجرات أخرى«.
وأجرى معــدّو هذه الدراســة المنشــورة في مجلة 
الجمعيــة الملكيــة لعلم الفضــاء محاكاة علــى برامج 
معلوماتية أظهرت أن الإنفجارات النجمية )سوبرنوفا( 
تطلق كميات كبيرة جداً من الغاز تدفع الذرات من مجرّة 

إلى أخرى.
وقال دانيال أنغليه ألكازار الباحث في جامعة »نورث 
ويسترن« الأمريكية والشريك في هذه الدراسة: »يمكن 

أن يكون جزء كبير من المــادة الموجودة في مجرة درب 
التبانية مصدره مجرات أخرى«.

هذا الانتقال فــي المادة الذي قد يســتغرق مليارات 
الســنوات، قد يكون مصدر نصف المــادة الموجودة في 

المجرات الكبرى.
وقال كلود أندريه: »هذه الدراسة تُغيّر فهمنا لتشكّل 
المجرات بعد الإنفجــار الكوني الكبير« )بيغ بانغ( الذي 
يُعتقد أنه كان اللحظة الأولى في تشــكّل الكون قبل 14 

مليار ســنة. وحســب نظرية الإنفجار الكوني، تشكّل 
الكون أولًا من غاز يحتوي على عناصر مثل الأكســجين 
والهيليــوم. بعد ذلك بمئات ملايين الســنين تكثّف هذا 

الغاز فتكوّنت منه النجوم والمجرات.
وقال دانيال أنغليس ألكازار: »بما أن جزءاً من المادة 
التي نتكوّن منهــا مصدرها مجرّات أخــرى، يمكننا أن 
نصف أنفسنا بأننا مســافرون في الفضاء أو مهاجرون 

بين المجرات«.

تراجع خصوبة الرجال في البلدان الغربية 

جسم الإنسان يحتوي على ذرات من مجرات بعيدة 

منظمة الصحة العالمية: 
325 مليون متعايش  مع

التهاب الكبد الوبائي حول العالم
■ روما ـ الأناضول:أعلنــت منظمة الصحة 
العالميــة، أن هناك مــا يقرب مــن 325 مليون 
شخص متعايش مع عدوى التهاب الكبد المزمنة 

حول العالم، مات منهم 1.34 مليون في 2015.
جــاء ذلك فــي بيــان للمنظمــة الخميس، 
بمناســبة اليوم العالمي لالتهــاب الكبد، الذي 

تحتفل به المنظمة اليوم الجمعة.
وأوضحت المنظمة أن إقليم شــرق المتوسط 
هــو أحد أكثر الأقاليــم تضرراً بالتهــاب الكبد 

الفيروسي في العالم.
وتشــير تقديرات المنظمة إلى أنه يوجد في 
إقليم شرق المتوسط في الوقت الحالي أكثر من 
15 مليون مصاب بالتهاب الكبد »ســي« المزمن، 

و21 مليون مصاب بالتهاب الكبد »بي«.
وأكدت أن كثيراً من الأشــخاص في إقليمنا 
لا يزالون يكتســبون العــدوى بالتهاب الكبد 
في مواقع الرعايــة الصحية، من خلال عمليات 
الحقن غير المأمونة أو نقــل الدم إليهم من دون 
د  للتأكُّ اللازمة  والاختبــارات  الفحوص  إجراء 

من مأمونيته.
الإقليمي  المدير  فكري،  محمود  الدكتور  وقال 
لمنظمة الصحة العالمية: »لا ينبغي أن يموت أحد 
بالتهاب الكبد ولا أن يصاب به، فقد بتنا نعرف 
سُــبُل علاج هذا المرض والوقايــة من العدوى 

به«.
الدول  التي تبذلها  وأضاف: »أشيد بالجهود 
الأعضاء فــي إقليمنا، أثني علــى هذه الجهود 
وأدعــو إلى الإســراع بوتيرتهــا. فالعديد من 
المرضى ينتظرون منا أن نتيح لهم العلاج، وأن 

ل سُبُل الحصول عليه بتكلفة ميسورة«. نُسهِّ
ودعا فكري »جميع الدول الأعضاء والشركاء 
المحليين والدوليــين ومجموعات المجتمع المدني 
إلى العمل يداً بيد مع منظمة الصحة العالمية من 

أجل تحقيق هذا الهدف النبيل«.
واعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة 
العالمية، عام 2014 قراراً شــاملًا بشأن التهاب 
الكبد، حثَّ البلدان على أن تقوم بوضع وتنفيذ 
القطاعات  متعــددة  وطنيــة  اســتراتيجيات 
ي التهاب الكبد الفيروسي  قة بشــأن توقِّ ومُنسَّ

وتشخيصه وعلاج مرضاه. 

■ باريس ـ أ ف ب: ســجل متوســط أعــداد الحيوانات 
المنوية لدى الرجال في البلدان الغربية تراجعاً إلى النصف 
في أربعين عاماً، حســب دراسة حديثة قد تثير نتائجها قلقاً 

بشأن الخصوبة لدى الرجال.
وأظهــرت هذه الدراســة التــي نشــرت نتائجها مجلة 
»هيومــن ريبروداكشــن أبدايــت« المتخصصــة أن تركيز 
الحيوانــات المنوية تراجع بين ســنتي 1973 و2011 من 99 

مليوناً في مللتر السائل المنوي في المعدل إلى 47 مليوناً.

غيــر أن هذا المســتوى يبقى ضمن النطــاق »الطبيعي« 
المحــدد من منظمة الصحــة العالمية بــين 15 مليون حيوان 
منوي في المللتــر و200 مليون. كما أن تركيــزاً أدنى من 15 

مليوناً ليس بالضرورة مرادفاً للعقم.
واســــــــتعرض معدو هذا البحث العلمي 185 دراسة 
أجريت في الموضــوع بين ســــــنتي 1973 و2011 تتناول 
43 ألــف رجل فــي امريكا الشــمالية وأوروبا واســتراليا 

ونيوزيلندا.

في المقابل لم يســجل الباحثون تراجعــا لافتا في أمريكا 
الجنوبيــة وآســيا وافريقيا، وهــي مناطــق أجريت فيها 

دراسات أقل بكثير في هذا الموضوع.
وبالإضافة إلــى الأثر على الخصوبة، يُربط تراجع أعداد 
الحيوانات المنوية أيضا بمشــكلات صحية أخرى قد تكون 
ناجمة عن عوامل بيئية مثل التعرض للمبيدات الحشــرية 
والضغط النفسي والتبغ واعتماد نظام غذائي غير متوازن 

ايضا.

أرملة شرطي أمريكي
قُتل سنة 2014

 تنجب طفلتهما الأولى  
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أنجبــت أرملة 
شــرطي في نيويورك قُتــل بالرصاص 
سنة 2014 أول طفل لهما وهي ابنة وُلدت 
بالتلقيح الاصطناعي بعد أكثر من سنتين 
ونصف الســنة من وفاة الزوج، على ما 

أعلنت شرطة نيويورك.
وفيما كان وينجيان ليــو متوقفاً في 
رافاييل  الشــرطي  زميله  مع  الســيارة 
رامــوس، تعرض الرجــلان لإطلاق نار 
من مسافة قريبة على يد رجل في سن 28 
عاما أقدم بعدها علــى الانتحار، ما أدى 

إلى مقتلهما.
وإثــر تلقيها النبأ، طلبت ســاني ليو 
زوجــة وينجيان ليو حفــظ عينات من 
السائل المنوي للزوج بهدف استخدامها 
لاحقاً في عملية تلقيح اصطناعي أجريت 

بعد أشهر عدة.
والثلاثــاء، أنجبت ســاني ليو طفلة 
أطلقت عليها اســم انجيلينا هي الأولى 
للثنائــي. ونشــرت الشــرطة صــورة 
للطفلة معتمرة قبعة عليها شعار شرطة 

نيويورك.
 

7 إيطاليين استدرجوا نيجيريات 
بالشعوذة لإحتراف الدعارة

■ رومــا ـ د ب أ: ذكــرت الشــرطة 
الإيطالية الخميس في رسالة على موقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« أنه قد تم 
في مدينــة نورو في جزيرة ســردينيا، 
إلقاء القبض على سبعة أشخاص قاموا 
إيطاليا  إلى  نيجيريات  نساء  باستدراج 
من خلال طقوس الشــعوذة والسحر /

الفــودو/ ثــم أجبروهن علــى احتراف 
الدعارة هناك.

ونقلت وكالتا )أنسا( و»أدنكرونوس« 
الإيطاليتان للأنباء، عن بيان للشــرطة 
يمارســون  الجنس  تجــار  إن  القــول، 
طقوس الســحر مــع النســاء لجعلهن 
يقســمن على إعادة تكاليف الرحلة إلى 
أوروبــا، وتحذيرهــن مــن أن أقاربهن 

سيموتون إذا لم يفعلن ذلك.
وبمجرد الوصــــــول إلــى إيطاليا، 
يســاعد المجرمون النســاء على الهرب 
ثم  المهاجــــــرين،  إيــواء  مراكــز  من 
يقـــومون بنقلهن إلى مدينة تورينو في 
شــمال غرب البلاد، حيث يتم إخبارهن 
بأن الدعارة هي السبيل الوحيد لتسديد 

ديونهن.
النســاء  بعض  إن  الشــرطة  وقالت 
طُلب منهن دفع ما يصل إلى 30 ألف يورو 

)35200 دولار(.

• بالتعــاون بــن المكتــب التنفيــذي لاحتفالية عمــان عاصمــة الثقافة 
الاســامية 2017 وإدارة مهرجــان جــرش تعقــد نــدوة بعنــوان »القــدس 
فــي وجدان الأردنين« بمشــاركة عدد مــن المفكرين والباحثــن من الاردن 
وفلســطن، وذلــك فــي الحادية عشــرة مــن صباح غد الســبت فــي قاعة 
المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، بمشاركة د. مهند المبيضن، و المهندس 
عبد الله العبادي وزير الأوقاف والشــؤون والمقدســات الإسامية، وعبد 
الله كنعان أمن عام اللجنة الملكية لشــؤون القدس ود. بسام البطوش، ود. أحمد راشد، ود. سلطان 

المعاني، ومازن النشاشيبي، والباحث نواف الزرو.

•  بحث رئيس بلدية بيت لحم، أنطون ســلمان، ووزير الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيســو،آخر 
المســتجدات، حول احتضان مدينة بيت لحم فعالية ثقافية مهمة اســتعداداً لتســمية »بيت لحم عاصمة 

للثقافــة العربيــة 2020« ولبلديــة بيت لحــم 82 عاقة توأمة مع مــدن عالمية، قامــت بمخاطبتها من أجل 
المشاركة وتوفير الدعم لهذه الفعالية.

• تم تكليف الشاعر المصري أشرف عامر، برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفاً للدكتور سيد 
خطاب.

 وكانــت وزارة الثقافــة أعلنــت في الجريدة الرســمية عن مســابقة لتولــي المنصب تقــدم لها  ضمن 
مرشــحن آخرين هم: هويدا عبد الرحمن، وفينوس فــؤاد، وصلاح عبود، وجمال التلاوي، ومحمد 

عبد الحافظ ناصف، ومحمد نبيل.

• أعلنت الفنانة التونســية لبنــى نعمان، أنها تراجعت عن قــرار الاعتزال الذي وصفته بالمتســرّع 
والانفعالي، مشيرة إلى أن ما دعم تراجعها هو ردود الفعل التي استقبلتها من قبل متابعيها.

د. ابتهال الخطيب

لا أعرف ما أكتب هذا الأسبوع والعدو المجرم يرش الملح على 
جراح عمرها مئة عــام وتزيد، لا أعرف ما أكتب وقد حملت الآه 
تحت وطأة ألم لم يعد محتماً، ألم جرح سبر غور النفس فسمّم 
كرامتهــا وانتهك وجودها وأنهى كل معنى لاســتمرارها. ليس 
لدي ما أقول ســوى تلــك الكلمة التي ألقيتها فــي تجمع نظمته 
رابطة »شــباب لأجل القدس« في الكويــت، والذي جمع أطيافاً 
مختلفــة من الشــعب الكويتي ومــن ضيوفه من الفلســطينين 
والجاليــات الأخرى المختلفة، أجلســنا الألم والحزن والغضب 
والسياســات  الأفــكار  فرقتنــا  أن  بعــد  متجاوريــن  جميعــاً 
والتوجهات. هــو قدرنا وقدر قضيتنا الفلســطينية، أن نجتمع 
عنــد ألمها وأن تبقى تجمعنا وتذكرنا بقصورنا وتقصيرنا. وقد 

قلت:
هــو تهكم القدر وســخرية المنطق وعبثية الأحــوال أن نخرج 
إعتصامــاً ضــد واحتجاجــاً علــى عنصريــة كيــان قــام علــى 
العنصريــة، ضد طغيان حالة قامت علــى الطغيان، ضد تطرف 
وجود قام على التطرف واســتمرأ قمع الآخر وإذلاله بل وقتله 
وهــو على أرضه، وجود صنع »آخــر« من صاحب الحق القادم 

من عمق التاريخ، المزروع جذوراً في عمق الأرض.
صعــب جــداً أن نحتج علــى أداء الكيــان الصهيونــي اليوم 
وكأن أفعالــه غير متوقعــة، موجع أن نلوم عليــه منع متعبدين 
الوصــول إلى دار عبادتهــم أو فرض إجراءات أمنية متعســفة 
تســرق لحظة روحانيتهم وكأن قمعه للآخر مفاجئ مستغرب، 
ففــي احتجاجنا ولومنا إســتغراب من كينونة بُــذرت في تربة 
التطرف الدينــي اليميني، خُلقت في رحم التحالفات الفاســدة 
والسياســات الخربة ليأتي هذا الكيان المشــوّه، ينهش في من 
حوله كل يــوم، يســرق الأراضي ويقيــم المســتوطنات ويبني 
الجدران العازلة ويؤسس نقاط التفتيش المهينة. هذا هو التطور 
الطبيعــي للفســاد والأحقــاد، للظلــم والطغيان، لســرقة تمت 
في وضح النهار وعلى مرأى ومســمع البشــرية جمعاء، اليوم 
نحصدهــا قمعاً وتعذيباً وبطشــاً وقتاً، اليوم نســتلم مكافأة 
ســكوت مئة عام، مئــة عام من العزلــة )مع الإعتــذار لغابرييل 
غارسيا ماركيز( عزلة عن الأخاق والمبادئ بل وأبسط نزعات 
الغريزة الإنسانية في حماية نوعنا والصد عن غيرنا من البشر. 
هكــذا هــي حــال أي كينونــة تقوم علــى مفهومهــا الخاص 
للحــق الإلهي المطلــق، كينونة تدّعي حقاً دينيــاً في أرض حرة، 
ســرقة بمعية الكلمة المقدســة المحفوفة بالسياسات الفاسدة. 
لا بد اليوم أن نتذكر أن الكلمة المقدســة هي كلمة الإنسان، وأن 
حرمة حياتــه وحرية تعبده وحقه في دور عبادته لا مســاومة 
عليها جميعاً. ليســت القضية اليوم هــي قضية إغاق الأقصى 
في وجه المتعبديــن القاصدين وجه الله، هي قضية إغاق باب 
حق إنساني خالص، قضية سرقة تاريخ كامل، قضية تعسف 
وقتل وقهر إشــترى حقــوق ملكيتها الكيــان الصهيوني بمعية 
العاقات والمصالح المشــتركة التي لا ترى إنســاناً ولا تعترف 
بحــق، لا تفرق بــن كبير وصغير، لا تشــتم رائحــة الأرض في 
الأجســاد الفلسطينية المعلقة مفاتيح بيوتها على صدورها منذ 

مئة عام وتزيد.
كيف نقــف هنا ننعى حــق الصاة المســلوب، وحق الحياة 
كله مســلوب، حق البقــاء على أرض أجداد الأجداد مســلوب، 
حق الوصول الآمن للمدرســة مسلوب، حق الوصول للجار في 
مدينة مجاورة مســلوب، حق الفاحة فــي حقول ملكها أجداد 
الأجداد مســلوب، حق التنقل بكرامة وســامة مســلوب، حق 
النظــر للضفة الأخــرى، للجانب الآخر من الأســاك الشــائكة 
تفصــل مدنــاً كانــت واحدة، تعــزل أناســاً كانوا أهــاً، تفرق 
قلوبــاً كانــت متصلة متــوادة مســلوب؟ اليوم لا ننعــى، اليوم 
لا نشــتكي أو نبكــي أو حتى ندّعــي على الظالمــن، اليوم يجب 
أن يكــون أبســط، اليوم يجب أن يكون أعمــق وأبعد، اليوم يوم 
الإنسانية ببساطة وجودها وحبها للحياة وبتعقيد روحانيتها 
ومفاهيمهــا ومعتقداتها، أن تقف في وجــه الكيان الصهيوني 
فتقول له كفى، ســرقت كل شــيء، لكن والله لا، لن تستطيع أن 
تســرقه من قلوب الناس ولن تستطيع منع الناس من الوصول 
إليه، اليوم نســتدعي الإنســانية جمعاء إن كان بنا ولنا، كبشر 

طبيعين يحبون الحياة ويحترمون إنسانيتهم، أي أمل.

مئة عام

لا يتوقف عالم 
الأزياء والموضة 
عن مفاجأتنا.. 
وهذه أحدث 
الصرعات في 
كولومبيا حيث 
تحولت الأشواك 
التي يحمي بها 
»القنفذ« نفسه 
إلى فستان!

القنفذ 
موضة!

تشكيك في أهمية
 إكمال العلاج بالمضادات الحيوية 

■ باريس ـ أ ف ب: شكّك خبراء 
بريطانيــون بالقاعــدة الموصــى 
بهــا بضــرورة إكمــال العلاجات 
بالمضــادات الحيوية حتى النهاية، 
يعطي  بهــا  العمــل  أن  معتبريــن 
تعزيز  خــلال  من  عكســياً  مفعولًا 

مقاومة الجسم للأدوية.
التي  الدراســــــة  فــي  وجاء 
أجراهــا الأخصائي فــي الأمراض 
وتســعة  ليويلين  مارتــن  المعدية 
أطباء أو خبــراء صحيون آخرون 
ونشرت نتائجها مجلة »بي ام جي« 
الطبية الخميس »يمكننا ان نوصي 
المرضى بالتوقف عن العلاج عندما 
لرأي  خلافاً  بتحســن،  يشــعرون 

منظمة الصحة العالمية«.
ترمي  أدوية  الحيوية  المضادات 
لمكافحة الجراثيــم وتوصف خلال 

مهلة محددة.
ومــن المعلــوم أن الاســتخدام 
المفــرط للمضادات الحيـــــــوية 
الجــــــــراثيم  مقاومــة  يزيــد 
معــدة  أنهــــا  رغــم  للأمــراض 
لمكافحتها، ويجعل من هذه الأدوية 

أقل فعالية. 
توصي  عينــه،  الوقــت  وفــي 
يتابع  بأن  الرســمية  الإرشــادات 
المريض علاجــه حتى النهاية حتى 
الصحية،  حالته  تحســن  حال  في 

خشية تطوير مقاومة للأدوية.
واعتبر الموقعون على الدراســة 
أن »هــذه الفكرة غيــر مدعمة بأي 
دليــل وتنــاول مضــادات حيوية 
لفتــرة أطــول مــن الــلازم يزيد 
ضرورة  مؤكدين  المقاومــة«،  خطر 

لتحسين  إضافية  دراســات  إجراء 
التوصيات.

وأضــاف الباحثون: »نطلب من 
السياسيين والأطباء وقف الترويج 
متابعة  بضرورة  القائلة  للرســالة 

العلاج حتى النهاية«.
الفكرة  إلى أن هذه  ولفت هؤلاء 
»غيــر الدقيقة« ظهــرت في مرحلة 
بدايــة تطوير المضــادات الحيوية 
لأنها  واســتمرت  الأربعينات  فــي 

»بسيطة وسهلة التطبيق«.
وقوبلت هــذه النتائج بترحيب 

من خبراء مستقلين.
الجمعيــة  رئيــس  وقــال 
بيتر  المناعــة  لعلــم  البريطانيــة 
اوبنشــاو في تصريحــات أوردها 
مركــز »ســاينس ميديا ســنتر«: 
المنطقي  غير  من  أن  اعتبرت  »لطالما 
القول إن وقــف العلاج بالمضادات 
الحيوية في وقت مبكر يساعد على 

ظهور الجراثيم المقاومة«.
الحلول  أحــد  أن  إلــى  ولفــت 
المضادات  »اســتخدام  فــي  يكمن 
الحيوية حصــراً لتقليص الإصابة 
الجرثومية إلى مســتوى يمكن فيه 
مكافحتها من جانــب جهاز المناعة 

لدى المريض«.
كذلك اشــار إلــى أن العلاجات 
الحيوية  بالمضادات  الأمد  الطويلة 
عندما  محــددة  حــالات  في  لازمة 
يكــون جهاز المناعة لــدى المريض 
أو عندمــا تكون  في وضع ســيّء 
تفتك  أن  قبــل  كامنــة  البكتيريــا 
بالجســم كما هي الحال في مرض 

السل.

النجمة الهندية »كريتي ســانون« ترســم بأصابع يديها قلبــاً تهديه تحية »كريتي«.. والقلب الكبير
لجمهورها خلال حفل الترويج لفيلمها الجديد في »مومباي« أمس.


